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دارالحرفة الخامعبه 
اق سىتىم بات م4 


تشتمل هذه المحاضرات على تسعة فصول مختارة تصلم 
مدخلا تمهيديا فى علم النفس الفسيولوجى. 

ستة مزهذه الفصول عبارة عن اقتباسات من بعض كتب 
القاكم على اعداد هذه المحاضرات »> وهذه‌الكتب هى : فصول 
فى علم النفس‌العام» زمن الرجح البصرى »› الابعاد الاساسية 
للشخصية » آما الفصول الثلاثة البافية فهى اقتياسات من 
مۋلفين آخرين وردت اسماؤهم وعناوین کتبهم فی مکان 
الاقتباس ء ويتوجه القائم على اعداد هذه المحاضرات لهم 
بالشكر الجزيل . 


هذا وبالله التوفيق ؟!! 


الفحسل الول 


ا تمهيد وتعريف 


علم النفس هو الدر اسة لسلوك الكاكنات العضوية كما اسلفقنا 
ومن‌آهم العلوم التى يعتمد عليها علم النفس فان علم الاجتمبباع 
وعلم الاحياء( البيولوجيا) لهما أهمية خاصة ٠ذلك‏ آن محددات 
السلوك مكتسبة وفطرية ٠‏ والفيزيولوجيا إو علم وظاكف اعضاء 
الكائن الحى لها علاقة وثيقة بعلم النفس »وقد نشا" علم النفشس 
الفيزيولوجى " ليربط بين هذين العلمين ء٠‏ وتفيد دراسة علم 
النفس الفيزيولوجى فى تعميق فهمنا للاس العضوية الوظيفية للسلوك. 
وبينما تدرس الفيزيولوجيا ساثر وظائف اعضاءجسم الائنسان 
جميعهاء الا أن ما يهمنا من هذه الوظائف فى المقام الاول شلات 
كمايلى : أعضاء الاستقبال الحسى ١‏ الجهاز العصبى »الغدد الصم . 


ونعرف علم النفس الغيزيولوجى( كما ورد فىمعجم انجلش 
انجلش ) بائه " دراسة‌العلاقة بين العمليات الفيزيولوجية والسلوك 
ودر اسة هذا الفرع هامة فى تعميق فهمنا للسلوك ١اذ‏ تساهسم 
در اسة اعضاء الحس و الاعصاب والغدد والعضلات من الوجهتيز|التشريحية 
والفيزيولوجية فى فهم الائسان ككلء ولما كان عمل الاجزاء*ء مع 
سعضها البعض كشثير ا ما يختلف عن عملها كل على حدةء قة ذد 
اصبحت مشكلة التكامل هى المشكلة الكبرى 
فى علم النفس الفيزيولوجى. ۰ 

الوظيفة السيكولوجية وبناء الجسشم ٠‏ 


لاينبغى أن ننتظر المطابقة التامة الوظيفية السبكولوجية 
وسناء الجسم ٠‏ ذلك لعدة أسباب اولها أن الوظيفة السيكولوجية 


تنطوی دائما على عدد من اجزاء الجسم فحتى عملية بسيطة 
تسيا كرؤية ضوء اخضر تتوفف فى _حدوشها على سلسلة كبيرة 
من الحو ادث التى نقع فى الشبكية والدماغ وعضلات العين «والسبسب 
الشانى انه فى استطاعة اى جزء من الجسم المساهمة فى ضروب 
مختلفة من النشاط السيكولوجى. مثلما تستجيب عضلات الذر اع 
استجابة منعكسة لمنيه موؤلم آو حين تنقبض انقباضا خفيفاا 
عند ما يتخيل المرء انه يدق مسمار! ءومع ان عض أبثية الجسم 
اكشر اهمية بالنسبة لضرب معين من النشاط من غيرها فان 
القول بان الدماغ هو" مقر الشعور " وآن الغددهی " آساس 
الانفعال " انما هو تبسيط للفكرةليس له ما يبرره» شىم ان 
هناك اخير!ا عددا من آبنية الجسم لم تعرف وظاكفها على نحو 
محدد يعد كما آن هناك كثيرا من الاضطر ابات النفسائنية 


و ان المتخصص فى علم النفس الفسيولوجى» اذ يدرك وجوه 
القصور هذه تمام الادراك » ليدع مهمة‌الكتابة عن فسيولوجيسة 
الانفعال والتعليم وغيرهما من ضروب النشاط الى ان يحين الوقت 
الذى يصبح فيه تليلها من الوجهة النفسية آكشر وفاء 
بالغرض وتصبح وسائل ارتباطها البدنى اكتر ددةه وهو 
اذ يبد بقهم الميكانزمات البدنية نفسها أولا شم بتطبي ق 
هذه المعرفة علي ضروب نشاط الكائن كله انيا ليكون اخلسق 
بالوصول الى القو اعد الاساسية مما لو بد آبالوظائف السيكولوجية 
أولا لينتقل منها بعد ذلك الى التعليلات الفسيولوجب ةة 
الاقتر اضية غير المدعمة وغير المجدية ءفانه لامر ذو دلال هة 
كبيرة آن يبين عدم صحةكثير من الآر اء الايجابية‌التى اآبديست 


" 


عن المبكاشسزمات البدنية المنطوية فى ضروب النشاط المختلفة . 


٣‏ ممليات امد اد النشاط بالطاقة 


ننا نطلق الطاقة فى كل ما نقوم به من افعال تتراوح بين 
الانتفاض اللاارادى استجايبة لصوت وحل مسالة من مسائت ل 
الرياضة العلياء ويطلق على تحول الطاقة الذى بحدث حين نستجبب 
للمنبهات اسم الشغلء كما انكفايتناءككفاية آية -آلة آخرى»ء 
يمكن ان بتقاس بقسمة انتاجنا فى الشغل على ما ناخذهمن طاقة. 


ولكن لم تستمد الالة البشرية الطاقة فى صورتين مختلفتين 
شم تخرجہها فى صورةو احدة فقط ؟ او لنضع السوال فى عبارة 
آخرى : اذ! كانت كل الطاقة الخارجة تتضمن الارجاع التى تثيرها 
الطاقة الو اردة عن طريق التنبيه فما هى اذن وظيفة الطعام؟ اننا 
لكى نفهم ذلك لابد ان ندرك ان الكاكن البشرى ليس آلة جامدة» 
تتحرك اذا مدت بمصادر من الطاقة »فان المنبهات الخارجية » مثل 
ذ٘بذبات الہو ۶۱ التى تحدث السمع ,لپست فی اساسہها سوى " شحنات 
مثيرة " لاطلاق طاقات الطعام الئتى قد اختزنت فى انسجةالجسمم ٠‏ 
هذا وان اقتصاديات الجسم البشرى ثنتظم حول جهازين يكمل 
احدهما الآخر وهما : 


(ب) الجهاز العصبى العضلى . 


من الوقوف يسهل ايصاله الى انسجة الجهان العصبى العضلى عن 
طريق الجهاز الدورى ثم يطلق مصدر التنبيه الخارجى الوقود 
المختزن فى الجهاز العصبى العضلى فتحدث الاستجابةه. 


ولما كان هذ ان الجهاز ان يعملان كوحدة فان مفتشاح 
الاجابة عن لم تحدث الاستجابة‌العضوية جدير بآن بوجد فى 
العملية المعقدة لتبادل الطاقة التى تحدث فى انسجة الجسم 
وليس فى طاقات التنبيه الخارجى التى توشر عليهاء ومن قبيسل 
ذلك آن رويْة الماء لا تدفح رجلا الىالشرب الا أن يكون عطشا. 
كما لابد من وجود حالة فسيولوجية خاصة قيل ازنيدفع مجرد 
وجود رفيق الحيوان يه الى محاولة التقرب الجنسىء وانه ا 
لحقيقة بيولوجية اساسية آن سلوك جميع الكاكنات الحي.ة 
يتزع الى ان يكون معدلا تعديلا ذاتياءوليس سلوك انسان 
آألى تضبطه المشير ات الخارجية عارضة متغيرة «وينطوى هذا 
التعديل الذاتى على : 


(() الظروف الاساسية للانسجة وهى عندما تصل الى حالات 
من الزيادة او النقص تؤدى الى تنبيهات د اخلية تدفعالكاشن 


(۲) میکانزمات من الاستجابة الصريخة قادرة على‌الحصول 
على المبهات التى تعيد الاحو ال الد اظلية للانسجة الى حال_ة 
آكشر ( سوا۶) + ومن شم تعيد الى الجهان كله توازنهء فغفى 


حالة عدم وجودالطعام آو الرفيق يظهر من ضروب النشاط ما 
يتجه الى الحصول عليهماءولمثل هذه الارجاع قيمة مباشرة 
عاجلة للكاكن فى حفظ التو ازن بين الشتوترات‌الد اخلية الاساسية 
وهذ! هو الحال ايضا مع المخارج التى ارتبطت منذ أمد طويشل 
بشروط خاصة والتى قد تعبر تعبيرا نوعيا عن نشاط يبدو السى 
حد كبير غير مقصود لدى الإطفالء 


و!ن اهتمام المتخصص ف رلم النغس الفسيولوجى بنظام 
تحويل الطاقة فى النشاط ليقوم حول المساشل الخاصة بمصادر 
الطاقة وميكانزمات الضبط التى توجه النشاط التلقاتى الناش سج 
عنهاء هذا وقد دلت الدر اسات التى بينت أن تقلصات" الجوع" 
فى المعدة تطابق فثرات الزيادة فى النشاط العام على آهمية 
الجهان الهضمى الدورى كمصدر للطاقة , كما آن استتصال كشير 
من الغدد الصم قد ساهم بقدر كبير فيما نعرف عن ظواهمر 
منبهة للطاقة أوسع انتشارا - لاتؤدى فيها حاجة الانسجة الى 
سلوك خارجى مباشرة »بل تبدو بصفة اساسية فى ارتفاع الاہمض 
( عمليات الهدم والبنا*) وزيادة قابلية انسجة الجسم الاخري 
سنلاستجابة ٠‏ و آما بصدد ميكائزمات الضبط فانه ليكاد يكون من 
المحقق ان ضروب النشاط "التلقاكى" الثى تشثيرها مطالبالانسجة 
لہہست على الارجح نوعية اذ بصها قدر ادنيمن التوجب سه 
الداخلى » وانه ليبدو أن الجهاز الهضمى الدورى اكة سر 
استعد ١اد ١‏ لحفظ الطاقات البدنية الموجودة منه لاكت اب 
طاة .ات تنبيهية جديدة او لئجنبهاء سواء ما كان منها 

نفع للوظيفة العضوية‌الد ائمة آو ما كان ضارا بهاء فان 
الحاجة الاخيرة انما يلبيها الجهاز العصبى العضلى الذى 


تسحصر صفنه المميره الاساسية فى فدرنه الكبرى على عسسر 
السوك آو تعديلةحو حير وبهه وفويذا تري انه كلما أصابت 
الجهار الهضمى الدورى اضطر اب ار دفع قسرا الى حالة من قد 
التوازنى بسيب عدم وجود الحاحاب !لاساسية للانسجة »متسل 
الحاجة الى الطعام . قام بالجهار العصبي العشلى قهر عير سوعنى 
يعمل على نو افق الكائ فى الييكة بطريقة تكسيه المسبهات 
ذ ات القدرة على احداث نو افق حديد ملاقم فن الظام الإساسي 
ولما كانت البيثقة فى حالة عير مسنمر كان من البيسنن آن 
آهم الخصائص الممیرۂ للجہیار العصی العضلی پسبعی آں كور 
قدر! كبيرا من المروبه الوظيعية. 


© go 


انراتا ن 
تشر یح الحهاز العصى اع 


الحهاز العصبى هو عبارة عن ابمحهاز الذى يسيطر علىأجهزة اسم الختلفة 
لضبط وتکییف وتنظم العمليات الحيوية امحتلفة الضرورية للحياة بانتظام 
وبتاً لف تام » فيقوم كل عضو با خحصص له ف الوقت المناسب » وتشمل 
هده العمليات الإرادية الى نقوم بها بمحض إرادتنا وكلذلك العمليات غير 
الإرإدية الى لا قدرة ولا سيطرة لنا على تسييرها . 

ولعل اهاز العصى هو آم وسائل تکامل الكائن الاد وقیامه بوظاتفه 
وحدة كاملة متضامنة ٠‏ وبقضله يستطيع ابحم آن تفاع مع بيثته الداخلية 
والحارجية . ويعتير الحهاز العصى من بعض الرجوه ء جهاز اتصال يربط 
بين الأعضاء المتصلة بالبيئة الحارجية - كالحلد والعينين والأذنين واللسان - 
وبين لوحة القیادة المرکزیة (السنرال ) الى تسمی المخ ولی ہے فیا ااذ 
القرارات الى مكن المسممن‌أن يتصرف التصرفات اللا عة له بالنسبة للاحوال 
والأوضاع الحتلفة »> وتقوم عندئذ الأجزاء المتنوعة .من جهاز التوصيل بنقل 
تلك القرارات إلى الأعضاء الختصة لتنفيذها على الوجه الصحيح . أما البيثة 
الداخحلية ‏ أى الاحشاء وما تختص به من وظائف کالتنفس ودوران الدم وهضم 
الطعام وإخحراج النفايات - فتتولى سياسة آمورها أجزاء مسينة ٠‏ من ابلعهاز 
العصى أيضا . وإن كان أداء تلك الوظاثف نى مستوى يختلف عن المستويات 
السابقة بعض الشىء ٠‏ وهو المستوى الانعكاسى ٤‏ م أيضاً براسعلة تفرعات 
من تلك الشبكة المعقدة الى نسميما الحهاز العصى . 


( ¥ ) د ٠‏ أحمد عكاشسة : علم النفس الفسيولوجى ٠‏ 


ومن العسير علينا أن تتفهم الحهاز العصبى ف جموعه قبل آن نعرف 
أقسامه التشريحية والوظيقية قسما قا » ولكن يجب علينا أن نتذكر » على 
أية حال أن هذا التقسى إصطلاحى من وضع الإنسان نفسهء فابلهاز العصبى 
بقوم بأداء وظائقه وحدة متكاملة » شأنه فى ذلك شأن ساثر الاجهزة 
المعقدة . 

واللحلية الأساسية نى اهاز العصى هى الحلية العصبية الى تسمى 
اıiورm Neuron‏ 

ويرجد ى الإنسان حوالى عشرة آلاف مليون خلية عصبية . 

ومختلف هذا الطراز من اللحلايا عما سواه ف ابحسم من ۲ 
وجوه متعددة > لعل همها -- فما يتعلق بالمرض والاصابة ‏ )¢ 
هوأن اللملية العصبية لا تعض إذ أن الإنسان يولد مزوداً 
بكافة خلاياه العصبية الى ستبى فى جسمه دون زيادة إلى 
هاية حاته فإذا ما تعرضت إحدى عغلاباه العصبية للتلف 
لن تنش خلية عصبية جديدة لتحل مكانما . 

وكذلك تتميز كلخلية عصبية بأما ترس لى زائدة طو يلة 
واحدة قد بمتد طوها قدمين أو ثلاث أقدام . وتسمى هذه 
لزائدة الطويلة » الى هى فى الواقع إمتداد بحسم الل 
نفسه » الحور أو الا كسون «مه . وللخلية بالإضافة إلى 
ذلك انحور عدد متفاوت م٠ن‏ زوائد أخرى قصيرة تسمى ) 
الشجيرات . وتتميز هذهالز وائد حميعها عيزة للخارة العصبة (شکل ن 

: اللحلية العصسية 

لاا تشارکها فیا ر حلايا جسم الإنسان» إلا وهى قدرما  ١‏ احور“ 
على توصيل‌السيالات أو النبضات الكهر بائية. وتقومالشجيرات ‏ '- ج الاه 
ينقل تلاك ال. الات إلى الحلىةء أا احور فإنه لها مناء 4 -المايات‌الحصبية 
ومن م نستطیع عتد فحصنا الحجهاز المصى باهر أن نستنتج من اماه 


۱} 


ر أية خاية عصبية هلل تلك اللحلية تقوم بالتوصيل من الأعضاء إلى المخ آو 
من المح 1 الأعضاء ؟ 


(شكل ۲ ) اللحلية العصبية 
۽ - جسم الحلية ۲ - الشجيرات ٣‏ - احور 


والقليل من اللحلايا العصبية هو الذى يقوم بتوصيل السيالات من المخ 
إلى الأعضاء مباشرة » إذ أن ما بحدث ى معظم الأحوال هو أن تشبرلك 
بعض الحلايا العصبية مع بعضها البعضف القيام بمهمة التوصيل على التتابع 
وتؤدى بنا هذه اللاحظة إلى اكتشاف خاصية أخرى من حراص الحهاز 
العصى » وهى أن الايا العصبية لا تتصل يبعضها البعض إتصالا مباشراء 
ونما يم إتصاها بأن يكون عو ر خلية مها قريباً من شجيرات خلية عصبية 
أخرى ولكنه لايلتحم بها » وسمى المسافة الى تفصله عا الوص أو 
المشتباك العصبى › ويعتقد معظم الثقات أن ااسيال العصى يعبر المشتبك 
بسلسلة من التفاعلات الكيمائية المعقدة السريعة الى تكاد محدث بى اظة 
واحدة » تساعد على حدوها بعض الانز عات النوعية المتخصصة إلى أبعد 
ادود . 


ومن المغيد أن نقمم الحهاز العصبى إلى قسمين رئيسيين : 

١‏ الجموعة الرئيسية أى المركزية : وتتركب من المخ الذى بداخل الحمجمة 
والنخاع الش وکی النى بداحل القناة الفقرية ويعتبر الثقب المؤخرى الحعظم 
الحد العرف سما . 

الجموعة الفرعية : وهى المخفرعة من الجموعة الأوى وتشمل الألياف 
العصبية العديدة وعقدها الحتلفة وهى : 

. على كل جانب‎ ٠١۲ الأعصاب الدماغية وعددها‎ - ١ 

۴ الأعصاب النخاعية الشوكية وعددها ۳١‏ تقريباً على كل ناحية . 

م الأعصاب الذاتية أو اللارادية أو المستقلة وتنحصر فى المحهاز 
نظير التعاطى ) . 

وتتكون شبكة اهاز العصى من الحلايا العصبية وتاورها وشجراما 
المداحلة المخشابكة وتوجد نى بعض مناطق الحهاز جموعات من الحلايا 
العصبية تسمى البؤر أو الأنواء »> فإذا ما كانت واقعة فى خارج المخ والحبل 
الشبكى سميت العقد العصبية . 

وعوى الحهاز العصى بالإضافة إلى ما فيه من الحلايا العصبية وزوائدها 
بعض الايا الداعمة الى تقابل خلايا الأنسجة الضامة الموجودة فى سائ 
أعضاء الجسم ¢ ولکا تسمی هنا باس حاص هو ر الغراء » ( الغراء العصى 
أو التيورجليا ) . وأجزاء ا مخ والنخاع الشوكى تكتسب أشكاها اللحاصة ما فيا 
من غراء ومن الأوعية الدموية الى تلتشر بالطبع فى مادا » فهى الدعاعم 
واب ادر الى تتم شبكة اهاز الرقيقة . 

و#اط عحاور الحلايا العصبية بغلاف أبیض اللون يتكون من مادة دهنية 
تسمى الميلين صناءس . آما الحلايا العصبية نفسها وكذلك الغراء العصى 
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نليست طا اغلفة من هذا القبيل . وإذا فحصنا المخ أو الحبل الشوكى 
بالعين الجردة اتضح لتا أن بعص المناطق فما ذات لون سنجانى أو رمادى »› 
وی المعر وفة باي اادة الستجابية ا و الرمادية الى تضم الايا العصبية 
الأصلية جميعها تقريباً . ولكتنا نلاحظ فما أبضاً مناطق أخحرى ذات لون 
أبيض > وھی العر وفة بام المادة البيضاء الى تم الحاور بأغلفا الميلىتية 
اليضصاء ت و الحاو ر عادة لتکون حزما 3 تسمى الأعمدة أو ر ذا 
كانت مرجوده ى ماأدة الخ و الخبل‌الشر کی 4 وتسمی الأعصاب أوالأجذاع 
المصبية بعد خروجها من المخ والحبل الشوكى متجهة إلى أعضاء ابحسم 
الختلفة . 

وإلجهاز العصبى وظيفتان عظيمتان » إحداهما حسية ولأخرى حركية . 
, ويمكننا أن نشبه المخ بلوحة القيادة المركزية فهو يستقبل السيالات من 
العلومات الى جمعتها الأعصاب السية وتم نقلها إلى الحلايا العصيية الحسية 
م انتقلت من هذه اللحلايا إلى ا مخ بطريق المسارات الحسية . ويصدر المخ 
بناء على هذا و قرارات تنفيذية » تنبعث من الحلايا العصبية الح ركية م تنتقل 
عبر المسارات اللركية إلى الأعصاب الحركية الى توصلها إلى الأطراف أو 
الأأعضاء الداخلية المحتصة . 

وى بعض الأحوال لا تتطلب المعلومات الى تجليما الحلايا العصبية الحسية 
«تدبرا » عالى المستوى ء ومن م بمكن تنفيذ الأفعال المناسبة لما حال 
ورودها تقريباً » دون الرجوع إلى ما يسمى بالمراكز العليا الموجودة فى المخ 
وهذه الأفعال هى الى تسمى الأفعال الانعكاسية أو المنعكسة » وهى تحدث 
فى المحبل الشوكى أو فى «راكز الانعكاس الموجودة نى أجزاء المخ الحتلفة . 

وكذلك ينسم البجهاز العصى من الناحية الوظيفية إلى قسمين : الجهاز 
المصى الذاتى أو الستقل وابحهاز العصى الحسمى . فأما اهاز العصى 
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الذاتى فيكاد أن يقتصر اختصاصه على الأفعال المنعكسة الى من قبيل 
عمليات نبض القلب والتنفس وحركة المعدة والأمعاء وعمل الثانة البولية والعرق 
وهذا ابلحهاز هو أقدم الحهازين ف سلم التطور » مما يفسر لنا وجود المر اكز 
العصبية لارظائت الى تقدم ذ كرها ى الأجزاء الى يعترها العلماء أقدم أجزاء 
اهاز العصى » وهى : التخاع المدتطيل وساق المخ والمهاد أو المهاد التحتانى 
وجميع الوظائف الى يعقوم بها ابحهاز الذاتى تكون أدنى من مستوى الشعور 
أو الوعی ر آی عند مستوی اللاشعور ) فھی لا تعتمد على أفعالتا الإرادرة > 
وإن كان قد إتضح مراراً آنا تقع تحت سيطرة ما يسمى بالمرا كز العليا » ولعل 
خير مثال عللى‌هذا هى الأعراض ابعسمية التفسية الى حدث نتيجة الاضطراب 
العاطنى كأنواع من الصداع والقرح المعدية . . إلخ . 


اهاز الغصى المركزرى : 

يتكون هذا اللجهاز من المخ والنخاع الشوكى وهما غاطان مجموعة ثلاثية 
من‌الأغشية أو الحايا ‏ مما غشاءان رقيقان للغاية هما الأما-لحنون والعنكبوتية 
أما الغشاع-الثالث فهو غشاء لينى متين يسمى الأم الحافية . هذا فضلا عن 
أن المخ مكنون طبعاً ن التجويف العظمى - علبة المخ ‏ كا أن النخاع 
الشوكى مستكين فى قناة عظمية تتكون من أجسام الفعر' ت تراسا الظهرية . 
ويحاط المخ والنخاع الشوكى أيضا بالسائل المخى الشوكى الذى تحويه تجاويف 
الخ أى بطيناته ‏ بالإضافة إلى إحاطته للمخ والحبل الشوكى ى الحيز 
الواقع بين الام الحنون - والعنكبوتية » المعروف باس الفراغ حت اله بوق . 
ويقوم السائل اجى الشوكى بالإضافة إلى عمله كوسادة لحماية المخ والنخاع - 
مخدمة عمليات التغذية اللحاصة با مخ علىنستق ما يؤديه اللمف ولسائل اانسيجى 
لاتسجة اسم الأحرى . ويتكرن هذا السائل من عين العناصر الى ينكون 
مما الدم فما عدا خلوه من خلايا الدم واخحتلاف نسب تلك العناصر اخنلااً 
ملحوظاً عا هی عليه ی الدم . وتنعکس آئار كتير من الأمراض الى تصيب 
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ابلهاز المصب اارکزى فى تتبرات تطرا على تركيب السائل المخى الشوكى » 
وون ثم کان قحصه ذا أهمية قوی ى تشخيص a‏ کلھا تقریاً 
الحصيل على موذج مته بعمل وخزة قطنية _ -أى وز القراغ تحت 
العنكبونى فى النطقة القطنية عحقمَن . 
وإحاطة ا مخ والحبل الشوكى بمحافظ عظيمة لا تلن حقيقة ها اعتبار بالغ 
الدلالة ق فهمتا بعض الأعراض النامجة من آمراض اهاز العصى کالاورا رأ م 
الى تتکون فيه متلا . 


(شكل ۳ ) الخ من أعل 
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(شكل ٤‏ ) الخ من أسفل 


والحيل الشوكى يتخذ شكل أسطوانة مفاطحة شيا ما فى سمك خنصر 
اليد على وجه التقريب . وهو تد من قاعدة اللحمجمة إلى اية الظهر السفلى 
تقريباً . وإذا قطعنا «ستعرضاً فى الحبل الشوكى » كان من السبر علينا أن 
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نری فى و طه منطقة رمادية اللون شبيهة بشكل الفراشة حيط بها ما يسمى 
بالمادة البيضاء . وغتوى النطقة 
اإمادية -- أو السنجابية _ 
اعلايا . العصبية بيا تتكون 
الادة البيضاء من حزم المحاور 
الغلفةبالملين » تسمى السارات 
وقد أمكن ييز مناطق عتلفة 
ف المادة السنجابية الى تتوسط 
البلں الش و کی فاحزء الآمامی _ 
أو البطتى بحوى الحلايا العصبية 
الى تنشاً مہا أعصاب الركة 
أما الحزء الحلى ‏ أو الظهرى 
فيحوى الايا العصبية السية 
ولحلايا العصبة الموصلة أو 
الرابطة . وكذلك قسمت الادة 
البيضاء ضا إلى بضصعةمسارات د 
من‌اليسير تمييزها نسبياً » ولكن ٠‏ (شكل ه) التخاع الشوكى 
فما بالطبع نوعین رٿیسیین : 4 
تلك الصاعدة من النخاع الشوكى إلى المخ »> وهى مسارات الاحساس 
والأخرى المابطة من أجزاء المخ المختلفة إلى الحبل الشوكى > يهى 
مسارات ال رة . 

وخ رج من ' النخاع الشوکی e‏ منتظمة ك حد کییر ۲ آزواج 
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(عكل )١‏ التضاع الشوكى 
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وللحبل الث وکی وظيفتان ريسيتان . أولاهما أنه انع الرئيسى لتوصيل 


السيالات اأعصبية وتتابعهامن المخ وإليه . وھ ی الواقعم س الحطة » البالعة الأهمة 
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ى الطريتى بين الأطراف والأعضاء من ناحية وبين المخ من ناحية أخرى › 
فعن طريتق مساراته الإحساسية تذهب سالات الإحساس الواردة من الحلد » 
کا أن السيالات الى تعفر اللعلايا العصبية نى از الما من المادة الرمادية 
إلى العمل تنتقل من المخ عن طريقمسارات اطركة الموجودة فيه - آى النخاع 
الشوكى ومن م ترسل اللدلايا العصبية سيالات عركة إلى الأطراف عن طريق 
الأعصاب الشوكية ونما إلى أعصاب الركة . 

آما الوظيفة ابلحلياة الثانية لحيل الشوكى فهى قيامه بدور مركز من أ كار 
مراكز الأفعال المنعكسة أهمية » فإنك إذا مسست بدك جسا ساح مثلا 
أو إذا طرق الطبيب تحت رضفة » قام السيال الإحساسى الوارد إلى 
حبلك الشوکی بتنشے يط مجموعة من الايا العصبية المحركة فى نفس العقلة من 
ابل الشوكى » وبذلك عدث رد الفعل فی التو مقارنا الحادت تقريا »› 
فنسحب يدك بعيدآً »> أو تنتفضساقاك . ولا تعطلب أمثال هذه الأفعال شيا 
من تقدير مراكز المخ العليا وتدبيرها فهى أفعال لا تقوم على التقكير والتعقل: 
ى نبا أفعال منعكسة ويستطيع ا مخ طبعا أن يتناو هذه الأفعال بالتحوير 
ولفعديل عن طريق مساراته الجركية فإفلك لا تستطيع أن تبن يدك فرق المرقد 
الساخن » أو أن تتع ساقك من الانتفاض واتأرجح ولكن الفعل الأو الذى 
ليس للتفكير دحل فيه هو الاستجابة المتعكسة ۔ 

LE‏ شا من التوسع › فتضیف لل 
ما ققدم آنا تتكون من ححاور مغلقة بالميلين » وللسارات, الواقعة قى ابره 
الحلو من مادة الحبل الشوكى البيضاء 7 e‏ حلاياها العصبية. حارج 
الحبل الشوكى نفسه » وتكون هذه الأجسام سلسفة من العقذ العصبية الموزعة 
على جاتي اللبلى وهى ,توجد ف الأعصاب النخاعية الشوكية الظهرية » وترسل 
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هذه الحلايا العصبية عحورها مسافات بعيدة قد تبلغ نحو ثلاثة أقدام » ماضية 
ف طريقها الصاعد الطريل حى تصل إلىقاعدة اللحمجمة . وتحتص المسارات 
المكونة من تلك المحاور بنقل أغاط معينة من الاحساس » كالاإاحساس 
بالأواع ى الحاسة الى تنىء الخ بالأوضاع الى تتخذما أعضاء ابلس 
اللختلفة بالتسبة إلى عض , وبالنسبة إل البيئة اللارجة 2 ن 
والإإحساس 1 ا من سحجات العظام ورضوض العضلات › وف جزء 
آنحر من مادة النخاع الشوكى البيضاء أكثر تقدما إلى الأمام وکر إغرافا إل 
الحرانب »> وجل تتقل الأ والأحاسيس التاحة a‏ ن الخرارة والر ورت 

ومن اللمس سواء بسوا 

مع أن تلك السیالات تتخذ طرقاً متبابنة إلا آنا تنہى جميعها عد 
ق الخ یسمی المیاد أو السرير usاصسدادا]‏ »> وهو اكان الذى 
تصدر عته تلك السبالات أيغا إلى قشرة المخ حيث يم تقو لأحاميس 
اللختلفة وإدراكها على الصور ال ألوفة المفهرمة عندنا » وععى أتحر إننا 
لا نشعر بالأنحاسيس شعوراً حقيقياً - أى لا نقدر حقيقما إلا بواسطة قشرة 
امخاختا . 


وفوف النخاع الشوكى يوجد النخاع المستطيل » وهو جزء من الخ موغل 
ف التقدم إذا ما تحدثنا بلغة علماء التطور . وفيه يستقر هم مركز ين من 
مرا كز اجحهاز العصيى الذانى » وهما «ركر التنفس المختص بالحركات التنفسية 
والمركز الرعانى القلى المختص بضربات القلب ووظائف اهاز الوعائى كله . 
ويؤدى هذان المركزان أعماهما عن طريق أحد الأعصاب الدماغية » وهو 
العصب الدماغى العاشر أو الحاثر الذى ينتمى فى الواقع إلى ابحهاز العصى 
الذانی ۔ کا تتا رصبعة أعصاب معخبة أخری من العخاع المستطيل › وسرف 
نعود إلى الكلام عن هذه الأعصاب كلها فى موضع متأخحر من هذا الفصل . 
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واء النخاع المستطيل تأتى القنطرة » وهى كما يدل عليه إسمها جسر 
محوى عدداً كبراً من‌المسارات الى لا تتصل بالنخاع والحبل الشوكى وحسب > 
وإنما تتصل أيضاً بجزء من أجزاء المخ يسمى الخيخ . 

وا مى ارق لاس الحيخ هو و المخ الصغير » »وهو يوجد فى الحهة الظهرية 
للقنطرة والنخاح المستطيل ‏ أو راكاً فوقهما . ولا كان الخيخ مركز لتنسيق 
الحركات وتوافقها فإنه مكننا من الإتيان بالكثير من الحركات بصورة مترنة 
طبيعية » فلولاه لكانت حركتنا طائشة غليظة فما كثير من التخبط والاهتراز. 
وفضلا عن أن الحخيخ ححص انب كبير من توازننا فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمجموعات من الايا العصبية» تسمى البؤر » موجودة فى النخاع المستطيلء 
وهی تستقبل سالات عصبية من دهليز الأذن تنيئنا عن الأوضاع الختلفة 
.الى تتخذها هل نحن واقفون أو مستديرون أو ثانون أجذاعنا » ويستقبل 
ايخ مسارات كثيرة من مقدم المخ ومن النخاع الشوكى » ثم يرسل بدوره 
مسارات إلى اهاز العصى المركزى بأ كمله ء فهو إذن المنظم العظم الحركات 
الإرادية . 

وفرق القنطرة جزم من المخ يسمى المخ المعومط »وهو منطقة تنشاً مها 
جموعة أخحرى من الأعصاب الحية › وعلى الأحص ما كان مرتبطاً من 
حر كات العينين . 

وتلى المخ الأوسط مجموعة عظيمة من البؤر العصبية مكونة جزعاً من المخ 
غوی بعض الرا كيب تسمى العفد القاعدية » وهی جموعة آأخری من الايا 
العصبية الحتصة بتنظم الحركات الإرادية وترتبط إرتباطاً ويا بالخيخ »> ومن 
قبيل السرير الذى هو ف الواقع مركز الاستقبال والتصنيف الحسى'› تم بؤر 
السرير التحتانى ر امي وئلاموس )م«سدلدطاه مر الى تختص بالاشراف الأعلى 
على اهاز العصبى المركزى » وترتبط من بعص النواحى بابمحوع والنوم والمظاهرِ 
اإبحسمانية للانفعالات العاطفية . ويتصل بالسرير التحتانى الغدة النخامية الى 
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توصت بأنها سيدة جهاز الافراز الداخلل وقائدته أى هرمونات الخدد الصاء > 
وسنشر ح وظائت الييولاموس الحتلفة تفصيلا فيا بعد . 

أما بقية المخ > وهى ابلعزء الآ كير منحجمه» فيتكون من فصني كرة الخ 
اللذين يغلفان كل أجزاء المخ الى تقدم ذكرها باستثناء الخيخ الذى يوحد 
أسفل منهما » وييلغ متوسط وزن المخ ثلاثة أرطال آی بین ۱۲۵۰ ٠٠٠١‏ 
جم ویقل وزنه ف النساء /.٦‏ عنه فى الرجال . 

وسطح مقدم المخ » أى نصنى كرة المخ » ملس فى الظاهر » ولكن فيه 
ف الواقع شقوقاً عميغة تسمى الأخاديد » مع ما رتب على ذلك من حديت 
ثنيات ملتفة فيه تسمى التلافيف . وصورة الأخحاديد والتلافيف واحدة تق با 
ى أحاخ الناس جميعهم » ولكنها تختلف فى خصاتصها من فرد إلى فد . 
وف الشيخوحة تيل ‌الأخاديد إلى الاتساع » كا تجنح التلافيف إلى الاتكماش 

ويتكون نصفاً كرة المخ »> كساثر أجزاء الحهاز العصبى المركزى . من 
لمادة البيضاء والمادة الرمادية . والأخيرة تحوى اللحلايا العصبية ‏ وتكون قريية 
من السطح فتسمى لاء آو 5 قشرة المخ » ويعزى إلى وها العظم تى الإنسان 
غيزه على ما دونه من أنواع الفقريات من ناحية الذكاء والماكات العقلية . 

وينقم نصفاً كرة الخ إلى وفصوص» تتخذ أسماءها من مناطق الحمجمة 
الى تعلوها وقد إتضح آنه بمكن إرجاع بعض الوظائف العينة إلى هذا الفص 
أو ذاك من قصوص نصنى كرة المخ . ويحب ألا يغيب عن بلنا طبع أن 
الأجزاء المامة من نصيى كرة المخ هى مناطق قشرته › أى المادة الرمادية الى 
تعلوها أما معظم مادتة فهى مكونة من المادة البيضاء ‏ أى المسارات الذاهة 
إلى القشرة أو الحارجة منها . 


ا 


٤ 
ويعتقد أن الفص الجببى . رهو المزء الأكر نموا نى الإنسان منه فى‎ 
سائر الحيوانات الرثيسية الأخرى » هو مركز الوظائف العقلية العليا ء كالحكم‎ 
والتقدير والدليل المنطى » والتدبير ورسم اللعطط . بالإضافة إلى إدراك بعض‎ 
الأحاسيس كالشعور بالألم . وكذللك تاك الأمور المهمة الى نطلق علا لفظ‎ 
المواطف تنشاً نى الغالب من بعض أجزاء الفص الحييى . وهى تتعلتق طبما‎ 
وبصورة ما بإدراك ووزن بعض الؤثرات ادارجية المعينة الى نسمما الأحاسيس‎ 
وذلك لأن الفص ايى يستقبل مسارات كثرة من سرير المخ » كا يرسل‎ 
إليه أيضا مسارات أخرى كثيرة › والسرير - كا سيق أن عرفنا  هو المركز‎ 
الحظم لاستقبال الأحاسيس فإذا ما قطعت السارات الواصلة بين الفص‎ 
الآماى والسرير كا حدث عند استئصال الفص ابلبہى › أو ى العلاج‎ 
اللعراحى لبعض الأمراض النفسية والعقلية »> أصبح المريض عاجزاً عن إدراك‎ 
السيالات المحسية رغم آنه ما يزال يستقبلها فعلا » ومن تم يشعر المريض بالألم‎ 
كؤثر حدد واضح » ولكنه لن يعود قادرا على إدراك ذلك ' المؤثر ف.صورة‎ 
وف نفس الوقث يؤدى‎ . ٠ إحساس لا يبعث على الإرتياح أو إحساس « مؤل‎ 
اتلاف الاتصالات الموجودة بين الفصين الجبين وسائر أجزاء الخ إلى إضعاف‎ 
الوظائنف الى تعزى إل الفص الى كالمقدرة على التقدير الصائب والتخطط‎ 
السلم . ولا غرابة نى هذا ؛ فالأرجح أن الوظائف الى تعزى إلى جزء معين‎ 
من القشرة ليست عغددة أو مركزة نى ذلاث الحزء بذاته بصفة خحاصة وإنما‎ 
الحقيقة هو أن تلك المنطقة من مناطق القشرة إذا نللت ةانمة بعملها كجزء‎ 
من المحهاز العام الكامل كانت هى الأقدر على تنظم تلك الوظائف ومذيما‎ 
> وإبداعها » ولذ فأى تلف ى هذا الفص يؤجى إلى فقد التحك الإجاعى‎ 
والقيام بسلوك عالف للنظم الحضارية السائدة » واضطراب فى النواحى‎ 
. الانفعالية والسلوكية‎ 


٢٥ 


شکل ( ٩‏ ) 
١‏ - الفص اہی ۴ - الفص الصدغى "۳ ساق الغدة النحامية ١‏ -القبطرة 
0 -النخاع المستطيل ٦‏ - الحبل‌الشركى ¥ - الحيخ 


أما ابلحزء الى من الفص الى فإنه مختص بال ركة الإرادية › إذ أن 
منطقة معينة من قشرة المخ فيه تحوى اللملايا العصبية الى تصدر مها السيالات 
الباعثة لذللك اللون من ألوان الحركة وكل منطقة فى ابمسي ممثلة ف هذه 
المنطقة بطريقة عكسية فنجد الرجل إلى أعلى فى تقابل السطحين الأنسى 
الرحشى » وليد ولغم إلى أسفل ناحية الفص الصدغى » وتشحور تاف 
السيالات وفقاً لا تتأثر به ٠ن‏ السيالات الصادرة من بعض المناطق [الأخحرى 
من القشرة ومن العقد القاعدية ومن الحيخ » ويكون ذلك فى أثناء إنتقاها 
خلال الحاور الممتدة من تلك الحلايا العصبية الحركة فى القشرة ثم هابطة عبر 


۲ 


ذلك الطر تى ااطر يل المؤدى إى النخاع النو حيث تنتهى على معربه 
وشيقة من شجرات الايا الحصبية الراقعة تى الحرء اما من مادته 


والمسارات الک ٠ں‏ تلا الحاور تعر ئى آثناء هبرطيا عرض الطر يق 
من جافبه الذى اتخذته أولا إلى الحانب المقابل له > بل الواقع أن كل المسارات 
الحسة الى ذکرناها ۲ نفا تفعل الئىء نقفسه فتعبر اأطر یق من جنب إل جنب » 
ومن تم کان من اليسير عليتا أن نفهم اسر آن نصف كر المخ الأيسر 
هو الذى يتحكم فی الحانب الأعن من الس بنا يتحك نصفها الاجز 
ی جانبه الاسر . 

أما الفصان الحداريان فإنما صان بصفة رئيسية عا #كن قح 
بالإحساس غير الفصص على سبيل القابلة للسيالات الحسية النى تتقل إن 
اللخ من أعضاء الحس اللحاصة بالسمع والأيصار . وذلاك لأن جميعات كييرة 
من المسارات العصيية تصدر من السرير ( اهاد ) وتنتهى ف الفصين الحداريرن 
حاملة (لهما سيالات عصبية اننقلت ولا من الحبل الشركى بطربق التتابع » 
کا هى الخال فى الإحساس برساطة اللمس ٠‏ والإحساس بالوضع وبعض 
عتاصر الإحساس بالألم » والإحساس بالتغيرات فى درجة الحرارة > وتكون 
منطقة الإحساس مرادفة لنعلقه الحركة المجاورة وبتعمس المثيل العكسى لاجم 


i ٠ 
. م سبق د کره‎ 


ويكاد بنحصر اخحتصاص الفصين المؤخريين فى استقبال السيالات البصر ية 
وتقدبرها وتةر عها “ آی ی حاسة البصر > ای أن العبن هى اهاز الحاص 
بالتتباط الصور أما الفص الؤخرى فهو المسئول عن الإبصار . 

أما الفصان الصدغيان فهما مكزان لاستقبال السيالات الناشغة ى" 


الأذنين ٠‏ أى أنهما مركزان سمعيان خاصة تى لزم الأوسط من التلفبف 


الصدغى الاعل 1 


YY 


ويستقيل الفصان ابلحدار يان والفصان المؤخريان والفصان الصدغيان أوعلى 
الأصح مناطق معينة ف القشرة الى تغطى تلك الفصوص - المدركات الحسية 
و غير للقومة » وذلك أن هناك مناطى كبيرة من القشرة الكونة لاجر اللحلنى 
من الفصين ابلحداريين والفصين الصدغيين والحزء الأماى من الفصين الؤخريين 
ھی الى تسى « مناطق الترابط » > إذ عدث مہا ترجمة أو فهم الأحاسيس 
الحختلفة وتقدير قيمتها وربطها بغيرها من السيالات الحسية التى وردت معها 
فی الوقت تفسه او ف بعض الارقات اماضية . ولعل هذه المناطق هى الوطن 
الذى تقم فه الأنماط الختلفة للذا كرة ء سواء «نها ماكان عنصا بالإيصار 
أو السمع أو اللمس > أى آن تلك المناطق من قشرة الخ هى مهد الماكات 
الى هيأت للانسان أن ينفرد ‏ عن جدارة - ينرلته الرفيعة بين ساثر أفواع 
الميوان » إذ أذهذ ااربط بين صورالذاكرة الميايتة هو الذى عكتننا من 
الكلام والقراءة والكتابة والحساب »> وهو الذى م عل الواحدءنا عرز بان عينه 
ویساره ویستطیح آن یشیر إلى آی جزء عدد من أجزاء جسمه وان يتذ كر 
الاتجاهات » وأن بهتدى إلى طريقه ء ثم آنه هو الذى بنا القدرة على حفظ 
الأغانى والعزف على اللات الموسقية »> والتعرف على الأشياء عن طريق لسا 
أورۇيتها »> وملكة تييز الألران بعضها عن بعض . 

وهذه الملكات . أو الوظائف_ التخصصة قاصرة جميعها على أحد نصى 
كرة المخ دون الآنحر ء وهو النصف الأيسر عند الأشخاص الذين يستخدهون 
أيديهم الى . ولذلك فإن النصف الأيسر يسمى عند الأشخاص اليمن 
التصف العظم أو السائد . بيد أن المكس ليس صححاً تام ؛ أى أن 
نصف كرة المخ الأعن لايبلغ هذه الدرجة من ر اأسيادة » عند الأشخاص 
الذين بستخدمون ایدم الیسرى . 

ويب علينا أن نعود فنؤكد أن جميع تلك الناطى من القشرة متصل 
بعضها ببعض بثبكة كبيرة معقدة من الحاور العصبية › بغض النظر عن 
تحديد مواضح لارظائف الحتلفة بى أجرائها المتعددة »> فا من منطقة بقادرة 
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عفردها على أداء وظائفها ١ا‏ تكن اتصالاتما كلها سليمة > سراء ف 
ذلك الاتصالات الصادرة ٠نا‏ والواردة إلا . بل آن الوظيفة المعينة 
قد تتعرض لکتیر من امجز والقصور إذا كانت النطقة الختصة بأدائها 
قد تعرضت السارات الصادرة مها والراردة إلا ليعض النقطع أو التلف . 
وعلى هذا فيمكتتا أن نشبه المخ > من الناحية الوظيفية عجمرعة من 
الأعمدة الكهر بية ( البطاريات ) الحصلة « على التوالى » فإنك إذا ما استبعدت 
واحدة منها إنار النظام كله من أساسه . فحى مع آننا نستطيع أن نرد 
بعض الرظائف النوعية إن صة إلى مناطق بعينها من قشرة المخ إلا أنه با كله 
هو الذى يدير جميع الرظطائف وسيطر علا . 


ا لحهاز العصى الفرعى 
تالف هذا !لحهاز من الأعصاب الدماغية والأعصاب النخاعية الشوكية 
والأعصابت اللا إرادرة . أما الأعصاب الدماغية فعددها اثنا عشر زوجاً › 
تنشاً من أجزاء متفرقة من المخ » ولكنا تتصل جميعها - باستفناء اأزوجين 
الأولن عا يسمى ابحزء احورى من اخ » أى جذعه أو ساقه الى تتكون من 
النخاع المستطيل والقنطرة والمخ المتوسط . 


| الافصاب الدماعغہة 


والعصب الدماغى الأول يمى العصب الشمى لاختصاصه بجاسة الثم 
وهو يتكون من مجموءة كاملة من أعصاب دقيقة تصل الذشاء الحسى ف 
ى الأنف بإمتداد من السطح الملل للمخ يسمى البصيلة الشمية > وابمتهاز 
الشمی بباغ حدآً عظیماً من النمو ی الحیرانات ولکنه یکاد أن یکرن معدواً 
ى الإنسان ومع ذلك فقد ثبت أن لأجزائه الموجوده نى المخ أحمية ف سيطرة 


1۹ 


العواطف على وظيقة البحهاز العصى الذاتى حتى أن اليعض قد أطلى على تلك 
الأجزاء اسم المخ الحشرى ( ابلتهاز الطرق ) » وى تلف فى هذا العصب 
يؤدى إلى انعدام حاسة الشى . 

أما العصب الثانى » أى العصب البصرى . فهو عتص عغاسة الإبصار 
وق تسميته بعض الحطاً إذ أنه ى الوافع جزءاً أصلياً من أجزاء المخ › وذلك 
لأن الحاور العصبية الى تكون هذا « العصب » تمضى نى طريقها «باشرة من 
شبكية العين إلى الفص المؤحرى للمخ . ويقوم كل واحدمن‌العصيين البصريين 
على حدمة واحدة من تصن الشبكية ف كلى العینین » أی آنہما مشركان معاً 
فى توصيل السيالات البصر ية من كل من العينين . وكذلك تتقاطع المحاور فى 
کل مہما ء ومن م کان ما راہ على یسارنا › مثلا باستخدام عینینا کلتیهما 
“*سجل ى قشرة الفص المؤحرى الأعن ء وإصابة هذا العصب تسب فقد 
الإبصار . : 

ويتصل العصب الثالث أو الحرك للعين > والعصب اارابع »> أو البكرى 
والعصب السادس > المبعد » بالعضلات الصغار الست الى غرك مملة العين 
وجفنيها . ولا كان من الضرورى أن ننسق حركات تلك العضلات تسيا 
دقيقاً حى تصبح وظيفة الإبصار شيا نافعاً مفيداً . كانت البؤر الى تنشأً 
ما تلك الأزواح الثلائة من العضلات الح ركة للعين متصلا بعضها ببحعض 
اتصالا وثيقاً . هذا فضلا عن آنا تستقيل وصلات تربطها يبور أخرى فى 
جذع المخ حتصة باستقبال سالات من قبيل سالات السمع واللمس آو ببحض 
الوظائف الأحرى كوظيفة الاتزان ء أما مقدار إتساع العيز فإنه“ بقعم تحت 
سيطرة العصب الالث أيضاً ء مم أن كثيراً من‌الأفعال المنعكسة تنتقل بوساطة 
تلك الأعصاب وبؤرها اللحاصة » وتلف هذه الأعصاب يؤدى إل شلل فى 
حركات العین . 
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اما العصب الحامس ٤‏ 1 التوأى الخلا 4 قھو عصب عاط أی وه 
تكوب من عتاصر عركة وآحرى حسية . وتتطل العناصر الكة بالعضلات 
الى نستخدمها فى الضخ ٠‏ بيما تقوم العتاصر اللسية محلب الإخحساسات من 
البجه کله > ولذا قإصاية هذا العصب تؤدى إلى فقد الإحساس م الوه 


وعدم القدرة على الضغ 


وكذلك العصب السابع ٠‏ أو الرجهى ٠‏ فهو عضب تلط أيضاً . تقو 
عناصره الحسية يقل أحساسات ر ثلى اللسان الأماميين » بيا تتصلح: 
عناصره الح ر كة بالمضلات الى عکننا ه ن الابتسام أو تقطیب جباهنا ورف 
حواجبنا أو ر راك آذاننا أو فنح u‏ - ولل هذا العصب بئدى إل عدم 
القدرة على تحر يك الحاجب ا قل العين وإعوجاج افم اناحبة السلمة. ‏ 

أا اقب اامن فإنه يتكون ف الواقع من عصبين متميزين و يا 
هو العصب القوقعى الخعص جحاسة المع . أ١ا‏ انما فهو عصب الدهليز 
الذى ينقل السيالات الناشئة بى جهاز الدهليز بباطن الآذن ويیذعں 


رالاتزال 


۳۲ 


شكل )٠۲(‏ شلل العصب الوجهى .(البيايم ) 


والعصب التاسع هو اللسانى البلعوى الذى يحمل سالات الذوق من الثلث 
اللحلنى :للسان والإحساس من الفم » كا أنه يساعد ى عملية البلع وف إفراز 
اللعاب : 

أما العصب العاشر » أو الحائر > فله وظائف كثيرة > إذ أنه هو السبيل 
العظى لتنظے الحهاز العصب الذاقی اوظائت الحهاز الرعاى القاى واب اهاز 
التتقسى والحهاز امعدى المعوى . هذا بالإضافة إلى أنه بغذى أعصاب الاحبال 
الصوتية كا آنه مختص ببعض «راحل علية الإبتلاع > ولذا فإختلال العصب 
ا لحائر يؤدى إلى, إضطراب فى ضربات القلب » وف التنفس »> وف عملية 


عضلات الان , 


و 


۰٠ 


العصب الا 
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اللسانى وهو الذى 
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شکل )٠۴(‏ شال العصب السادی عثر 
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ر ود يقر ود 


تمكتنا من إدارة رؤوستا وهر أكتافنا. 


عصب حر کی 


س“ الأعصاب التخاعية الشوكرة 


ويتصال بالنخاع الشوكى واحد لاون عصباً شوكياً من كلجهة وتسمى 
بأسماء المناطق الى تقع فيا فتعرف الثمانية الأولى بالأعصاب الش وكة 
العنقية والإثى عشر الى تليما بالأعصاب الشوكية الظهرية › م خمسة أعصاب 
شوكية قطنية « م خحمسة أعصاب عجرية.» م الأخير العصب العصعص . 
وى متطقة الصدر والبطن تزود تلك الأعصاب الحتلفة بفروعها مناطق من 
العضلات والحلد من اليسير علينا أن تححقق من آنا تقايل العقل الى نشأت 
فیہا آعصام | من الحبل الشوكى . ويطلق على تلك ا العقلية 
ارتيب اسم القطع ابحلدية ( درماڻومات ) . ١‏ 
والأعصاب الى بد الذراجين والرجلين تنجیع! ن د من الحبل 
الشوكى بسافة وجيزة مكونة شباكاً من الأعضاب الختاطة رى الركية 
وا-لسية معا ) تسمى التفائر ا فالضفرة اتمضدية تالف من‌الأعصاب 
الصادرة من العقل العنة.ةالرابعة والحامسة والسادسة والستايہة والتامنة والعقلة الصدر بة 
الأول » بيا تتكون الضفيرة القطتية امج a:‏ الق جد الرجل بالأعصاب » 
من الحذور العصيية الشوكية الصادرة من یع اقل العصبية ف منطقى 
القطن والعجز . | 
وبعد أن تتجمع الأعصاب ی تلات الضقائر ك نهال . 
ولكنها تنبد فى هذه المرة ترتيما العقلى لتتخذ ترتياً أكبر ملائمة لوظائفها 
وعلى هذا عكننا أن نحدد مستوى حدوث إصابة ما فى الحبل الشوكى بتحديد 
َة الحلد الى أصييت بضعف الإحساس أو انعدامه » وذلك بوساطة 
بضع وخحزات موزعة فى منطقة الإشتباه . وكذلاف يمكننا ء معرفتنا للعضلات 
الى تعصبا الأعصاب الطرفية الحتلفة ومعرفتنا للعقد الشوكية الى تسم ف 
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شکل )۱١(‏ ماطق اللساسية فى اسم (ا-خلك) 


۳A 
تكوين كل عصب من الأعصاب الحركية » أن تحدد مستوى حدوث إصابة‎ 
. مقت بالحبل الشوكى تحديداً صعيحاً‎ 


ح ‏ الحهاز العصى الذاى 

ر اللإرادى » 
هو عبارة عن إحدى احموعات التلاث الفرعية للجهاز العصى الى 
تيط على تغذية العضلات اللاإرادية كالقلب وجدران الأوعية والشرة 
احاطية للغدد ولو آن هدا اخهار يسل ۰ ااته دون تدخل منا . وف 
بعض الاحیان بغیر علمنا إلا آنه بإتصالاته بالمحهاز العصی آلرتیسی یکون 
خاضعا لتكييف وتنظم سيطرة المخ . وينقسم الحهاز العصى الذاقق من 
حیت عله إل جموعتین فوعیتین یقوم کل مما بعمل مضاد للاحر وهی 

المجموعة السمبتاوىة. واجموعة البارامبتاؤدة . 


احموعة السيميتاويه 
Sympathctic system‏ 
عبارة عن حيل مسيحى واحد على كل ناحية من العمود الفقرى تد من 
آمام الشقرة الاد لa‏ ای اأص عص و يشمل 
١‏ عدة عقد يربط بعضها ببعض ألماف عصبية . 
۲ - كا يربطها بالأعصاب الشوكية والنخاع الشوكى جملة خوط تعرف 
بالأعصات الموصلة . 
۴ حرج من هذه العقد ألياف توزع إلى أجزاء لسم اختلغة 
بتعخَللها کشر من العقد الثانو به . 


۳۹ 


وظائف احموعة السيميتاوية : 

١‏ موسعة لحدقة العين ورافعة للجغن العلوى كما تسيب بروز العين 
للأمام > إذ أن أعصاب هذا اللحهاز تذهب إلى عضلات قزحية العين 
للتأثير على اتساع حدقة العين تبعاً لكمية الضوء › فكلما ازداد الضوء 


كلما ضاقت الحدقة والعكس » وهذه الحركة منعكسة لا إرادية لا شعووية 
ولكن من الغريب أنه بمكن بالإحاء أثناء النوم لصتا توج أو تضق 
الحدقة » فعندما يوي الجرب بأن كمية الضوء قلت أو زادت فالفكرة الوح 
ما تؤثر على الأعضاء اللساء غير اللحاضعة للارادة »> وأهمية ذلك أن 
الأفكار والعانى والتصورات تؤثر نى العضلات اللساء وهذا هو أساس الطب 
السيكوسرماتى الذى بقول أن الأفكار والاتفعالات غحدث تغخيرات عيغة 
ی الاحشاء . 

۲ - قزيد من سرعة ضربات القلب ومن قرته . ويوجد اتصال واضح 
بين أفكار وإرادة الفرد وحركات قلبه » فأحياناً تزداد ضربات القلب وتشتد 
قوتها عند التفکیر ى حادث أو شخص معن . 

۳ - تقلل من سرعة التنفس وتسبب ارخاء عضلات الشعب اهوائية . 

٤‏ ج تسیب ارتاء عضلات الأمعاء ى الوقت ذاته تسبب انقباض 
عضلاتا العاصرة » قاب حهاز السيمبتاوى وظيفته تعبئة الطافة ابلحسمية لمواجهة 
الطوارئ فنجد نى عماية الحوف تعطيل علية المضم والإفراز نظراً لأن الطاقة 
مهيئة للدفاع ولواجهة الخطر ؛ وأحياتاً يسبب الانقعال المستمر ولقلق الدام 
إمساكا مزمتاً نظراً للارتخاء المستمر للقولون وعدم استطاعته إفراز الفضلات ‏ 

ه ‏ ارتخاء'عضلات الخانة وانقياض عضلاتها العاصرة وصعو بة التبول . 

> - انقباض عصلات حوبصلة الصمراء . 


۷ - تبه عضلاتث ارم وبؤدى الانفعال الشاءيد احاناً إلى الإجهاضص 


٤ e 


نظرآً لتقلص وانقیاضات عضلات الرح مما دى إلى طرد ابلعنين . 

۸ - انقياض عضلات الأوعية الدموية لذلك يرتفع ضغط الدم فيم 
ولذلك فهناك علاقة بين الانفعال وارتقاع ضغط الدم ما أدى إلى اعتبار 
هذا المرض سيكوسوماتيا . 

٩‏ - تبيه بعض غدد ابحلد » وانقباض عضلات جذور الشعر ما 
يسيب وقوف الشعر فى حالات اللحوف والفزع » كذلك انقباض الأوعية الدموية 
السطحية ما سيب شحوب الاون عند الحوف ء وكذلك العرق البارد نظراً 
لانسحاب الدم من هذه المنطقة فتقل سخونة ابحسى > کذلاف تکف الخدد 
اللحابية عن الإفراز فيحدث جفاف ف الم > وتتنبه الغدد الدمعية فيزيد 
إفراز الدموع عند الانفعال سواء نى الحزن أو الضحاك الشديد . 

ج تنظم وصول هرمون الادرينالين الجسم من حلال تتبيه الغدة 
فوق الكلوية › والادرينالين ينشط الكبد ويولد المادة السكرية فيعطى إحاساً 
بزيادة القوة والنشاط ولكن يعقا إحساس بالتعب . 

1 - انقباض عضلات الأوعية الدموية لأعضاء التناسل » ما يسبب 
العف ابحنسى وعدم القدرة على الاتتصاب وسرعة القذف » والحوف والقلق 
ہا آم أسياب العنة الحنسية نظرآً لتثبيه الجموعة السيمبتاوية . 


المجموعة الباراسيميتاوية 
Parasympathetic System‏ 
غا من منطقتین ضقتین : 


(1 ) علوية من المخ التوسط والنخاع المستطيل . 
(ت) من الأعصاب الأمامية العجزية ۲ ١»‏ وريا الرايع أحياتاً . 


<١ 


وهى غنية جداا بفروعها العديدة التى توزعها لعظ أجزاء اسم 
وکل أعضائه . 

وتتخذ مسارات أعصاب هذه المجموعة طريقاً تارا لما » وبذلك نجد 
أليافها بصحبة : 

. العصب الدماغى الثالت‎ - ١ 

۲ - العصب الدماغى السابع . 

۳ العصب الدماغی التاسع 

>٤‏ - العصب الدماغى العاشر ( الحائر) 

© العصب الدماغی الحادى عشر . 

> العصب الما العجزى الثانى والثالث ورعا الرابع . 


عمل الجموعة الباراتمبتاوية : 

تعمل أعصاب هذه الجموعة عكس ما تعمله الأعصاب السمبتاوية » 
والنبه الذى ينبه إحدى الجموعتين يسبب تبدئة آو توقف الأخحرى عن العمل 
وأ علها : 

. قابصة -لحدقة العين وخحافضة للجفن العلوى‎ - ١ 

۲ - ققلل من سرعة ضربات القلب ., 

۴ - تزيد من سرعة التنفس مع قبض .عضلات الشعب الهوائية . 

> - تغذى غشاء اللسان بألياف للتذوق وألياف لاستدر إفرازه . 

ه - تقبض المرىء والمعدة والأمعاء الدقيقة . 

. تدر إفراز المحدة ولبنكرياس وتسيب تنبيماً بسيطا لإفراز الكبد‎ - ٠ 
. وحويصلة الصفراء‎ 
. تخذى الغدد اللعابية‎ ۷ 
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۸ - تقيض عضلات الغانة مع ارتاء عضاتها العاصرة وؤدى إلى 
كرة التبول . 

٩‏ تسبب إرخاء أوعية أعضاء التناسل وتوسيعها خاصة أوعية القضيب 
أو البظر وبذاك تسيب الانتصاب . 


يتضح من هذا ومن المقارنة بين الجموعة السيميثاوية والبار ..- وي 
أن الحالة السوبة السليمة هى حالة التوازن بينهما أى التوازن بين تأنير ره 
والاستجابة » ویوجد آفراد کون لدم السیمبٹاوی أو الباراسیمیٹاوی در .د 
کی Sımpatheticotonie Jy‏ وأطلى عل الثائى ع iەماە‏ چ و مير 
الشعخص الأو بسرعة النشاط وزيادة الحركة » ويستيقظ بسرعة وييداآ نشاطه 
مباشرة » وعيل للاتفعال السريع » أما الشخص الثاني فيميل إلى البطء نى 
المحركات ومتاج لغرة طويلة لينتقل من النوم إل الصحو. ِ 


الھيبوثلاموس 
ر المهاد التحتانى » 


Hypothalamus 


إزداد الاههام العلمى بهذا اللزء من المخ ى السنوات الأخيرة تظراً 
حيوية المييوثلاموس ف وظائفه المتعددة واتصالاته المتشابكة بأجزاء المخ 
الحتلقة . وقد كان الاهتام موجهاً منذ سنوات لعلاقته بالغدة النخامية وبالتاى 
تأثره على الغدد الدرقية » والأدرينالية » وابلحسية » ولكن تشعبت وظائفه 
الآن وأصبح خاصة للمتخصصين نى جال سلرك الإنسان ذا أهمية بالغة . 
وهذا السيب آفردت للهيبوثلامزس هذه الصفحات . 


ويقع الخيبوثلاموس ف الدماغ المتوسط أو ما يسمى يالمخ العميق ويتكون 
من جموعات من الحلارا وي الأنواء أفبوتلاموسرة ء وهه امحہرعات علده 


t۴۳ 


تعدیداً واضحاً ی اليوانات ولکنہا ى الإنسان أقل مديد وکر انتشاراً 
إلا نى بعض الآنواء ميل فوق البصرية أو الياورة للبطينات الحية » أو 
الأجسام الحلمية » كذلك يزيد انتشار هذه الحلايا تعقيداً عندما يتضح 
لنا أن الحلايا العصبية تختلف تكوينيا فى هذه الأنواء » ويستقبل أو يرسل 
الميبوثلاموس الألياف العصبية من عدة أجزاء من المخ بحيث ترتبط وظيفته 
بعدة عمليات حروية ٤‏ اسم ۰ 

ويتصل اليبوئلاموس من خلال دورته الدموية بالفنص الأماى للغدة 
التخامية والى تأحذ غذائما الدموى من خلال الدورة الدموية للهيبوثلاموس 
ومن م كان التأثير الواضح على هذه الغدة . 


وت طم أن نعدد وظائف اميبوثلاموس الحتلفة كالا تى : 


: التحكى ف رظائف الفص الللنى دة الخامية‎ - ١ 

أئبتت التجارب الختلفة على أن هرمؤى القص الللقى لللخامية 

| س هرمون راقع الفخط Vasopressor‏ 

ب همون ممجل الولادة دذooا,>O‏ 

تفرزهم الأنواء غق البصرية وجارات البطينات قى الربولاموس وقر هذه 
الهرمونات نى الحاور الحصلة بين الميبرلاموس وافص اللحلنى لاخدة النخامية . 
وبعنى ذلك أن الغدة اللخامية تعمل كخزن لمذه المرمونات الى تفرز بواسطة 
الميبوثلاموس وكان الاعتقاد سابقاً أن هذه المرمونات تفرز بواسطة النخامية . 
فإذا استتصاتا الفص الى للغدة النخامية فان محدث أكر من تقص 
مؤقت فى كمية هرمون رافع الضغط . ولكن إذا حطمنا الأنواء الشايق ذ كرها 
فی افیبوثلاء وس فسيحدث مرض السكر الكاذب ( ديابيطس تفه ) . ویتحکم 


تى إفراز هذا المرمرن من اميبوتلامو التغيرات الدموية تى الضخط التناضحى 


. (O»molic pressure) 


< 


۲ - التحكم فى وظائف الفص' الما للخدة النخامية : 


دلت التجارب الحديثة أن اهيبوثلاموس يفرز هرمونات عصبية تمر من 
علال الأوعية اليابية الى القص الأماعى للنخامية ما يؤدى إلى إفراز هرمونات 
التخامية الختلةة » وقد ميت هذه المرمونات بالعوامل المبوثلاموسية الطلقة 
Hypothalamic releasing factors‏ وهی تؤدی إل إطلاق وإفراز هرمون 
مغذى الدرقية » ومغذى الادريتالىة > ومغذى التناسلية > وهرمون العو _ 
ومثير القتامين » ما فى حالة هرمون المرولا كتين ( مدر اللبن ) . فاليبوئلاموس 
له تأثره المانع لإفرازه من خلال عامل هرمو يئبط من (دراره : وقد یؤدی 
نقص أو فقد إفراز العوامل: الميبوئلاموسية المطلقة إلى نقص ف وظائف النخامية: 
وف حالة اابرولا كتين يؤدى إلى عدم انتظام إدرار اللين 


۴ اتحک فى وظائف ابلهاز العصي اللاإرادى. 
( السیمبٹاوی - الباراسیمثاوی ) 


بعتبز اليبوثلاموس المركز الأعلى الذی یتحک تی المحھازا مص اللارادی' 
ویثیر جزئیه السیمبٹاوی والباراسمیثاوی » وون خلال اتصالات اليبوثلا موس 
بالقشرة الخية ومرا كز الاتفعال نجد أنه مركز التعيير عن الاتفعال حيث أن 
السلرك الانفعالى يكل مظاهره ما هو إلا إثارة للأعصاب السمبثاو ية والباراتميثاو رة 
والذى يتحک فما اليبوثلاموس . وقد سبق تفسر الوظائف الحتلفة للجهاز 


العصى اللارادى . 


- 


£ التحكم ف إفراز الماء (اهرمون المضاد لإدرار البول ) 


Anlidiuretic Hormone 


يفرز الفص الى للتخامية زيادة عن الهرمين محجل الللادة »> هرمز 
آحر يسمى بالمضاد لإدرار البو ويساعد على إمتصاص الاء من الكلية 
وبالتالى تقص رة البول > حسب حاجة الجسم للماء > وف حالة نقص هذا 
المرمون يزيد إفراز البو بكميات هائلة تصل الى ٠١ ٠١‏ لتا فى اليوم 
ويؤدى ذلك مرض السكر الكاذب يuلنمنوم!1‏ اماما » ويوجد 
نظريتان ٠‏ النظر ية الأولى تقول أن هذا الهرمون يفرز من الفص اللحلفى للتخامية 
بحت تأثير متهات عصبية من اليبوثلاموس »> ولنظرية الثانية تؤكد أن هذا 
المرمون يفرز من الأتواء فوق البصرية من اليبوئلاموس وبر من خلال 
السيالات العصبية إلى التخامية وهنا تصبح الخدة النخامية عزنا هذا اطرمون 
تفرزه أو عتصه حسب حاجة ابس . 

ويتأثر أفراز هذا ارمون بالضغخط lالتliضJ dê Osmolic pressure‏ 
الدم » فإذا زاد هذا الضغط ى الأوعية الدموية باخيیوثلاموس كا مثلا ى ' 
حالات إلفاف (الأماهة ) «مناتلرطءط فستستجيب الأنواء فوق البصر ية 
وتر ز كيات أ كر من‌المرمون المضاد لإدرار البو » ويحدث العكس إذا زادت 
كلية لاء فى ابلسم » ويقل الضغط التناضحى فينقص إفراز الرمون لكى 
یفرز بم الماء الرائد . 


ه - التحكم قى شبية الكل ( مراكز ابموع والشيع ) 
وضح من التجارب الختلفة أن إصابة الميبوثلاموس تؤدى إلى اضطرابات 
ف شهية. الأ كل : تصيب للفرد بالسمنة أو النحافة 'المرضية › فآى آفة ف الأنراء 


البطنية الأنسية ى الهيبوثلاموس تؤدى إلى زيادة واضحة فى الشمية » آما إذا 
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أصابت الا فة الأنواء الحانيية فيزهد الفرد عن الطعام ويصاب بالنحافة 
الغرطة مما جعل العلماء يقسمون هذه الأنواء٠‏ إلى »مركز «.للشبح » ومركز 
للجوع - 


إذا حدث تلف ف اليبوثلاموس لايستطيع السم المواظبة على درجة حرارة 
موحدة » وريدو أن بعضخلايا افسبوثلاه وس ج حرارة الدم ٠‏ البعض 
لزیادة ا رار و لاحر ما أعكرارة 4 ص . يستطیع اھیہوتلاموس الحم 

ف لیات توزیع الحرارة 4 وزيادة العرف ( الارعاف . لح 4 ہی 
يستطيح ابس الإبقاء عل در جه حرارة وأحدة . 

و ادا أصبب ادرء الأماى من افیبوتلامرس بافة ما سواء ورم ی تز بف 
جلطة . . إلخ . فهنا يقد الفرد قدرته على تكيف درجة حرارته ٥ح‏ درجة 
حرا ة الي الى یعیش بہا » وهنا يصاب بارتفاع حاد فى درجة اللترارة 

می بالوقاة إن e‏ ا جراعات اللازمة 3 


۷ اتح ف النوم البقظة : 
يلعب افيعزثلاموس هاما ی التتحکم ف اليقظة والنوم وذلك يوصبفه 
التشری ا العلوی ٠‏ ن النکوين الشبکی ۔ وستفنړ فی الحاص پالنوم 
والأحلام أن حال اليقظة حتاح شاط وحيوبة مستمرة : فی التکوین الشیکیى 
الصاعد للقشرة الحية . وأن آى اُسہات كائبة أو مرضية تور ف التكوين 
الشبکی تؤدی إل اللحہول والتعاس والتوم ؛ فإذا حدث تلفا ف ابليزء اتلحلفى ٠‏ 
من افيبوئلاموس وهو الحزء الأعل من التكوين الشبكى أصيب الفرد بدرجة 
من النوم العميق المستمر > وهذا ما ححدث عندما تصيب الحمى الحة 
منطفة الييوئلاموس . 


<¥ 


SPECIFIC 
OIFFUSE THALAMOCORTICAL. DIFF USF 
THALAMOCORTICAL PROIEC TIONS THALAMOCORTICAL 


PROJECTIONS PROJECTIONS 


THALAMUS 


SENSORY PATHWAY AR - 
ارا و‎ PATHWAYS N 
RETICULAR FORMATION 


شكل )٠۷(‏ الحكوين الئبكى 


MIDBRAIN 
RETICULAR 
FORMATION 


ا التحکر قى ضغط الدم : 

يؤثر اليبوثلاموس ى تنظ علية ضغط الدم وذلاف من خلال تأثره 
على انقباض أو إتساع الأوعية الدعوية من نفوذه على البحيازين السمبثاوى 
والبارامبثاوى » وانقباض الأوعية بؤثر على الكلية ويجعلها فى حالة نقص 
أ کسجینی جزی ما یؤدی إلى أفراز هرمون « رینن » ہاہ‌۸ الڌى يرفع 
فبخط الدم > کذلاف يلعب افییوئلامرس دوراً من خلال تأثرة على نخاع 
الغدة الادريتالية وإفراز هرموى الادرينالين واامور أدرينالين وأيضا نفوذه على 
الخدة الادرننالية والتغرات النانجة عن ية الصوديوم والاء ف الجسم 
وتاثبر ذلاث على ضغط الدم . 


eA 


4 - التحكم فى الساوك الانفعالى : 

رى نى الفصل اتلحاص بفسيولوجية الوجدان أن جميع النظريات العلمية 
الفسرة لاإنفعال تؤيد الدور الحطير الى يلعبه الميبرثلاموس نى اللراه 
الانفعالى وهنا جب التفرقة بين الشعور الانفعالى وهو هذا الاحساس الغامض 
العميق الذى يصعب وصفه بالكلمات ف حالات اللوف ولفلق ولفرع 
والا كتئاب ومركزه القشرة الحخية خحاصة فى اهاز الطرف أو المامشى . والسلوك 
الاتفعالى وهو ما بظهر على الفرد أثناء الانفعال من سرعة ضربات القلب › 
إحمرار نى الوجه » جفاف الحلق > إ[يا,الأطراف . العرق . . إلخ . 

وغذا التعبير عن الانفعال من ظائف الميبوثلاءوس من خلال نفوذه 
على الحجهاز العصى اللارادى . ا 


۵ التحكم فى بعض عليات التذ كر والتعلم : 

تيد التجارب الحديثة أهميه الدور الذى يلعبه المييوثلاموس فى عملية التذ كر 
والتعلم » خاصة الذاكرة للاحداث القريبة . أى أن قدرة الفرد على التعلم 
وت ذ كر الحوادث الى حدثت اليوم أو أمس تصاب بالاختلاط إذا -عدث تلف 
خحاصة فى الزء الحافى من المربوئلاموس . بل أن الأمراض العروفة بفقّد 
الذاكرة للأحداث القريبة مثل مرض كورساكوف أو مرض فرنيلك حاصة 
فی مدمنى الكحول ٠‏ آثبت التشريح الجهرى أن التلف والضمور المسب 
للتسيان فى هذه الأمراض «وجود ى الأجسام الحلمية فى اليبوثلاموس والمنطقة 
المجاورة ها » كذلاك أيدت أبحاث الإثارة وإلكف الكهربائبة فى افيبولاموس 


سواء تی الحبوان أو الإنسان أهمية هذا ابلحزء من المخ فى تملينى التذ كر والتعلم . 
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— احم ق انس 

يعتقد البعض ف وجود مركز للجنس ف الميبوثلاموس » وأخحيراً أجريت 
بعف . 'لعسليات ابلحراحية ف تعطيل الانواء البطنية فى افيبوثلاموس إما كهر بائيا 
أو كهائياً ق بعض المنحرفن جنسياً ذوى الشبق الشديد الذى يؤدى بهم أحاناً 
إلى الإغتصاب » وقد نشر الحراح الألانى أبحاثه على هؤلاء الرضى وكيفية 
تحكموم فى رغباتهم ابحنسية بعد العملية ما جعله يؤمن أن أحد المراكز الامة 
فى إثارة الرغبة الحنسية هو الميبوثلاموس » كذلك آجريت آخراً أجاثا عن 
إثارة الحاجز فى المخ وهو افاصل بين فصى المخ ووجد نى المرةى الرجال أو 
النساء الرصول إلى النشوة الضسة واللذة القصوى بعد إثارة هذه النطقة والى 
ها اتصال عنطقة حصان البحر ى ابحهاز الطرق وكذلك بافيبوثلاموس مما يؤيد 
رجود «نطقة ف المخ التحکم ف الإثارة ولرغبة والاندفاع المجسى . 
۷ الت کم ف السلوك العدوانى : 

إذا حاولنا تصو ر كفيه السلرك الإنسانى والمسارات العصبية اللحاصة بهذا 

السلوك ء لوجدنا أن مر السلرك كالاآّتى : 


س الحواس اتلحارجية 
| القشرة ية | ي 


fi f 
۱ا‎ 
| التکویں الشبکی‎ 
| 


استر اء هروت عدوان 
| 
aS CES‏ 


وهنا جد أن الحواس الحارجية تصل عن طريق المسارات الصاعدة 
الختلفة إلى القشرة الخية التى بينما وبين التكوين الشبكى تغذية استرجاعية 
مستمرة » ومن التكوين الشبكى تر السيالات العصبية إلى «نطمتين « الور » 
لدلع ص4 وحصان البحر « امس منج » وللوزة مهيأة لعمليات الدفاع 
والعدوان والمروب بالعنف » آما حصان البحر فيعطى إشارات استرخائية › 
وكل من هذه الثبرات العدوانية والاسترخحائية تتجه إلى الميبوئلاموس . 
وهنا قوم افیبولاموس بدورخطير ف تعديل وتنظم وتوزیع الأوامر الصادرة 
من اللوزة وحصان البحر حسب حاجة الحم > وإعطاء الأواءر بالتانى 
للجهاز السمبثارى أو البارامبثاوى لرظائفهما الختلفة > ونجد أن كل العقاقير الى 
تقلل من نشاط أو إثارة الاوزة تسبب استرحاء وتكون مضادة للقلتقى وانلوف» 
ولذا تتجه الأعاث الآن فى إجاد العقار المناسب الذى يستطيع الحد من 
نشاط الاوزة دون التأثبر على مراكز المخ الحتلفة > ومن م سيكون العقار الأمثل 
لعلاج حالات القلق اللفسى . 


الحهاز الطرى 
Limbic System‏ 
يشمل هذا الجهاز عدة تلافيف ف المخ و راكزر هامة تشم نى السطح الأنسى 
افص الصدغى » ولختاف بعض ااعلماء فى مرل هذا ابحهاز ولكن تتفق 
لغالبية على آنه مكون من : 

١‏ _ حصان البحر : Hippocampus‏ وله عااقة واضسحة وهامة 
بتخزين الذاكرة الدامة » وقد أوضحت التجارب العلمية أن أى تلف في 
تلقيف حصان البحر ى فص الخ يؤدى إلى اضطراب ٠شديد‏ ف ٠ذاكرة‏ 
ا لحوادتٹ القر دبة دون تغبير ى الركز » الد كاء . الاطى او المهاراتف البدورة . 
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کل (۱۹) اهاز الطرق 


٢ 


وييدو أن تلفيف حصان البحر بلعب دوراً هاما لتكامل تذكر الأحداث 
القرىبة ء كذلك وجد أن هذا المركزفى المخ له علاقة بدرجة الانتباه ف القرد » 
ون له تأثبر كى مع التكوين الشبكى فى مسألة البقظة ولانتباه > يزيد على 
ذلك نفوذه مع الحاجر اجى على افیبوثلاموس ی منع وکف استجابات انا ے 
والقلق مما یؤدى إلى نبضات استرخاء للهبوثلاموس 


۴ — اللوزة Amygdala‏ : وھی جموعة منالا نواء تقح ف الحرء الأماى من 
القرن السفلى للبطين ابحانى نى السطح الأنسى من الفص الصدغى > ولا 
وظفتا ف التتحك فى الاستجابات الحدوانية » وها اتصالاحا العصيبة بالرظائن 
الحركية والحسية ى اسم > مح تأثيرها غير المباشر على الفيبوثلاموس ولغدة 
الخامية والمرمونات ما مجحل ها دوراً ق نوعية وأهمية اواد الحتزنة فى التذ كر . 


۴ اللحاجر صسداممS‏ وحن لانعنى هنا الماجز ااأشفاف فط الذى 
e‏ اراح بين لمرن الأعظم Fornix gall, Corpus callosum‏ « ولکن 
هذا الحزء من الأ نواء الحاجزية الموجودة تحت المقرن الأعظم على السطح 
الانسى لقص اجى » ويقوم الحاجز بوظيفته كاب دهاز العلوى من التكوين 
الک فيؤثر على درجة الوعى والنوم كذلك يؤثر على التتحكم ف الانفعالات ٠ن‏ 
علال اتصالا ته حصان البحر واللوزة .. 


£ الیبوٹلاموس ا سبق الكلام عنه بالتفصيل . 
۵ھ _— بعض الأنواء ٠‏ ۳ ق التلاموس' ( لهاد ) و الأماممة والانسية 
اتلجلفة . 


_ غطاء مخ التوسطل Tegmentum‏ ر ن ااب 


۷ اجزاء حتلفة من القشرة الخية حاصة الفص الصدضى > القشرة ابمية 
الأمامة Fronto—orbital‏ „ التلفىف الر ای Gingulate gyrus‏ والفصس 


(pyriformt: ) f الكمرء‎ 


of 


بلقد كانتا الفكرة المندشرة منذ فترة أن الحهاز الطرق تقع وظيفته الأصلية 
ئی الشم <2 اضف إلى الثم > الوك الاتفعالى الأساسى > م بدا الاقتناع 
فى أهميته ى التقنين السا للعواطف »> لكن وضح الان وظاثفه المتعددة حسب 
مكوناته التشرعية الابق ذكرها » وإذا أردنا إيضاح الموضوع بطريقة غير 
دقيقة فتلفيف حصان البحر يثبت أنماط التذ كر » وللوزة مجدد نوعية وماهية 
هذه الأنماط التذ كرية التى مجحب الاحتفاظ بها »> والتكوين الشبكى ى تنظم 
وترتيب وتوزیح هذه العمليات » ويبدو أن المجهاز الطرق يعمل كوحدة مترابطة 
لاحتبار السلوك المناسبة لامؤثرات الحتلفة » فالقشرة الحية تحتص بالعمليات 
المعقدة المركبة » بيا الحهاز الطرفى يعمل على تكامل وترابط هذه العمليات 
وینظم هذه العملية التكوين الشبكى . 


الفغصل الثازى #) 
الحواس فى اتنا اليومة 


» -البصر : شروط الرؤية )۱( ل الثىء عن الأرضية »> ( ۲ ) تباین اللون‎ ١ 
زاوية اتجاه النظر » ( ۷ ) مدة‎ ) ٦ ( » تبان النصوع ء ( + ) المج »> ( ه ) الانفراد‎ ) ۴( 
إدراك البعد‎ - ٣ . الملاحظه » ( ۸ ) الضوء - لعن : تركيہا ووظيفتها - كيف ترى العبن‎ 
› المج > (۲) النظور اللطى » (۴) الإبهام والوضوح‎ )١( : الث وتقدير الافة‎ 
>» اللون (النظور المواف) » (ه) التوسط ء (>) الضوء والظل » ( ۷) الركة‎ ) ٤( 
اختلاف البصرين - إدراك الركة وتقدير‎ )٠١( » تكيا المدسة ء ( 4 ) تلاق المينن‎ ۲ ۸( 
الإبصار الليلى : الملايا الحروطية والللايا العصوية - كيف ترى العين ى‎ - ٣ . السرعة‎ 
 ءوضلا الظلام - تكيف العبن للظلام - آثر التغذية على الإيصار اللي . 4 - اللون : خصائص‎ 
الصيغة > ( ۲ ) نصوع اللون › ( ۴ ) إشباع اللون - الآلوان الأو ية و الألوان المركبة‎ )١( 
 ىعمسلا مزج الألوان - تكيف العين - الصور اللدحقة - الحمى اللوفى . ه - اسم : المنيه‎ 
تحليل الموت - كين تسم الآأذن - ت بد أماكن الصوت - إدراك الكلام - حجب‎ 


1 ت -- اه + 2C‏ اه 
لصو u‏ م : و حاسة الأى . 


١‏ - البصر 


يتر البصر آهم وسيلة للاتصال بين الإنسان وبين العام اتلحارجى . 
فبالبصر يدرك الإنسان الأشياء الحارجية » ومز أشكاها وأحجامها وألوانبا 
وأبعادها . وبذلك يستطيع الإنسان آن ينظ أفعاله وحرکاته عا یتلاءم مع 
حاجاته الحدلةة »> و عا تی 2 مفتضصات اة الحرطة به . 


» 


شروط الروية : 
٠‏ . للروؤية شروط عديدة بجحب أن تتوفر لكى تم الرؤية بوضوح . ويمكن “ 
تقسم هذه الشروط إل نوعين . النوع الأول هو الشروط الحارجية المتعلقة 
عحصائص الثی ء المری من شکل وحجم ولون » والعلاقة ينه وبين الأرضية 
الى يبدو علما » وشدة الضوء وطريقة توزيعه وزاوية سقوطه . والنوع 
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تلان هو الشره ط الفسيولوجية المتعلقة بطبيعة العبن > وليست الشروط 
الحارجية فى الواقع مستقلة عن الشروط الفسيولوجية › بل إن العلاقة بينها 


وثيقة جداً . وإنما تحدث الرؤية نتيجة التفاعل بين هذه الشروط حيعها . 


وسنقصر الكلام فما بلى على الشروط الحارجية للرؤية الواضحة , 
أا الشروط الفسيولوجية فسنعرض ها فا بعد عند كلامنا عن تركيب 
الععن ووظيفا . 


: س نمز الشىء عن الأرضية‎ ١ 

إذا نظرت إلى الماء الصافية الحالية من الضباب والغيوم » أو نظرت 
إلى الأرض القضاء النيسطة أماماك الحالية من الأشجار والمانى » لشاهدت 
امتداداً مقشا. 8 لا تستطيع أن تمعز فيه شيا معيتا . فإذا حلقت طاثرة نى 
المماء » أو مرت سبارة على الأرض الفضاء ظهرت لك السطا: ا 
واضحة جلية » لأنْها تبدو لك ذات شکل حاص متميز عن بقية المكان . 
ويعرف اكان المشابه الذی يبدو فيه شی ء معان بالار background A‏ „ 
وکل شی ء يبدو واضحاً متماز؟ فوق الأرضية رعكن رويته پسپولة . فإذا 
تشابه الث ىء والأرضية الى دیلو علا تعذر کیازه وصعبت رو يته . وتسپل 
روبة الأشياء إذا كانت ها أشكال معينة وحدود واضحة ”صل بينها وبين 
الأرضة فإدا م یک کن للاأشياء شکل معن > ولم تکن ها حدود واضصحة 
تعذر کیز ها والتاً كد من حغرقما . 


: س تبان اون‎ ٣ 

وتباين لون الشىء عن لون الأرضية يعن على يزه . هن السيل قراءة 
الدروف السوداء على ورف ایض C‏ ولکنه . ٠ن‏ اصعب _قراءة الحروف 
الصفراء عل ورف يض 3 و٧ن‏ المستحيل قراءة اروف السوداء على 
ورق أسود » أو الحرو الصفراء على ورق أصفر . ومن اأسہل رورة 


oY 


الصعب رويةالفر د الذى يكون لون ملايسه مشا للون اكان . 


: تبان النصوع‎ - ٣ 

يبدو الشى ء الالك اللون أشد وضوحا إذا كان على آرضية فاحة . ويبدو 
الشى ء الفاتح اللون أشد وضوحا إذا كان على أرضية سحالكة . فإذا وقف فرد. 
أمام جدار أببض فان يبدو آمامه واضحا بی 


للم : 


ترى العن الأشياء الكبرة ة آوضح مما ترى ا الصخرة... فقراءة.. 
امروف الكبرة مثاا“ ا قراءة الحروف الصغرة . فإذا كان عمل. 
الفرد يستاز م إطالة النظر ى أشياء دقيةة فعليه الاستعانة بنظارات مکرة : 

ویصغر حجم الى ء پيعده عن الإنسان . ولذلك تستعمل التظارات 

لکر ة للتحقى من الأشياء البعيدة . 


0 .الا تفر اد : 
الشى ء المنفر د المنعزل عن بقية الأشياء أسهل للرؤية من الأشياء المتجاورة 
المقلاصقة . فالمصنع امقام على ضاحية المدينة أوضح اطيارات العدو لانه. 
يدو منعزلا عن بقية : 


: د زاوبة اجام العظر‎ ٦ 

إذا وقع الثىء على زاوية قانمة من اماه وت وضوا لك 

من الشىء الذى بقع على زاوية حادة من اتجاة نظرك . ولذلك كانت القراءة 
أسہل لك وآريح لعينيك إذا ملت الكتاب بن يديك » أو أستدته على. 
شیء آنحر یٹ تكون مفحة الكتاب عل زاوية قامة من اتجاه نظرك . 
أما إذا طرحت الكتاب على المكتب »> فإن فراءته تكون أصعب عليك > 
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وآشق لعينك . ولمذا اليب أيضا كانت قراءة الإعلانات المكتوبة على سج 
الأرض أشق کثراً من قراءة الإعلانات على لوحات مرتفعة على مستوى 
یوازی مستوى النظر . ۰ 

۷ س مدة اللاحطة + 

تتوقف درجة وضوح الثىء أيضاً على طول مدة الملاحظة . فإذا 
طالت المدة الى تستطيع فا ملاحظة الأشياء أمكنك یز ها بوضوح . 
وعاملي الوقت هام فى قيادة السيارات » [ذ ترجم أغلب حوادث التصادم 
إلى قصر مدة اللا حظة ° : 


۸ الضوه : 

والضوء من أ الشروط اللازءة لارؤية » إذ لا تستطيع الععن رؤية 
الأشياء فى الظلام . وأحسن ضوء هو ضوء البار أو الأضواء الصناعية الى 
قشیه ضوء الہار ف ال ركيب واللون . والضوء الضعيف معيق اوضوح 
اأروية > ويدفع الععن إلى شدة التحديق وكرة الرمش ء» وى هذا مشةة 
رة بان . وشوه اليد جنا مضر أيغا يلين لاله ييب الدر 
ر الزغللة ) . فن الواجب أن يعمل الإنسان تحت واف مريح للعین . 
ويستطيعم كل إنان أن عمز بالتجربة الشخصية بين الضوء المريح للعن. 
وبين الضوء المجهد لما ٠,‏ 

ولتوزيع الضوء ف الغرفة الى تعمل فما أحية فى وضوح الروية . فيجب. 
آن محتاط من وقوع الضوء على عيفيك مباشرة › فإن ذالك مسيب للسدر 
الذى يوذى العن وي من الرؤية الواضحة . ومن الواجب أن ينظ 
توزيع اضوء ف الغرفة بحيث يقع الضوء على العمل الى تقوم به » وعلى 
ميم أغاء الخرفة الى تكون ى جال البصر . فقد دلت الأعاث على ازدياد 
الروّبة وضوحا بإضاءة اكان احيط كان العمل إضاءة تساوى تقر 


۹ه 


الإضاءة المسلطة على العمل أو تقل عنما قليلا . ولكن لا جب أن تز يد عنا 
بأى حال من الأحوا(ء . نإذا جعلت الضوء مسلط على عملك فةط وتركت 
بقية الغر فة مظامة ضعفت حدة رويتلك . وإذا جعلت الضوء فى بقة الغرفة 
أشد من الضوء الذى تسلطه على علاك ضعفت حدة رويتك أيضاً ء» وكان 
ذلك سيا للسدر . 

وللاتجاه الذى ياتى منه الضوء أهمية خاصة فى التحقق من الأشياء . 
فلقراءة الكتب واللرائط » ولرؤية الأشياء المسطحة على العموم مسن أن 
يسقط الضوء رسيا علما ر أى يكون على زاوية قانمة ما تقريباً ) . فإذا 
كنت جالساً وّكان وضع الكتاب فى يدك مائلا بحيث يكون على زاوية 
قائمة من اتجاه نظرك فإنه عحسن أن ياتى الضوء من خلفلكف » وبمحيث 
لا تسقط الظلال على صفحة الكتاب أو الحريطة . أما إذا أردت التحقى 
من الأقشة والسجاجيد والنقرش والأرقام البارزة والماذج الرملية أو أى 
شىء آنحر خحشن الملمس » أو متعرج السطح »› فييحسن أن يأتى الضوء من 
آحد الحابين » ومحيت يكون مصدر الضوء قربا من مستوی الطح الذى 
تنظر لبه ذللك لأن الضوء العالى مجعل هذه الأشياء الختلفة السطح تبدو 
ججميعها مستوية الانبساط تقريبا فلا تستطيع تميءز الفروق بينها تميزا واضحاً . 
ولكناك تستطيع أن نمز بيا بوضوح إذا سقط علما الضوء من الحانب » 
إذ تعينلك الظلال الى تكو نما الأجزاء البارزة من السطح » كفتل الفسيج البارزة 
مثلا ء على رؤية الفروق بيا . وهذا السبب كان الطيارون يفضلون القيام 
بأعال الاسنكشاف فى الصاح المبكر أو بعد الظهر حي تكون الشمس ماثلة 
وظلال الأشياء طويلة » وذلك ما يعينهم على التحقتق من مراكز الأعداء . 


العين : ر كيا ووظيفتما : 
الععن الإنسانية لة دقرمة ال ركيب . وفائد ہا ئی حباة الانسان لا تقدر 
بثمن . وهى شديدة الحساسية للضوء › إذ تستطيع فى ليلة حالكة أن ترى 


ئ 


شعلة الكر يت عل بعل عشرة مال وھی أيضاً شديدة الساسية ميز 
الأشباء الدقيقة . 

وتشبه العبن آلة التصوير من وجوه عديدة ر انظر شكل ۲۸) . فى 
aT‏ التصودر شر بط »حساس هو اغيام تنطبع عليه صور الاشاء وكذلك 
تو جد بالعين طبةة ساسة تسمى الشبكية تتعكس علا صور المرئيات ‏ 


ولآلة التصوير فتحة حكن توسيعها وتضييقها عند الحاجة لضبط كمية الضوء 


شکل ۲۸ - رسم ين أو جه الشبه بين العين الإناتية وبين ۲ لة الفصوير 
اللاز مة لالتقاط الصور . وكذلك توجد بالعين فتحة هى إنسان الان تتسح 
.وتضيق من تلقاء نفسا تبعا لكية الضوء ودرجة سطوعه .. وكية الضوء 
ودر جة الطوع عاملان هامان ئ حدوث الرؤية الواضحة : وإنسان الععن 
هو الاألة الى تقوم بالإشراف على الضوء الذى عر بالععن » فلا تسمح 
بالمرور إلا للقدر اللازم لوضوح الرؤية . فإذا كان الضوء کشراً أو شلد 
٠مطوع‏ تقض إنسان العين وضاق فلا عر به إلا قدر ضتل من الضوء . 


ا 


ذا كنت تقراً كناب حت تور ساطع انقبض إنسان عينك جدا . وإذا نظرت- 
ن نافذة غرقتك إلى اء شياء الحارجية تحت نور القمر اتسع إنسان عيناف. 
شرا ( تصبح مساحته تحو أربعة أضعاف مساحته الأولى ) حى يسمح لكية- 
كيرة من الضوء الضعيف ر نحو أربعة أضعاف الكمية السابغة ) بالمرور أل 
شبكية العمن لكى تستطيع رؤية الأشياء . ٠‏ 

واستمرار القر اة تهت وء شديد السطوع مدة طوبلة سيب استمرأر 
اتقباض إنسان العبن . وى هذا إجهاد لعن > وقد يشا عن ذلاث الصداع . 

و تصخر حة انان العن تدرييا مع الكر » وينتج عن ذلك أن كية 
ااضوء الى بمكن آن عر بإنسان امن تقل مع تقدم السن . وكذلك تضعف . 
. مح تقدم السن قدرة إنان الععن عل لكف بتخیر مساحته تيعاً لكية الفوء- 
الحارجى وشدة سطوعه . ولذإك كان الشيوخ فى حاجة إلى ضوء 
للرورة بوضوح تيجة أصعر مسامحة إنسان العين الذى يصاحب الشيد 
وولا اليب كان لشيو ضرعي الرؤية فى لام . 

وللعن مثل ٣‏ لة التصوير عدسة تقوم بتركز أشعة الضوء عل الشبكة ٠:‏ 
غير أن عدسة ۲ لة التصوير تحتاح داعا إلى ضبط بوسائل ميكانيكية : فتةرب. 
المدسة من الفيلم آو تبعد عنه تبعً لبعد الثىء الذى يراد تصويره . أا عدسة. 
العن فتقوم بضبطها عضلات متصلة م | تقوم بتغير شكلها تبعا لبعد الأشياء 
امرتة . فإذا نظرت العن إلى أشياء بعيدة ار تخت هذه العضلات » و انينطْت 
العدسة › وارتاحت العن تما لذلك . آما إذا نظرت العن إلى أشياء قرية ٤‏ 
انقيضت هذه ااعضلات » وانبعجت العدسة + وتغر مرکز پڑرا عا لام 
التحديتق ى الأشياء الريبة . وتغير شكل عدسة الان وتغير O ٠‏ 
لبر بعل المرئيات بم بظطريقة أوتوماركية وف سرعة تتراوح بين ثائية- ' 
وئلاث ئوان . 


وتكرار تحويل الصر بسرعة بن الأشياء العردة والأشياء القريبة #هل 
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للععن لاضطرار عصلات عدسة العن إلى الانقباض والارعاء پاستمرار. 
وإطالة النظر إلى الأشاء القرية - كطالعة كتاب أو خر رطة - ججهد للعن 
أيضا » إذ تضطر عضلات العدسة إلى الاستمرار ف الانقياض مدة طويلة › 
ولاك كانت القراءة التواصلة تسيب الصداع آحيانا . ويحس أن تقوم بين 
قترة وآخرى برفع نظرك عن الكتاب ر أو الآلة ) وتنظر إلى الفضاء لکى 
تعطى عضلات العدسة قرصة للار ناء والراحة : 

ويوثر الكمر نى عدسة العبن فتصبح أفل مرونة » وتضعف قدر تما على 
التخضر » وبصيح التحديتق فى الأشياء القريية أكار صعوبة . ولذاك نشاهد 
آته إذا اقترب الإنسان من سن اللحمسىن صعيت عله رؤية الأشياء القرببة › 
وأصح فى حاجة إلى استعال النظار ات إذا كان عمله يستلزم التحدیق فى 
أشياء قرببة ۔ 


کف ری العن = 


ترى الععن صور الرئيات ما ينعكس عا من آشعة ضوثية . ومر الأشعة 
الضوثة أولا خلال القرنية » وهى غلاف شفاف بغطى النزء الحار جى من 
العمن ر انظر شكل ۲۹ ) . تم عر الصضوء خلال إنسان الععن ء ثم لال 
العدسة الى تقوم بركز الأشعة الضوثية على منطةة حاصة من الشيكية تسمى 

تظهر صور المرثرات ف الشيكية مقلوبة كا تيلو الصور مقلربة على فيل 
آ لة التصوير . والشيكية غشاء رق يغطى السطح الداتحلى لكرة ان » وهو 
محتوى على خلايا عصبية حساسة . وهذه الكلايا على نوعبن : عصوية الشكل. 
ها » وعروطة الشكل 65ع 7 وتوجد ى اليقعة الصفراء لارا 
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خروطية فقط . وتوجد ف النطقة الى حيط ا خلايا خروطية وعصوية > 
وكلما ابتعدنا عن المعة الصفراء قلت الملايا الخروطية » وكثرت الكلابا 
اأعصر رة وتری العن الصور المنعكسة على البقعة البمراأء بو صوح وجلاء 4 
ما الصور النعكسة حارج هذه المنطقة قبراها العن أقل وضوحاً . 


حدث الضوء قى سطح الشبكية اتفعالا كيميائباً بور فى نابات الايا 
العصبية الموجودة هناك » فتنبعث ما انفجارات كهربائية متتالية تمر خلال 
العصب البصرى بسرعة ٠٤٠١‏ أو ٠٠١‏ ميلا ف الساعة : وتتهى هذه 
الاتفجارات الكهربائية ق المركز البصرى فى المخ حيث محدث الإبصار . 


الین 
ا 


ڈکل ۲۹ - قلاع أفقى مين الإنسانية 


ومع أن صور الرثيات تظهر مقاوبة على الشبكية ها ذكرنا من قبل » 
إلا أن المخ يدركها سوية كنا هى ى الحارج . ويقع مركز الإبصار ف مو حرة 
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الرأس » ولذلك كانت إصابة موخرة الرس حطر على البصر . وقد به 
الشخص بصره كلية إذا أصيب قى مؤخرة رأسه إصابة بليغة . 


۲ - إدر اك اليعد إلثالت 
وتقددر السافة 


للأجسام أبعاد ثلاثة : الطول والعرض والعمتق . الطول هو امتداد 
اسم أعلى وأسفل . والعرض امتداده يتا ويسارا > والعمق امتدادہ ااب 
وخلةاً . والمسافة نوع من البعد الثالكث »> إذ خلتف مسافة الشىء عنك 
باختلاف وضعه تى الكان آماماً وخافا . 


وتستعين العينان ق إدراكهما للمسافة والعمق ' ببعض العلامات 
أو الدلالات المستمدة من. منظر المرثيات ومظهرها » ومن سبة موضع 
بعضها إل بعض ف الكان . وتعرف هله الدلالات بالدلالات البصرية . 
وها تستعينان آيضاً بيعض اتلصاص التعلقة بوظيفم ما »> وهى تعرف عادة 
بالدلالات الفسبولوجية . 

ويازم لإدراك البعد اثالث إدراكا دقيقاً اشتر اك العينن معا نى الإبصار : 
ومع أن العمن الواحدة تستطيم أيضا إدراك البعد الثالث > إلا أن إدراكها له 
إدراك ناقص عغدود . ويمكنك أن تقارن الفرق بين إدراك العينعن معا لبعد 
اثالث وبين إدراك المبن الواحدة له بالفرق بين رؤية المنظر الطلبيعى كا 
بيدو اك ف الطبيعة » وبعن رؤيته كنا يبدو لك مرسوما على لوحة فئان , 
پرسم اغنان صور الأشياء الحجسمة على لوحة ذات بعدين ققط ها الطول 
والعرض ».ويظهر الفتان اليد الثالث ف لوحاته بالإستجانة ببعض اليل 
والوسائل الفنية كتوزيع الضياء والظلال » وتغير احیجام الأشياء » فجعلها 
صخر ة إذا راد أن تبدو اك بعيدة › ويجعلها كبرة إذا أراد أن تبدو للك 
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قريبة > وهوكذلك -ليك فكرة المسافة بتقيبر اللون »> وطس النفاصيل 
الدقيقة » أو باقتطاع جزء من الشی ء لیبدو لك کأنه حجوز رراء شیء آلحر + 
وتدرك اأعن الو احدة البعد الثالث بالاستعانة بتفس هذه الوساثلل الى رستخدمها 
الفتان . أما [ذا اشت ركت العينان معا ى الإبصار فإہما تستطعان إدر اك البعد 
الثالت إدرا كا جس كا يبدو تى الطبءة > وهو إدراك أ كنل كثمراً من إدراك 
الععن الواحدة . 

وسة .كران كيف تدرك العمن الراحدة البعد اثالث » ٤‏ نذ کر بعد 
ذلك كيف تدركه العينان > يرى الرجل ذو لمن الوا احدة البعد الثالك 
. بالاستعانة يسيع دلالات . 


. الج : 
كلا بعد الشیء عنلك کان جچمه صر : فإذا كنت تعرف احج 
ا حقیی لٹى ء ما فإنك تستطيع تقدير بعده عتلت تقديرآ حستاً ملاحظة مقدار 
صر حجمه . أما إذا كنت لاتعرف حقيقة حج الشىء ققد محطي فى 
تقدير 'البعد . فقد عملي الفرد ٠ف‏ تقدير المسافة بيه وبين تل أو جيل إذا 
جهل حقيفة سحجمه » فيظن أنه سيصل ١‏ إلبه بعد ساعة ء فلا يصله 


إلا بعد عدة ساعات . 


س المنتو ر انلطی linear perspective‏ : 


من العلامات‌ الى تداك أيضا على المسافة صغر السب بن الأشياء تدرا 
كلا ازداد بعدها عنك . فإذا نظرت إلى قضبان القظار وإلى أعمدة التلغراف 
الجاورة لرأيت أن القضبان تتقارب تدر ييا كلما إزداد بعدها . وكذلك 
ترى أعدة التلغراف تأعذ نى القصر تدرعيا كلما ابتعدت عنك . وهذا 
ما بسمی بالمنظور اللحلی . انظر شکل ٠١‏ 
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شكل ۴١‏ ) النطور الخطى 


: ) الإبمام والوضوح ( المنظور التفصيلى‎ - ٣ 
تبدوالأشاء اليعيدة مهمة عحتلطة لأنه يتعذر عليك ييز تفاصياها . فإذا‎ 
:ظرت إل شیشن بعیدین کین مثلا فإنك تستطیع أن تعرف أہما أبعد عنك‎ 
. لاحظت آن الل البعيد يبدو لك أ کر[ ہا وأقل وضوحاً‎ li}. 


8 — اللون ( المنظور اهو ای ( aerial perspective‏ : 


ويتغبر أيضاً لون الأشياء ببعدها فتصيح أقرب إلى الزرقة ٠‏ وذلك 
لاز دياد كيات المواء الى تفصل بيتك وبا . 


ه س التوط : 
عکتك ضا أن تعرف أى الشيشن أبعد إذا لاحظت أن أحدها يغطى 
جانباً من الانحر . فالشى ء الاعف ءا من الاحرلابد أن یكون آقرب 
إليك لا نه يتوسط بيتك وبين ذلك الثى ء الاخر : اتل رقم رب ) آقرب 
إليلك من الل رقم ( | ) فی‌شکل ۲۱ . 
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شکل ( ۴١‏ ) التوسط 


> - الصوء والظل : 

إن ملاحظة توزيح الضوء والظل على الأشياء مفيد جداً لإدراك بروز 
الأشياء وعمقها . فإذا كان مصدر الضوء من أعلى كا هو العادة وقع الضوء- 
على أعلى الأشياء البارزة » وسقط الظل إلى أسفل . ويحدث عكس ذلك فى 
الأشياء اجوفة كالحغر والمنادق » فيبدو الضصوء أسفل > ويبدوالظل أعلى ‏ 
وإذاکان مصدر الضوء مائلا كالشمس أثناء الصبح أو بعد الظهر » وقعم ظل 
الأشياء البارزة إلى الناحية المقابلة لناحية الشمس › ووقع ظل الأشياء الجوفة. 
ف ناحة الشس . 

وإذا بدا للك الثى ءكله كانه ظل » فهو عدة أشياء متجاورة قلبلة 
الارتفاع عن الأرض كعدة شجرات متجاورة مثلا . أما إذا لم يكن مناك. 
ظل إطلاقاً » فھو شی ء متبط على سطح الأرض . 


۷ الرکة : 

دا نظرت إلى شيئن بعيدين وتعذر عليا معرفة أما أقرب وآہہا 
آبعد > محرك بضع نحطوات إلى العن أو إلى اليسار . فالشى ء البعيد يبدو كأنه 
تحرك معحك » والشی ء القریب يبدو کأنه يتحرك إلى الحهة الضادة . ويتبين 
لك ذلك إذا نظرت إلى شكل ١‏ . فلذا مركت العين إلى المن ( وضع١‏ ). 


TA 


قإن ب تیدو إلى عن ١‏ . آما ذا حركت العن إلى اليسار وضع ۲ ) فإن 
ب تيدو إلى يسار ا . 


(شکل ۴۲ ) إذا تحركت العن حر الثىء البعيد ى أتجاه حر كة العبن › 
ورك ال ىء القريب إلى الهة اشادة 
ويظهر لك ذلك بوضوح إذا نظرت من نافذة قطار إلى أعمدة التلغراف. 
التل البعيد وقرص الشمس كأنما يتحركان فى انجاه حركتك . 
مظهر الأشياء المنظورة » ومن نسبة بعضا إلى بعض ن اكان . أما الدلالات 
الأخرى الى سنذكرها فما بعد فهى دلالات فسيولوجية مستمدة من عل 


. accommodation ûwdaلl ایک‎ 


د کرنا فیا PE E‏ 
الععن . وتخيار بوّرة العدسة يى كا ذكرنا يفعل عضلات خحاصة تقوم بتخیر 
شكل العدسة على حسب بعد ر عن العمن . فإذا نظرت العن إلى مر“ 
يعيد ار تحت هذه العضلات و أدى ذلا إلى انبساط العدسة » آما إذا نظر.-. 
إلى مرلى قريب انقبضت العضلات و أدى ذلك إلى تكور العدسة وازعاجها. 


1۹ 


وهذا التكيف الذى بحدث ن العدسة من العوامل للعينة على إدراك 
المسافة . وحن لالث-رقى الواقع بالتغير الذى يطراً على العدسة > کا لانشەر , 
عركات ارنخاء وانقباض عضلاًما . 'والاستعانة بتكيف العذسة فى إدراك 
اللسافة يم بطريقة أوتوماتيكية بدون أن نشعرا » وذلك نتيجة رتنا 
ادلو بلة المتكررة ېه العملىة ي 


وهذه الدلالة قليلة الفائدة إذالم تضم إلما بعض الدلالات الأحرى 
#لمساعدة . فقد دلت التجارب على أن هذه الدلالة لاتعن على إدراك مافة 
الأشياة الى بز يد بعدها عن ستة آقدام إذا كان الإبصار بعین وا-حدة فقط »› 
وكانت الدلالات الا حر ى المعينة لإدراك المسافة غبر موجودة . 


يستعان الربجل ذو العن الواحدة ذه الدلالات الثانى السابقة قى إدراك 
البعد الثالث : وهويستطيع أن بحسن إدراكه إذا حرك عينه ونظر إلى الأشياء 
من عدة زوايا عتلةة : وقستطيع أن تتحقق من ذلك بنفساك إذا وضحت ردك 
على إحدى عينيا » ونظرت بعن واحدة إلى شجرة أماملف ١‏ ثبت عينك فى 
مکانما ولاتسمح ھا پالدرکة .لذا فعلت ذلك شاهدت أنه رصعب عليك آن 
تمر بين الأغصان والأوراق القريبة والبعيدة . حرك عينك الآن » وانظر 
ال أغصان الشجرة من عدة زوابا عختلفة » ولاحظ آنلك تستطيع الآن أن 
تمز أوضاع الأغصان والأوراق بسمولة . ارفع يدك عن عينك الأخرى »> ` 
ولاحظ أن إدراكك لأوضاع الأغصان والأوراق ولعمقها وبروزها قد 
تحسن کشا عا قبل ۔ 

وتستعمن العينان ى إدراك البعد.الثالت بجميع الدلات السابقة الى تستعن 
lr‏ أن لر الحدة . و لکہما عتازان بالاستعانه بالدلالتن التالتن الاتعن 


.لا تتواذران للعبن الو أءحدة + 


: Convergence jiıأ| لای‎ — ٩ 


ذا نظرت العینان إل شیء بعد جدا کالافق قرازی نحطا نظر ہما ھا هو 
۔میمن برسم 1 فی شکل ۲۳ . وإذا نظرت العینان إلى مر قریب فإنہما قنحر فان 


١ 
(شکل ٣م ) اتجاء تظر الہیتین‎ 


ق الر م (1) يته نظر الميئن إلى الأفق . وف 
ارہ ( ب ) یلا قظر المینین على شىء قريب 


۔قلیلا لی الداخحل لکی بتلاقی خحطا النظر على المری کا ہو مبین برسم ب ف 
شكل ٠۳‏ - وختلف مقدار احراف العينن باخحتلاف بعد المرنى . وعكنك أن 

جرب ذلك بنغسك إذا رفعت [صبعك بعيدا عن عييك . ثي ناء لك على 
[صبعلث م قربه من عيذلك رويداً رویدا » ولاحظ حرکات مراك وھا 
متابعان [صيعك » ولاحظ أيضاً ما تبذله عصلات عبشك من مشقة إذا 
حدقت ى [صيعك وهو قريب من عيليك . 


وتلاق العينعن من الدلالات الى تستعين ا العينان عل تقدير المسافة + 
ولست تاج ق ذلك إلى الرؤية و التفکر > بل إت عينيلك لتدركان. ذلك 
[دراكا مياشراً وبدون ؤعى منك » وذلاك نتيجة للر ہما الطويلة نى إدراك 
يعاد الأشباء طرال اتلك . 


ولا وسيتفيد الفرد من هذه الدللة ف إدر اك المسافات الكبرة وذلك 


۷١ 


لن العينين تكادان تكونان متوازيتن تقريباً إذا نظرتا إلى أبعد من خسن 
أو ستن قدماً ویر جع ذلك ل ي المسافة الى تقصل بن العيتن . فلو 
كانت المسافة الى تفصل بين العينين آكر > لكانت نقطة تقاطع خحمي, النظر 
أبعد » وكان إدراك مسافة الأهداف العيدة آدق . وهذا هو فى الواقع 

تقوم به النظار ات اللكمرة وآلات عحديد المدى الى ستخدمها الأأفراد 
فى رؤية الأشياء البعيدة . 


۰ س 7 االبصر binocular parallax jù‏ : 
ولا كانت العينان متباعدتين » وكان الإبصار بالعينن معا رستلزم تلاق 
نظر العينن على الشىء المرئى » لزم أن تكون صورة رة الرئ الى تنعكس على 
شبكية العمن إلى تلف قليلا عن صورته الى تنعكس على شبكية العن 

السرى ٤‏ وذلاك لآن الععن انمى تبصر ٠ن‏ الحانب الابعمن للمر یی اکر ما 
تبصر العبن اليسرى » وتبصر العن اليسرىمن الحانب الأيسر لامرنى أ كر 
۳ تبصر العمن الى . ويمكنك التق من ذلك إذا تظرت إلى أآحد أصابع 
يدك المى بإحدى عينيك مرة » وبالعين الثانية مرة آحرى . كرر ذلك ءدة 
مرات » ولاحظ أن إصبعلك بدو اك كانه بقفز عيناً وسار › وأن عيناف 
المى ترى من الحانب الأإعن ومن الظفر جرا کر ما تراه العن اليسرى »› 

ون العبن اليسرى ترى من ابحانب الأيسر الأصبع جزءاً آکر ما ما تراه العن 
الى . والاختلاف بين الصورتن اللتن تراھا کل من العينين اخنلاف فى 
العرض فقط لا تى الطول . وتنعكس هاتان الصورتان الحتلفتان على جزثان 
متناظرين من شبكى العينن , وللصورة على الشبكية بعدان فط ها الطول 
والحرض ٠‏ ولاس ها عى فکیف بع لنا إذن إدراك العمق ؟ 


تقل صورتا امرش من شبکیی العينن إلى ا مخ حیث تند مجان وتكونان 


¥ ¥ 


ىور ° وأحدة للمرلى »> وباندماج الصورتن امحتلتن ف العر عر ص دو 
ن ذلك دا مت بالتجر رة الاتة : 


المرئ .جما . وإله لمكنلك أن تتحقق م 
ضع مكياً على ماتدة أماماك . انظر بعينك العى فقط وارسم ما تراد 

على ورقة . ثم انظر إلى المكعب بعيناف اليسرى فقط وارسم ما تراه رض 
على نفس الورقة إلى يسار رسملك الأول . سترى عرنلك العى من المكعب 
صورة ب نی شكل ٠١‏ . وسترى عينك اليسري صورة ج ف نفس الشكل . 
کمن »› ولکہا لاتری 


نب الأيعن . ويتضح لك 


جانب المكعب الأيسر › ولا ترى شما من الحانب الأعن 
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( نکل )۲٤‏ تریح إالبصرین 
: . وین دم ( ب) 


د دم (1) یف تری العينان صو ر تین تامسن آلمکہے 
الصورة الى تراعا الان إلى وبين رمم ( ح) الصررة الى تراها امن ال 

ضع ورقه صغرة بین ری الکعين ب » ج وانظر الما بعضات 
الائنتىن معا . قرب الر مىن من عينيك تدر يا حى تصل الى وضع لاتری 


که عينك العى إلا الرسم ب » ولا ترى عينك SES‏ 
آنا تری الان اكع مجسماً يل إليك ى آنه بارز فوق" صد الو رقة 
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وهله هی فكرة النظارة اة ممpهءءهعءماء‏ الى تستخدم فی ااعامل۔ 
السيكولوجية نى الأعاث التعلقة. بإدراك البعد الثالث . والنظارة اليسمة 
مصتوعة ميث تنظر إحدى العينن إلى صورة شىء ما > وتنظر الن 
الأحرى إلى صورة أخرى للأىء نفسه ملتقطة من زاوية تلفة د ويقصل. 
بن الصورتين حاجز بحيث تنظر كل ءن العيئن إلى [حدى الصورتين فقط . 
ویو جد آمام العيتان منشوران زجاجيان أو مرآتان تقومان يكر الأشعة. 
الصادرة م٠‏ ن الصورتن حیٹ تقح الصورتان عل جز ئن من شبکیی العينبن 
مائلىن لجز "من اللذين تقع علمما صورتا المرلى الم فا إذا نظرت إليه 
العينان ف الطءعة ١‏ فی النظارة الحجسمة الميتة بشکل ٥‏ تبدو الصورتان 
س ول کانہہا شیء جسم بارز تراه العینان ی موضع س › وھو مو صح 
ر نظر العينبن . وإذا وضعت نى النظارة المجسمة صورتن مماثلتين. 
المائنة ونظرت فما ء م تر صورة مجسّمة بل رأيت صورة مسطحة . 


( کل ٠م‏ ) التظارة ألمة 
يكر المذشوران الزجاجيان المرجردان ى النظطارة المجسمه الشعاعين المأدرين من 
الصو ر آين س “ سم فترام)] العینان کانہما شىء چيم موجود ی" موشع س 


إدراك ال ركه وتقدر السرعة + 
يدرك الإنسان حركة الأشياء بإدراك تعر وضعها تى المكان . فإذا , 
نظر دت أ سار ة محر كة راسا تنعل من کان إل آخر ¢ وهلا اللاتقال 
معلك تدرك حر کہا . وإذا غر الغىء وضعه ف اكان تغيرت العلاقة 


Y< 


بينه وبين جميع الأشياء الأخحرى الموجودة ى اكان » وهذا ما ياعد أيغا 
عل إدراك الحركة . فإذا قظرت إلى السحب ورأيا تمر فوق القمر أدركت. 
ی الحال آنا تتحرك . وتستطيم أيضا أن تدرك حركة الطائرة إذا رأيا. 
تمر قوق السحاب . فإذا كانت الطائرة والسحاب يسران يسرعة واحدة 
وق اجاه واحد » تعذار عليلك إدراك حركة الطائرة . 

ويستطيع الإنسان أن يدرك حركة الأشياء المقبلة أو المدبرة با يطرا 
علہا من قغیر ف احج والوضوح . فإذا راقيت سقينة مقبلة عليلك من بعيد 
لاحظت أن حجمها یکر روید رویدآً › وان تفاصي لها تتضح شیا فشيثاً . 
وها جعلاف تدرك أن السفينة مقبلة علاك : 

لا يرى الإنسان الحركة البطيثة جداً . فإذا نظرت إلى عقرب الساعات 
فى ساعة يدك ل قستطم أن تدرك حركته . ولكى تستطيع أن تدرك حركة. 
آی شىء حب أن يكرن متحركا بسرعة ب من البوصة فى الثانية على 
الأقل > وذللك إذا كانت المسافة بيتك وبين الثىء عشرة أقدام . ولا مكتك. 
أن تدرك حركة الشىء البعيد عناف إلا إذا نحرك بسرعة . جب أن تتم له 
الطائر ة الى على ارتفاع o»‏ دم بسر عه ۰۰ يو صة A)‏ قدما) ی 
الثانية على الأقل حى تستطيع آن تدرك أا تتحرك . 

لا يرى الإنسان بوضوح الحركة السريعة جدآً إذا كانت قريبة منه » 
قأنت لا تستطيع آن ترى القذيفة الى تطلقها يندقيتلف لألما تمر ف المراء 
بسرعة فاثقة . وتيدو الحركة السريسة من بعد كانما بطيلة . ولدلك تبدو 
حركة الطائر ة البعيدة عنك بطثة . أما إذا حلقت الطائرة على ارتفاع قليل 
وأا تتحر اک يسر ع سشدردة 


۳ - الإبصار اللبلى 


الاعتيادية كضوء الهار وضوء المصابيح الكهربائية > والاحر حاص بالإبصار 
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تى الإضاءة الضعيفة جداً كضوء النجوم : وتوجد فروق وظيفية مهمة بين 
الإبصار اللارى وبين الأبصار اليلى . 


اعلابا ار وطية واتللايا العصو به : 
أمدتنا الأعاث التشرعية ععلومات هامة اسيطعنا على ضوما تفسر 
الفرق بن الإبصار البارى والإبصار الللى . فقد دلت هذه الأبحاث على 
وجود نوعبن محتلغعن من اللاي العصبية موزعين توزيعاً خاصاً على شبكية 
الععن › ها الللايا المخروطية الشكل والحلايا المصوية الشكل.. ويدل كثر 
م الأعاث العلمية على أن الحلايا الحروطية الشكل هى الى تقوم بالإبصار 
.البارى »> وأن اللحلايا العصوية الشكل هى الى تقوم بالإيصار الليلى ۔ 
وتوجد اللدلايا الخروطية بكرة وفرة نى اللقعة الصفراء الى تسى آبداً 
حفر 5 ة الشبكية المركزية لأنها تشبه الحفرة ولأا تقح lC‏ 
.ودر عددها ی هله المنعلقة عرالى ٠٤۷٠٠١‏ خحلية فی کل مللایمر مریع 2 
ويأحذ عدد الحلايا المخروطية يقل تدرجياً بالابتعاد عن البقعة الصقراء من 
يع المحهات . ويوجد ى الأجزاء المتطرفة من الشبكية عدد قليل جد مها › 
آما الايا المصوية فلا وجود ها فى البقعة الصفراء . وهى توجد بقلة ق 
المنطقة الى تحيط ا مباشرة » ثم رخذ عددها فى الاز داد تدر حا بالابتعاد 
ن البقعة الصغراء من يع الحھات حى یکثر عددھا جداً على بعد حو ۲٢١‏ 
درجة ما (حوالى خمسة أو ستة ملليمترات ) . ويقدر عددها تى هله 
المنملةة عوالى ٠٠٠٠٠٠١‏ خلية فى كل ميلليمر مريع › TT‏ قل 
تدر ييا ف)] بعد هذه الاطقة 5 


کین ری المين فى الظلام : 
ذكر نا فما سبتى ‏ أن الروية الواضحة الدقيقة تى بانعكاس صورة المرى 


Fovea, Fovua Centralis retirae ( | ) 
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على اليقعة الصفراء نى مركز الشبكية حيث تكر الايا الخروطية . آما إذا 
انعكست صورة المرنى على جزء من الثبكية بعيد عن البقعة الصةر اء حيث 
تقل الدلايا المخروطية »> فإن الروية تكون غير واضحة . وهذا ععرح إذا 
نظرت العبن إلى المرئی تى ضوء الہار » أو نحت ضوء كاف من الأضواء 
الكهربائة - أما إذا نظر ت العبن إلى المرنى حت إضاءة ضصعيفة جداً لا تزيد 
عن كية الضوء الذى يصل إل الأرض من النجوم »› فإن ما محدث يكون 
عكس ما تقدم . فإذا انعكست صورة المرنى على اليقعة الصفراء فى مركز 
الشيكبة تكون الروية غير واضحة » أما إذا انعكست صورة ارف على 
جزء من الشيكية يعد عن مرکزها محوالی خسبة أو ستة ميلليمترات »› وهو 
لكان الذى تكثر فيه الحلايا العصوية › فإن الرؤية تكون واضحة جلية . 
والسيب فى ذلك هو أن اللحلايا العصوية الموجودة بكيرة فى المنطقة الحطة 
مركز الشبكية أكثر ساسية للأضواء الضعيفة جداً من الحلايا الخروطية 
اموجودة بكيرة نى البقعة الصغراء ف مركز الشيكية > فإذا وجهت عيناف 
مباشرة إلى شى ء ى الظلام رث سقط صورته على مركز الشبكية › فإناك 
لا تستطيع أن ترى ذلك الشىء ٠‏ وذلاك لأن مركز الشبكية حال من اللاي 
العصو بة الشديدة الحساسية للإشعاعات ااضوثية الضعيفة . حر عينلف 
قليلا محيث تنظر إلى الشىء يجانب عينيك » ومحيت تسقططل صورته بعيداً 
عن مركر الشبكية قليلا » تجد أنك تستطيع أن ترى الشىء بوضوح › 
وذللف أوجود اللحلايا العصوية بكرة فى المنطقة الى غيط عركز الشبكية . 
وما تقدم تستطيع أن تستنتج أنك لا تستطيع آن تری الشیء جیداً ی 
الطلام إذا نظرت إليه بعينيك نظرة مباشرة » بل يب علياف أن تحرك 
نظرك قللا إلى جاتب 'الشىء ميث تنظر إليه جاتن عيناك 'ة وبذلك 
تستطیع أن تراه بوضوح . فإذا حاولت أن تنظر فى الايل إلى سفينة تمخر فى 
بحر > فإك إذا وجهت نظرك إلما مباشرة فستجد أناك لا تستطیع 
ويم . حرك عينيك إلى الععن قليلا » أو إلى اليسار قلا » ولاحنل آناك 


YY 


طیحم الآن أن تر ى السفيتة . ولا حب أن تطيل التحديق إلى السفينة من 
جانب واحد » لأنك إن فعلت ذلك تلاشت صورة السفينة من نظرك 
تدر يا . بل حب عليك آن تنظر إلا من أحد ا حابن برهة قصبرة » ومن 
الحانب الاحر برهة آخرى › م ا آل : وکر ذلاك مرات .. 
ومذ الطريقة تستطيم أن تتبن شکل الفينة بوضوح . وببمن شكل ۳٦‏ 
الطريقة الصحبحة لرؤية الأشراء نى الظلام . 


( شكل ۴١‏ ) الروية ى اغلام 
ييين ر٬م‏ ( | ) أن التلار المباشر إلى الأثياء فى الظلام طريقة حخاطة جب جما > 
وييین دم (ب ) أن الظر إلى الأشياء جاب العن هى الطريةة الصحيحة للإبصار اليل . 


تكرف المين لاظلام : 

لايم الانتقال من الإيصار الہارى إلى الإبصار الى فجأة مجرد۔ 
الانتةال من الضوء إلى الظلام بل يستغرق ذلك بعص الوقت . فإذا انتتات 
من غرفة مضئة إلى غرفة مفللمة فإنلك لا تكاد بمجرد دخولك أن ترى 
الأشياء الموجودة فما » ثم لا تلبث الأشياء أن تتضح مالك تدرعياً . 
والشخص الذى ينتقل من ضوء البار الساطع فى الحارج إلى داخحل دار اليما 
المظلمة »> لا يستطيع بمجرد دخوله أن يرى المقاعد والأشخاص ف. 
الداخل » ولا يستطيم أن تبن طریته ویکاد تعر فی مشیته . ولکن هاه 
الحالة لاتظل طوياا › إذ تأ حساسية الععن لاروثبة ئى الظلام ترداد شيا 


. ". 4 . 3 e~ DE e 
ا لاء - ا۷٣ ےا ادام عه ار شیا ( قا م اعا مي ر‎ a ¢ kê 


Y۸ 


يضع دقائى أن يتبىن اقاعد الحالية وأن يتحقق من أوجه الناس . وتعرف. 
زيادة حساسية العن لروية الأشياء قى الظلام بتكيف العبن للظلام . 

ومحدث ق علية التكيف ثلاثة أشياء . فبجرد الانتقال إلى مكان مظلم 
يقسع تسان الععن ليسمح لكية كيار ة من الأشعة الضوثية بالوصول إلى شبكية 
العبن ؛ م تزداد حساسية الايا الخروطية قليلا“ فيساعد ذلك على ر ية بعض 
الأشياء ؛ تم قأخحذ حساسية اللايا العضوية بعد ذلاف نى الازدياد تدرا 
حى تصل بعد حوالى ثلائن دقيقة إلى درجة كبرة بجداً . 'وتقدر زبادة 
حساسیپا عوال عشرة آلاف مرة عما کانت عليه من قبل . 

ويتوقف طول المدة اللازمة لتكيف العن تكينا تاماً على شدة الضوء 
الذى كانت العن معرضة له قبل الانتقال إلى الظلام » وعلى طول تعرضا 
لاأضوء . فکلا ادت شدة الضوء أو طالت مدة تعرض العين له طالت 
المدة اللازمة لتكرف الععن . 

آتر التنذمة على الإبصار الليل : 

تحتوی الللاا العصوية » وهى الملايا الى ترى العین ہا ی الظلام ء» 
عل مادة شديدة اللساسة للضوء تعرف بالرودو سم 1ء 0ل0طم 
أو الأرجوان البصرى ماpPurp visua1‏ » وهی مرکیة الر وتن ومادة 
آخری تشبه فیتامن ۱ ی ترکیما الکیمیائی . ا 

يتحدل الرودوپسبن من تأثر ااضوء الشديد » ولذلاف كانت کته فى 
الللايا العتصتوية قليلة أثناء الار ٠‏ وتزيد كيت أثتاء الظلام > وير جع الفضل فى 
مقدرة العين عل التكرّف للظلام إلى وجود هذه المادة الحساسة . ولفيتامىن إ 
أمية كيرة فى نكوين الرودويسين . فإذا .متو غذاء الشخص على الكية 
الكافية من هذا الفيتامين قلت كية الرودويسن » وذ" س ذلك ضعن فى 
مقدرة الشخص على الرؤية فى الظلام . واستمرار تقص هذا الفيتامن مدة طر اة 
#د يؤدى إلى [صابة العبن ببعض الأمراض كالرم. الحاف وقروح القرتية .. 


۽ اللون 


. العمن الإنسانية حساسة لاضوء فقط . وحن ترى الأشياء بسبب ما يصدر 
عا أو ينعكس عا من ضوء . ولوس الضوء إلا إشعاعات كهربائية مغنطيسية 
صادرة عن شحنات كهربائية تنقل فى الفضاء بسرعة فائقة جد ( حوالى 
٠‏ ملا فى الثانية ) . وحدث إدراكنا للألوان نتيجة لتأثر هذه 
الإشعاعات الضوئية فى عيوننا . ولا كانت خصائص الألوان الى ندرکھا 
متوقفة على خحصائص الضوء النعكس عن الأشياء على عيوننا » فإنه بحسن 
ینا آن نعرف آولا حصائص الضوء » ثم نحاول أن عرف بعد ذلك کین 
تتوقف خصائص الألوان على خصائص الضوء : 


: س طول اأوحة‎ ١ 


تلف الإشعاعات الضوثرة من حيث طول موجامها ر انظرشكل ۳۷ ) > 
ا بن ٤۰ ٩‏ و۰ م للیه‌یکرون 5 تقر ب > 


( شكل ۴۷ ) موجات الضوء العلويلة والقصبرة 
ر راو ى طك الوجة الءلبا شف طول الموجة الغلى . و ماآبما تاقلان بسرعة 
واسدة من فة ( ١‏ ) إلى نقااة ( ب) ١‏ فإن عدد الموسات الةصرة الى قصل إلى 
۾ فمل( ب) براغ فف عدد اإوجات الكبيرة الى تصل إل المكان نى تفس المدة ت 
EE‏ الموج زاد ءاد الوجات ( أى زاد تردد الموجة ) . 


وکسم ف — محم ةمسد د بودن 


۹ 
(1) مي ره ا و من الاير . 


ص 


س الشدة د 
وتلاف الت وء أيضاً من حيث شدة طاقته ر( أى كيته ) . فشدة الضوء 
الصادر من شمعة واحدة تقل كثرآ عن شدة الضوء الصادر من خس شعات . 
وهذا الضوء الأخر يقل كثراً عن ضوء الصباحالذى تبلغ شدته مائة شعة . 
و[ذا زادت شدة الضوء زادت سعة موجته کا ہومہین بشکل ۳۸ . و تتناسے 
شدة الضوء المتعكس عن الأشياء مح شدة اأضو ء الساقط علہا . 


( شكل ۴۸ ) اللاقة بين طول الموجة وسمها 
طول الموجة ثايت لا يعيبر . أمامية الموحة فحفير قبع لشدة الضوء . 
قإذا اشتد القسوء زادت سعة الموجة » وإذا ضيف قات ا ٠‏ 


ا الت ركيب 2 
تلف الضوء أيضاً من حيث أنواع الموجات الداخحلة ى تركيبه . فد 
يكون الضوء مر کا من جميع آنواع ”الموجات » أو یکون مرکا من نوع 
واحد مہا أو من بعضا ۔ 8 


خصانص اللون : 

وتتوقف على خصائص الضوء الثلاث السايقة خحصائص الارن الثلاث 
المعروفة وهى الصيغة (آینوع اللون ) والنصوع والإشباع . ويحب أن حذر 
هتا من اخلط بن خصائص اأضوء وخحصائص الاون . فليست ارجات 


A) 


الضوثية ملونة » ولكن اللون الذى ندركه إنما هو حر ة تفسية نانجة عن تأثر 
الموجات الضوثية على جهازنا العصى . ۰ 

: Hue لص‎ — ١ 

إذا نظرت إل ضوء الشمس آو إلى ضوء المصباح شاهدت اونا أبيض 
تقريبً . وهذا الضوء الذىيبدولك أبيض وى جيع أنواع الموجات الضوثية 
الختلفة . ونت لا ترى هذه الموجات الضوئية الحتلفة > ولكنك تستطيع أن 
إذ تشاهد انكسار الضوء إلى عدة ألوان عتلفة تعرف بالطيف الشمسى ( انظر 
شکل ۳۹ ) . وليست هذه الألوان إلا الموجات الختلفة الى يتكون مما الضوء 


( غکل ۴۹ ) انكار الشوء إل آلوان الطيف 
إذا مر وء الشس متشور رجاجی انکر الغدوء إلى أنواع 
الم وجات الحتلفة الى ترى انعكامها مكوتا لألوان الطيف . 


الساقط على سطح النشور . وإذا نظرت إلى ضوء ذى موجة واحدة 
تر إلا لوا . وإذا الحتلطت مو جتان أو أكثر فإنك لاترى عدة آلوان بل 
لون واحداً تكون حاصيته مستمدة من خصائص الموجات الداحلة فى 
ترکیبه . فتوع اللون الذى نراه يتوقف على نوع الموجات الى تتأثر ا العين : 
ويقدر عدد الألوان الى يستطيع الإنسان تيز ها فى الطيت الشمسى بحوالى 
٠١‏ لوا لست ها حيعاً أسماء معروفة . 


وأشمر ألوان الطيي‌الأحر والأصفر والأخحضر والأزرق > وهى ألوان 


A 


بسيطة مكونة من موجات مآشامة ؛ م الر تقال » والبتقسجى › والأصةر 
اللخضر > والأزرق الحضر وهي ألوان ثناشة مكونة من مزيج توعان تفن 
من الوجات . وييین شکل و 
موجات الضوء . 
وتبدو فا الأشياء ملرتة لك عتص جرءاً من طاقة الضوء اسقط عل 
.وقعکس الحزء الاق الذى م تستطع امتصاصه . وينتج من علية الامتصاص 
.هذه أت يكثر تى الضوء .اتكس بعض الوجات وبقل البعض الاآحر تا 


¥ 


اجر ٍ آم [ احفر ارری 


u ا‎ Kersî 
تقاف ٍ رچپ ر ارت تر فنس یی‎ ET . 


نکل ) علاقة ألوان اليف التبشى يلول وجات اأضو. .طول وجات 
ت آلشسی ميينة بالياليميكرون ٠‏ والألوان الأربعة نة فوق الجا آلوان 
و ا e‏ اليينة تحت الاس آھی ألوان. ائية مكونة من 


î 
لطيبعة هذه الأشياء . وتحعصائص المرجات المجكسة عن الأشياء هى الى تحدد‎ 


لوا . قى الفوء المتغکیس عن أوراق.الشجر. الأخحضر تك الو جات القر ية 
من منطقةة الأعضر والأصف وات ا الشسى » ولذاك تيدر لنا 
آوراق الشجر ذات لون أحضر مضفر . وكذلك ببذو ا الر تقال بر تقای 
اللون لأنه تكار تى موجأت الضوء المتعكس عنه ارجات 'الر تقالية لاون . 
ويبدو الى ء أبيض إذا عكس جيم موجات القوء ولم بعتص ما شيعا . 
وعكنك تغيعر لون الأشياء بتغيبر لون الضوء المنعكس عا . فإذا سلطت 
وء أخحضر على الرتفال بدا لك أخضر اللون ؛ وإذا سلطت ضوءاً أصغر 
وضوء؟ حر على شىء أبيض بدا لك برتقا اللون ؛ وإذا نظرت إل ذلك 
الشىء الرتقالى اللون خلال زجاج أحر بدا لك الشىء أحر الارن » وذلاك 


AY 


لأن اإز جاج بنع اللون الأصفرمن النفاذ نحلاله › فلا ترى عينك إلا اللون. 
الأحر ؛ رإذا نظرت ال ذلك الثى ء الرتقالى اللون خلال زجاج أزرق 
بدالك فلك الثىء أسود اللون »و ذلك لآن از جاج الأزر ق لایسمح, 
األونين الأصفر والأحر بالتفاذ خلاله . 


۲ — نصوع لاون Brilliance‏ : 


تتوقف درجة نصوع اللون على درجة شدة الضوء > فقد بيدو أون. 
غلاف الكتاب الآحمر ناصعاً فانحا ) أو حالکا (غامتا) تبعاً لشدة الضوء 
المنعك عنه . وتستطيع أن تجرب ذلك إذا ما قربت غلاف الكتاب الأحر 
اللون من ضوء المصباح » فإنك ترى لونه يزداد تصوعاً . فإذا ما آبعدت. 
الكتاب عن المصباح قل نصوع اللون » وإذا نقلت الكتاب إلى بقعة مظلمة 
فى الغرفة رأيت أن اللون الأحمر يبدو حالكاً . 


ولا يتوقف نصوع لون الشىء على شدة الضوء المنعكس عه فقط ؛ 
بل يتوقف أيضاً على شدة الضوء ى المكان الحيط به . فاللون الخوسظ 
التصوع يبدو شديد النصوع إذا وضعته على أرضية سوداء » وييدو حالكا: 
إذا وضعته على أرضية بيضاء . وببدو الشىء المتوسط البياض شديد البياض 
على أرضية سوداء » ويبدو رماديا أو أمود على أرضية شدردة البياض . 
فالنسية بين شدة الضوء امنعكس عن الرنى وبين شدة ضوء الأرضية. 
(أوالمكان الحرمل بالمری ) هی الى تعن درجة نصوع اون لمرن . 

ولسم التصوع ثلاثة آلوان هى الأبيض واارمادى والأسود . فإذا اشتد 
نتصوع اللون قرب من الاون الأبيض . وإذا قل نصوعه قرب من الاون 
الأسود . وفيا بين الأبيض والأسود درجات عاديدة من اللون الرمادى 
مثل الرمادی اتح والرمادى االات > 


At 


س إشباع اللون Saliatio7‏ : 

غتاز آلوان الطيف الشسى بالصفاء والقوة والعمتق أى بالإشباع اللوفى» 
وكل لون ناتج عن موجات متشاة الطول يكون مشيعا . أما إذا اتر جت 
عدة موجات عتلفة الطول فإن اللون الناتج عن امريج يكون آقل إشباع 
من الأ وان الداخلة ى تركيبه . وكلما زاد الاختلاف بين الموجات الممازجة 
قل إشباع اللون الناتج عن امريج : فاللون الأبيض غر شیع بع لانه مزج من 
يع الألوان . وإذا قلت درجة إشباع اللون الطينى ا 
واللون الرمادى عدم الإشياع . وقا بين لون الطيف واللون الرمادى 
درجات عديدة من الإشياع تحرف بسلم الإشباع اللوفى . وف إمكاناك 
تغيعر درجة إشباع أى لون بإضافة اللون الرمادى إليه بالةدر ااطلوب : 


وکن ترتيب نحعاتص الأا وان الثلاث و توضيح علاقة بعضا ببعض 
ف شكل واحد يسل الرجوع إليه عند الحاجة یعرف باچسے اللو تراہ 
مبیاً ى شكل ٤١‏ . ثل عط إل سى سلم أنواع اللون أو الصيخة . وتقح 
لوان الطيف الشمسى على الدائرة الموضحة بالشكل . ويثل الحور العمودى 
المجسى وهو اللحط المار بالأبيض والرمادء ى والأسود سل النصرع . وعثل 
الحطوط الأفقية الواصلة من الحور العمو دی إلى عوط الجہے سل الإشباع 
اقلوق . ولا كانت ألوان الطيف واقعة على عرطل الجسم بعيدة عن الحور 
العمودى كانت هذه الألو ان أكثر الألوان إشباءاً . وکلما ابتعد مرک 
لون عن عيط الجسم وقرب من احور العمودى قلت درجة إشباعه . 

فالأبيض والاٌسود والرمادی وهی الإا وان الواقءة .على احور العمودى , 


آلوان غر مشيعة . ولا كانت الالو ان الواقعة على "دأترة تقع فى منتصف 
الاقة بی الأيض والأسود کانت هذه الألوان متو سبطة النصوع . وکلما 


A٥2 
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( شكل ٤١‏ ) الملاقة بين ماص الآلوان 
عثل عل ام سام الع رة 4 و مئل احور آلممردى امار بن الأبيغى والاأسود 
و الر مادى سم اللسوع . وتثل اللطوط الأفقية الواصلةءن الحور العنودى إلى 
عط الي ملم الأشباع اللرق . 

اقرب اللون من الأييض زاد نصوعه › وکا] اقرب من الأسود زادت 
حلکته 8 ولاحظ أنه کل ازداد تصوع اللون أو زادٹ حلکته أبتعد مرکر 
اللون عن عيط الجسع فقلت درجة إشباعه تبعاً لذلك . وبمكنك أن تعرف 
خصائص آی لون إذإ ما حددت مرکزه ی الجسم اللو . 

ولست العلاقة بين حصائص ااضوء وخحصائص اللون علاقة بسيطة كا 
يكن أن يفهم من شرحنا السابق » بل إن العلاقة بيهما ى الواقع علاقة 


A1 


معقدة : فتختلف الصبخة مثلا تبعا لاختلاف طول الموجة ها ذكرنا سابقاً : 
وقد تختلف الصبغة يفا إذا تغبرت شدة الضوء . فبتقليل شدة الضوء تيل 
جميع الألوان إلى الحمرة واللضرة ۽ وبڙنادة شدة الضوء تيل بحيع الألوان 
إلى الصفرة والزرقة. . وكذلك تبدو يع الألو ان .الحتلفة متشامة إذا زظر 
إلہا من مساقة يعبكة . ۰ 


1 


الألوان الأولية والألوان ال ركبة : 

مدر عدد الالو ان الى تستطيع العين تيز ها 1 اراوح پین ۱۰۰۰۰۰ 
و ۳٠٠٠٠۰‏ لون . وهذا العدد ااضخ . من الألوان الحختلفة إا 
إلى سيعة ألوان أولية وهى الألوان السبعة الوضحة ف اب سى اللوف : 
الأحر والاأخضر والأصقر والأزرق والأبيض والأسود والرمادى . والالوان 
الأربعة الأرلى تک رن الالو ان الرثيسية فى الطيف الشمسى . والآلوان الللاة 
الأخحرة هى هى الى تكون سبع التصوع وتعتو هنبه الالوان أولية لاه لايشه 
الواحد مها الآخر » ولأنه بمكن' وصف ن یع الأاوان الأخحرى بتحديد 
مركز ها بالنسبة إلى هذه الألوان السبعة . وأغلب الألوان الى نراها 
لوان مركبة . 


لا حصر لعدد الألوان الى يستطيع الإنسان تركيما مزح الألوان بعضا 
ببعض . وهناك قوانىن ثلاثة مزج الألوان : 
القانون الأول ٠:‏ 


يوجد لكل لون لون آخر إذا ما مزج به بالقدر اللاام تلاشى اللونان 
وسج عن امريج اللون الرمادى ˆ ويسمى هذان اللونان لون مکماين . 
وتبعن داثرة الألوان الموضحة بشكل ٤١‏ العلاقة بين الألوان المكاة . فکل 


لون من الآلوان الموضحة على عيط الدائرة مكمل للون القايل له . ويصل 
ہی کل لہ ٹین ١‏ ک.۔لن نحط متم جر بالاو الرمادى ى مركز الدائرة . 
فهتاك إذت ده نارف بعكات ا الوصو إلى الاون الرءادى . فد طیحم 
أن تمز ح الاو تبن الأأصةر والأزرق - أو الاو نين النفسجى والأخضر الصفر . 
أو الاونن الأحمز والأزرق النضر وهكنا . وتبدو لك الألوان الرهادية 
النانجة عن دز ج أى ذ وج من الألوان المكماة لوتاً واحداً لا قتطيع التقرقة 
بيا بالعن المحردة فى ضرء الہار العادى . ولكناف لا تستطيح العيمز بيا 
بسو لة إذا ما فما بتظارات ححاصة ملونة . 

القانون الثائى : 

إذا مزجت الألوان عبر المكملة يكون لون المزيج مشا ميم 
الألوان المسزجة تبعاً دار كل مها . فإذا مز جن لوناً أصغر باون برتقالى 
فإن لون المزيج يكون أصفر برتقالياً . ويكون الاون أكر ميلا إلى الصفرة 
أو إلى الرتقالية تبعا لقدار كل من هلين اللونن . 

وقد رمت دائرة الألوان عيث تكون حيع الألوان الواقعة على غيط 
الدائرة شديدة الإشباع > وبحيث تقل درجة الإشباع كلا قرب الاون من 
مر كز الداثرة . فإذا آردت e‏ ونين ٠ن‏ الألوان الأو ضحة بداثرة 
الأئوان . فا عايك إلا أن تصل إلى هذبن اللونين حط . ويدلاك 'مقدار 
بعد هذا الط عن مركز الدائرة على درجة e‏ . فإذا مز 
الأصفر والر تقالى يكون لون المزيج شديد الإشباع + لآن الال ا 9 
بين الأصفر والرتقالى يع قريباً جداً من عغيط الدائرة . أءا إذا مزجت 
الأصفر الج ذإن لون المزيج یکول خسعيف الإشراع لقرب 
الحط الواصل بيهما ٠ن‏ مركز الدائرة . والعل الواصل بين كلل زوج 
من الألوان المكماة عر مركز الدائرة . وهنا يدل على آن اللو 


AA 


ا ر زی 


(شكل ۲> ) داثرة الألوان 
تظهر آلوان الطيف الشسى على المزء المحصل من عا 
اادائرة . أما الألوان المبية على المزء المحقطم فهى ألوان 
لا تظھر ی الطین ce‏ ولکنہا تحدث مزج یعەں آلوان 
العليت وکل لون هری دائ راکاد المقابل له . 


ال تان e‏ بالقدر امتاس م NR‏ ا وهو 
جوع الإشباع . 


القاتون الثالث 


ذا مزج مزان متشاہا اللون كان لون المزر بج الم ركب مشاہ للون كل 
من الر جن الأصايين - ويعى هذا القانون أن الهم ف مزج الالو ان هو اون 
امريج ولیس طريقة ق ركيبه . فآنت تستطیع آن تستبدل آی لون بی لون 
آخر مشابه لد بصرف النظر عن اختلاف ترکیب کل من اللونىن . فإذا 
ا-حتجب مثلا إل استعال اللون الرمادى » فإناك تستطيع أن تتخدم أی لون 


A۸۹ 


رمادی سواء كان مركا من الأصقر والأزرق › أو الأخضر والأرجوانى » 
أو الآمر والأزرق الحخضر . 

وتستخدم نى مزج الألوان طريقتان ختلفتان > فما تمرج الآضواء » وما 
تمز ج الأصباغ . فإذا سلطة أضواء ختلفة الألوان على مكان واحد غير متص 
للأضواء بدا لك ذلك المكان ملوناً بلون المريج. وعكن الحصول على الأضواء 
الملونة بسهولة بإسقاط أضواء المصابيح المادية على شرائح زجاجية مرشحة 
للألوان . ومتلف مرج الأصباغ عن مزج الأضواء من حيث أن مادة. 
الأصباغ تتص بعض موجات الضوء وتعكش بعض الموجات الأخرى . 
. ويتوقف لون المز يج الصبغى غلى حصائص الموجات الى ل صا مادة الأصباغ 
والى تنعكس عا . وييدو لك الفرق واضحا إذا ما مزنجت الضوء الأصفر 
والضوء الأزرق f“‏ مزجت ‏ صيغة صفراء' بطبغة زرقاء . واللون الذى 
يتكون من مزح الفوئن الأصفر والأزرق هو الاون الأبيض . آما لون 
اأزيج الصبغى فهو أخة لا يض : 


كيف الین : 

إذا نظرت إلى لون ما'مدة طويلة بدون أن رل يلك شاهدت أن 
اللون يضعف رويد رويد حى يصبح قريب من الاون الرمادى »› وذلك 
نتيجة لتكف أعصاب الععن بالتاڈر السى المتواصل . وإذا وضعت عدة 
ألوان ختلفة جتباً إلى جثب لامقارنة بيها > وثبت نظرك علبما مدة طويلة 
بش ط ألا رك عينك » فنك تشاهد أن الآلوان تتلاشی روید رویدا حی 
تصبح جيعها قرية من الاون الرمادى ٠‏ 

ولیس تكيف العبن قاصراً على الاون فقط » بل إن (درا كاف الحجم 
والشكل والمساقة واتجاه الحركة لإضعف أبضاً بإطالة النظر . انظر إلى شكل 
۴ مدة طوياة ولاحظ أناك ترى أحياناً صورة الوجهن المتقابلان > 


سی ص وره الو جهن فأ وعل لها صورة الكأس 4 م تنمحی هذه 
الصورة فجأة وتحل علها صورة الوجهين وهكذا . والسببق ذلك هو 
تكيف العتين(؟ . فإطالة النظر إلى اأوجهنن تأخذ صور مما ى الضعف 
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٠٠٠‏ (عكل +٣‏ ) آثر التكيت فى زؤية الأشكال المزدوچة المنظور. 
إذا فتلرت إلى الكأس فى حذا الشكل فترة من إلوقت رأيت آن صورته تتلاشى 
فڃاة وقيدو قك صورة الوجهين ء م تتلائى صمرة أأوجهين فجأةَ وتيدو أك 
صورة الكأس وهكذا 
وؤیداً رویدآً حی تصیح أقل قوة من صورة الكأس فتيدو لتا حينئذ صورة 
الكأس واضحة . وبإطالة النظر إلى الكأس تضعف صورته شيا فشي حى ٠‏ 


قصيح قل وة من صورة الو جهن فيظهر ان لنا واضحننمرة أنحرى وهكذا ي 


الصور اللاحمة : 

لا يزول الإحساس بزوال الموثر مياشرة »> بل يبي الإحساس بعد 
زوال المأثر فترة من الزمن . فإذا نظرت إلى الشمس لبظة ء ثم حولت 
عيناث بعيدآً عأ » فإنلك تستمر ترى الشمس أمام عيناك قترة من الزمن 


GSataralion يسم علماء الا تكن العتم و نو الالة رالش.‎ (1١ 


“NF 


لاتستطيع فما روية الأشياء الأنرى بوضوح . وإذا نظرت إلى «صياح 
مضىء م نتارت إلى الانط شاحمدت صورة امصبا على الحائط . فإذا 
أغمضت عينيلف فإنلك لا تز ال ترى صورة الصا 


وإذا رفعت نظارناث الشمسية الماونة عن عينيلك شاهدت يع الأشاء 
: وال الى ء نفسه با(اصورة اللاحتة ا Positive after image‏ . 


( شكل +٤‏ ) تكوين الصور اللاحقة الليية 
افر إى اغراي المبين باامادل مدة دتيةة تريباً مم انظر إلى ورقة بيغا > 
و لاحظ نك ترى صو ره ال جل الأحلية . وتسمى هله العءرة الى برأها بعد 


إبعاد کہ٤‏ زر د الام د 2 رة أ ر دة الله 


ول عكث اإصورة الا حتة الإعاية ق الخالي کر ق فلات قللة > 


وحن ف معظم الأنحيان لانشعر بوجودها . وبعد زوالا حل غاها صورة 
حر ی لاشىء الر ن تعر ف بالعبورة اللاحعة السلة Negative after‏ 
٠ ¢ CP mage‏ ن لوتما مكما لاون الشىء المرلى . فإذا كان نور 
اللصباح الذى نظرت إليه أصةر ناص كانت صورنه اللاحقة السلبية زرقاء 
حالكة . وعکنلك أن تلاط نان ته 


ج ر 2 م - 
أطلت النظر إلى بقعة من اللون الاحر . ع نتارت إلى ورقة بضاء . قإنك 


و 1 سورد اللا تة إلى a.‏ ذا 


۹ ۲ 


تشاهد بةءة من اللون الأزرق الخضر على الورقة . وإذا أطلت النظر إلى 
اون أصشر . E‏ أ ور E0‏ ب ضاء شاهدت رت ج4 4 ن اللون الآأزرق 
fm f‏ " ون داع ) r‏ 
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افلا إلى صررة الغرار اا ,نة فى شكل ٤٤‏ مدة دقيقة تقرياً » ثم انطر إلى 
ورةة راء » دارا ى ترى صورة الر جل الأصاية 


العمى الار Colour-blindness J‏ : 
حتاف الأفراد من حيث مقدرتهم على القيز بين الألوان . ويستطيع 
يءض الأشخاص الب ن ل وستطیعون انیز بيا ويطلق العمى الوق عل 
عدم القدرة على تيز الألوان . وليس العمى اللونى مرخضاً » وإنغا هو 
اأضو دة . وقد حدت الععى اللوفى نيجه أعض الأمراض الخاصة الى 
.بین کل مائه رجل حوال محانىة مصابين ډه » > ب بقل علد الاساء 
الأصايات به عن امرأة واحدة بين كل مائتعن : وينقل العمى اللوفى بين 
الاس بالورائة بطريقة غرية . فالرجل الصاب به لا بورثه لأبنائه 
الذ كور › وإعما يورثه لبناته اللانى يورئنه بدورهن لأينائهن الذكور . وتنقل 

«الناء العمى اللوف إلى أبائہن بدون آن يكن هن أتفسہن عى اللون . 
ولاعمیى اللرف آنواع عة تیعاً دار النقصس الذى رایس رة 

الأاشخاص على يز الألوان . فد بكون هذا النقص عاماً شاءاا 

فلا يستطيع الشخص الصاب به أن يز بين جيم الآلوان ›» ويسمى ذلك 


۲۳ 


بالعمى اللونى الكلى . وقد يكون اللةص قاصرآ على لون واحد أو الئان 
آو کر ویسمی ذلك بالعمی اللونی ازى . 

ولا يستطيع الشخص المصاب بالعمى اللونى الكل أن يرى الآلران- 
إطلاا فيا عدا الأبيض والأسود والرمادى . وتبدو جيع الألوان مأل هذا' 
الشخص كأنها درجات متفاونة فى البياض والسواد والرمادية . ومعنى ذلك . 
آنه يستطيع لنيز بان الألوان الختلفة تبعاً لاختلافها ى درجة التصوع: 
فقط » فييدو له الارن الناصع أبيض » واللون القاتم أسود . أما ذا تساوت - 
الآألوان الحتلفة فى درجة النصوع > قإنه لا يستطيع الميز بها » إذ دو 
له جيعها بيضاء أو سوداء أو رمادية على حسب درجة تصوعها .. 
والأشخاص المصابون بالعمى اللونى الكلى قليلون جداً ۔ 


والعمى الاوفى ابلازتى أكر انتشارً من الحمى الاونى الكلى + ومن أنواع, 
العمی الارن المزنی لمنتشرة ١ا‏ تاز المصابون به بعدم المقدرة على الميز 
بين اللونىن الآحجر والاخضر . والشخص الصاب ذا النوع من الى 
اللوي لا يستطیع آن یز الزهور الحمراء من بين أوراق الشجر الأخحضر ». 
ولا يستطيع أن ياتقط التاحة الحمراء من بين الاح الأخضر . وهو 
لا يستطيع أيضا أن یز شيثا حر اللون غلى حتل أنحضر إلا إذا كان لوته 
أنصع من لون الحةل . وقد يصعب على مثل هذا الشخص روية الحنادق. 
الحقورة ف الأراض الزراعية اللنضراء اللون. ‏ . 

وقد يكون الشخص آعی الاون دون وعى مئه » ويذون أن يفطن 
الناس إلى حقيقة آمره . إذ يستطيع هذا الشخص آن بسمى آاوان الأشياء 
بأسماہا الحتيقية › فيةول ”ملا إن لون العشب أحضر > ولون الدم حر » 
لانه تعلم منذد الصغر أن الناس يسمون آلوان هذه الأشياء هذه الأسماء . 


م آنه ف الواقع در ی ألواناً غااف ام مأ براه الناس العادءون ت 


۹٤ 


ويمكن معرغة العمى الاوفى بعدة أنواع من الاختبارات الى وضعته 
خحصيصا هذا الغرض . وهى تتطلب من الشخص أن بز بين الألوان الى 
قعرض عليه » آو آن بختار من بینہا ما یشابه آلوان بعض القاذج » أو آن 
يقوم بترتیہا على حسب آنواعها ودرجاتما التفاوتة . ومن الاختيارات 
اللمستعملة انحتبار هولحجرن Holmgren‏ . وهو بتلخص ق تکاږف الشخص 
بن تار من بين عموعة من خوط الصوف اللونة ما يشابه أون بعض 
المَاذج الى عرض عليه . ولا یعتر هذا الاحتبار الآن من الاختبارات 
احيدة » إذ ظهر أن بعض عى اللون بستطءون أن ينجحوا فيه . ویعتر 
احتہار ستیلنح ع S1!"‏ کار دقة من الاشتبار السابق الذ کرو یز 
الأشخاص الصابن بالعمى اللونى . ويتكون اختبار ستيلن من عدة لوحات 
ينقشر علا كشر من النقط اللونة > ميث يكون بعض هذه النقط رقا 
ملوناً بلون حتلف عن لون بقية النقط الحيطة به . ويستطيع الشخص العادى 
أن يقرأ هذه الأرقام بسہولة » بيا لا يستطيم أعى اللون قراءما . وهتاك 
ايار ثالث أكير دقة من اخحتبار ستيلنج يسمى انحتبار ايشہارا 12۲4 أ5ا : 
وهو مکون من لوحات تشبه لوحات ستیلنج زلا آنا ملونة يث يستطي 
عى اللون قراءة الأرقام بيا لا يستطيع الشخص العادى قراءا . 


° — السمح 
التفاهم مع التاس »> ويستطيع التعلم والقيف . وبالسم أيغ] بستطبع آن 
E‏ الإتسان بين کثر من اللخحادئات الى ری سحو له 2 و باسح بعر ف 
الإت.ان آيقا مكان الأشاء ويعدها » يعرف مللا أن الصو ت الذى يسع 
إا هو صوت سيارة مقيلة من سحامه ¢ أضوت طاثرة حلفة فوقه + 


أو دوى مدفع أطلق من مسافة بعيدة . 


۹٥ 


وبحدث السمع بتأثر الموجات الصوتبة على شبكبة الآذن . والأذن آل 
¥ 

شلد دة ا اة تسنطيح ان حس بط افو اء الذى تباغ شدته ` یو 
من ارام ۔ کا آنا تستطيع آن تسمع الأصوات الضعيفة جداً الى عراه 
ضغط مو جاتها غشاء طبلة الأذن مقداراً يقل عن س من البوصة . 

ولکی تستطيع أن تفهم كيف سمح ¢ a‏ توٴدی الأذن وظيفتا € 
ب آن ترف آولا شيتاً عن الصائصس الطبيعية للمنيه السعى وهو 
الو جات الصو ترة 


اليه ااسمى : 
بتحرك کشر من الأشياء حركات ذبذبية إذا أثرت فا طاقة معينة ‏ " 

فنا : قرچ الرس IE‏ وتر الا لة الموسيقية. »> شاهدناهما بتذوذيان- ف 
سلسلة من الحركات المتتالية أماماً وخلةا . وئر طاقة المحم الحذيأب فخ" 
جزئيات المواء الحيطة په >" حركات ذبدبية قى صورة موجالت'” 
متتالية من الضغط. والتحلخل .تنتشر. ين جميع جزثيات المواء الحيطة 'بالسى 
المحذبذب . وتسمى حركة الواء الذبذبية هذه بالموجة الصوتية ٠  ثدحعو ٠‏ 
السمح نتيجة ضغط هذه الموجات على طبلة الأذن' 

وتتجرك الموجات الصوتية ى المواء بسردة ترید عر ٠٠١١‏ قدماً فى 
النانية ر آى 'حوالى ٣۳١‏ إلى ٠٠١‏ مرا تى الانية) . سر عة 
الصوت تبعاً لاحتلاف درجة حرارة انلو ورطوبته اللدين بوثران على كثافة 
الممواء ومرونته . ولاتنشر مىجات الص, تبة خلال امواء تحب »› بل 
ول تاشر La,‏ اال الا سام الصلبة . ذإذا وضعت آذنك الأرض 
اعات أن تسمع وقع حوافر الرل من مسالة رعدة . وق سمج الانسان 


بتآثر ا ا جات الصو تي اإشاء دة عل ۶ اد هة 


وار وجا اأحبو تة اا ف 1 HE‏ ‌ و لذلا کان ”ن المكن 
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أن حس وآنت تحت الاء بذبدبات الموجة الصوتية إذا ما اصطدم جسان 
حت الاء حلى مهرية مناك . ويستفرد رجال الأساطيل البحرية بالموجات 
الصوتية النتشرة ف الاء فى اكتشاف مواقع الغواصات والسفن الربية 
بالاستعانة بيعض الأجهزة اللحاصة . 

وتختاف الموجات الصوتية من حث طول الوجة أو عدد ترددها . 
وتردد الو حة هى عدد ذين اما ق التادة . والنسبة بن طول الموجة وعدد 
الر دد نسبة عة »> فکاما الت الموجة قل عدد تر ددها . وتتوقف درجة 
طم الصوت على تردد المرءجة الصوبة . فإذا كانت الموجة كثبرة ار دد 
كان الموت حاداً . وإذا كانت قلياة الر دد كان الصوت غارظا ویتراوح 
تردد الموجات الصوتية الى تستطيع الأذن البشرية ”ماعها فيا بين ٠١‏ 
و ۲٠٠٠١‏ ذبذبة فى الثانية . 

وتختلف الموجات الصوتية أيضاً فى مقدار الضةط الذى تحدثه على طبلة 
الأذن . وإذا اشتد ضغط الو جة زادت سعتہا ( انظر شکل ۱١‏ ص ۳۲ ) . 
ويتوقت علو الصعوت وخةوته على شدة الموجة الصوتية . 

وتختلف الموجات الصوتية أيضاً من حيث بساطة حركما وتركيما . 
ويقابل التركيب ما يعرف بالكيفية الصوتية . وأبط أنواع الموجات الصوتية 
ما تعرف حر كته بال ر كة التوافة.ة الı..طة Simple harmonic motion‏ « 
كحركة الشوكة الرنانة » والمنواس الإلکروA Flectronic oscillator‏ © . 
ويتحرك بندول الساعة حركة توافقية بسيطة إلا آنا بطيئة جداً ميث 
لا حدث صوتاً مسموعا . وييعن الرمم الأول من شكل ٠٠١‏ مثالا للحركة 
التواققية اليسيطة الى حدما الشوكة الرنانة . ويسمى النغ الذى تمدثه هذه 
ال ركة بالنتم 


„ Pure tone bıl 
>» وليست الأنغام الى حدما أغلب أوتار الآلات الوسيقية أنغاماً خالصة‎ 


١ (‏ ) فاس الثىء تحراد وتذبدب . واانوس تذبذب الأى. . 
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بل هى أنغام مركبة من عدة حركات توافقية بسيطة . ويبن الرسمان الان 
وين الرمم الر ابع موجة الصوت الغناى - و أن هذه الموجات مركي 
إلا أا دوررة ری تةشابه دورانما المتتالِة ) 2 


i "û "A 
ی (فلرت) ا‎ 
) E E مزار کلارنت)‎ 


مرت غا ب مم اہ 


( شکل +٥‏ ) مادج الموجات الصوتية 
تبمن الرسوم الأربمة الأرلى ماج وجات دورية . آما الموجة الآخيرة فهى غير دورية 


ومن الوجات الصوتية ما يكون غير دورى > فلا تتشابه دوراتا 
التتالية » مثل الموجات الى حدما قرع الباب » وسقوط الجر » وحفيف 
الأشجار > وأغاب الأصوات العادية الى نسمعها حولنا . ويسمى الصوت 
الى تحدثه هذه وجات غير الدورية بالصخب 2 ويبان الرمم الحامس من ` 
شكل ٤١‏ الموجة ا ,٠ة‏ الى حدما الاتفجار 2 


۹A 


محليل السوت : 

عکن فوریر ۰ اه۴ عام الطبيعة الفرنسى فى .عام ۱۸۲۲ من ليل 
الموجات الصوتية . وقد بين أن كل موجة دورية بمكن تيلها إلى عة 
مو جات توافقة سطة وييین شکل 1 كيقة E‏ الم وتية ج 
من مو جتن توافقيتن بسيطتفن ها | ¢ ب + : 3 3 ا زه 


وأغلب الأشياء تتذيذب ڈبذپات" مركبة 6 تلبلا إلى عدة حركات 
قوافقية بسيطة . فيمكن مالیل تحر ك أرتار الببانوعلى الأقل إل تسع حر كات 
ك 1 eT‏ 


(شكل +١‏ ) تركيب الوجات الصوتية 
بين الر ې (') موجة توافتية بيطة . ويبين ألرمم (ب) موجة توافقية بسيطلة 
باع عدد ترددحا عثرة آقاف عدد تقر دد للوجة (|) > وتيلغ سا ثلث سمة 
الموجة (1) . وييين الرسم ( ج + ) صورة الموجة الصوتية الى تحدث ف المراء 
سینا تحدث الوجتان (۱) و (ب) نی وقت واه 


توافقية بسيطة تكون نسبة قردد موجالما كالنسية بن ١‏ : ۲ : ۳ : 4.: ه 

 : 4 ۷ : ١‏ الخ . فإذا كان تردد الموجة الأساسية للوتر ٠٠١‏ فان تردد 
الوجة المركبة الى تصدر عن الوتر يكون ۳٣٠١ 4+ ۲۲١ + ۱١١‏ + ٠ع‏ + 
۲ ۲ 1۰ ۳ ۷۰ ۳ ۰ ۰ الخ . وتصدر هذه النغات حیعها 


1۹ 


عن وتر البیانو ی وقت واحد . وهی تسمی بالنغات التو lةة Harmonics‏ . 


و يسم لني ا[أصاد, ر عن الأو جة الأساسة للوتر ا 


` „ Upper haimonics lull Aaaؤl وتسمى الأنخام الأخحر ى اتو‎ . 0e 


sFundamenta!l الأساسى‎ 


وحيع الأنغام الموءيقية مركية من مجموعة أنخام توافقية . أما الأصوات 
المحختلفة الأحر ى الى نسمعها فركية من وجات غير توافقرة . 

والأذن الإنسانية مقدرة على مايل الصوت المركب إلى موجاته الحتلمة 
سواء کانت توافقية أم غبر توافقية . فإذا معنا عة أنغام فى وقت وادد 
استطعتا ايز بدا . 

کیف قسمم الأذن : 

لکی نعرفٴ کیف تقوم الأذن بوظیفتا بحب ان نعرف آولا كرف 
تتركب الأذن » وكيف يفتقل تأثر المو جة الصوتية إلى ٠‏ ركز الح فى المخ . 

تتركب الأذن من للاثة أجزاء هى الأذن الحارجية والأذن الوسطى 
والأذن الداخحلية . 
الأذن انلارحية ھ. 

تتكون الأذن الحارجية من الصيوان الذى بقوم باستقبال اأوجات 
الصو تة » ون القتاة السمعرة الى تفوم و طيفة البوف المكر للأصوات . 
ھی تکر SW‏ الأصوات الى یقرب ترددها ٥ن‏ »ھ » . ذيذرة 3 الثانة رآن 
تررك م ضغطها على طلة الأذن بأ يقرب من ستة أو عانرة أضعاف . 
و دو جلك ف اة المتاة السمعية غشاء الطراة“ » وهو فصل ب بن الأذن اليار جرة 
وہاں ودف الأذن الوسطی ّ 

الأذن الوسطی 

تنكون الأذن الوسطى من التجويات الموجود بين الغشاء الطرلى والأذن 
الداخحللة . وهوشتمل عل ثلاث عفلات 1 تسمى المطرقة والتدان وال ركاب 


fe 


Malleus (hammer), incus (anvil), stapes (stirrup)‏ ص1 عضا 
بيعض »› وهى تل بن الغشاء الطبلى وبين الأذن الداحلة . فإذا ترك 
الغشاء الطبلى تحت تأثر الموجات الصوتية انتقلت الحركة خلال هذه العظلمات 
الثلاث إلى الأذن الداخارة . وتقوم هذه العظات أيضاً بزيادة ضعط 
لمو جات الصوتية الى عر ا : ۰ 

ويصل المراء إلى فجوة الأذن الوسطى عن طريق بوق استاكيو 
Eustachıan tube‏ الى تد لہا من العو ٤‏ . وهذا البوق مخلقى العادة 
إلا أنه ينفتح آثناء حركة البلع لكى يتساوى ضغط المواء اأوجود فى جويف 
الأذن الوسطى بضةط المواء اللحارجى . ولذلك كان الطيارون كرون أثناء 
تحلرقهم و هبو طهم من باح ریقهم لکی بتساوى ضغط الواء الحارحى 
بضغط المواء فى الأذن الوسطى »> فليسرعون بذلك ها سيه اختلاف 
الضخط من المضايقة . 

وسن بالشخص الذى يتوقع حدوث انفجار شدید أن یفتح فه لکی 
يتساو ى ضغط المواء الذى يصل إلى طبلة الأذن عن طريق القناة السمعية 
بضخط المواء الذى يصلها من داحل الم عن طريق بوق استا كيو . و٣ن‏ 
شأن ذلا أن فف من شدة واقع ضغط الصوت على طبلة الأذن ويها من 
الأذى و التلف . 


الأذن الداحلية : 

حتوى الآذن الداخلية على سلسلة من القنوات العظمية تعرف بالتيه 
العظمى طا١نارادا‏ و«80 . وييركب اله العظى ٠ن‏ ثلائة أجز اء . سمیى 
ابلعرء الأول دن ناحية الآذن الوسطى بالدهاءز ماطائء۷ . وتتصل 
بالده'ءز ٠ن‏ ناحة الف النوات 'ملالية لوم ٣وا Semir‏ . ولاست 
للقنوات الملالة هة ى الم وما ها أيه ك رة ى اساسا اعا" 


الحركة وبالتوازن . وتتصل بالدهاءز من الأمام القوقة م#ااند ت وهى 


1*٠ ( 


.ناج حوفة ملتوبة . وقنقسي الهو قح بالطول إلى ثلاث قتوات ر ھی القناة 
i‏ از رة والتناة الطل: والقناة الغوقحعية Vestibular, Tipagic,‏ 


y> ١ e alê‏ يبان الفناة قعية ی بالغشاء العاعدى 


ا 


O Fans 6 Cott وهو حمل اا ا 5 ف‎ ٤ Basilar iê 
تار باو جات الضوثية فة الى تصل ل الک“‎ a ذات. لايا الجر رة‎ 
. الدانحلبة فحدٹ تیار 1 کیان يوئر ف نہأیات الأعصاب السمعية المقشرة‎ 
حوهاً > و تنقل هله الأء صاب افأئزر زل ال رکز اللمغل تن المخ حيت حدق"‎ 
6 الأجز اء الجتلفة الى رکب 1 الأذنت‎ ١ ۷ وييان ع شکل‎ . ٠ الإدارك اسي‎ 


جن للارجك 


LoL oN, 
| الراخدة | الترسة‎ 
قطاع للاذن يبين آجراءها الحختلفة‎ ) ٤۷ شكل‎ ( 
س ااقياة اليعية ۲ - طبلة الأذن ج - الط ةة ۽ - الان‎ ١ 
الكرة المستديرة ب الكوة البيغية ۸ - القنوات‎ - ١ م - الركاب‎ 
اللالة ۾ 3.۰ هړ د العصي اابصری ۱۱ - بوق اسا کیو‎ 
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حدید آما كن الموت : 

لوضح الآذنن على جانى الرآس ية كيرة ى إدراك الإتسان الانجاء 
#لصوت . فالصوت الذى ياتى من اب مانب الأيعن يصل إلى الأذن الى أمرع 
نما يصل إلى الأذن اليسرى » ويكون تأثره على الأذن انى آشد عن تأثره 
على الأذن اليسرئ . ومع أن الإنسان لايفطن إلى هذا الفرق الدقرق قى زمن 
وصول الموجتن الصوتيتن » وق شدة تأثرهما عليه » إلا أن المخ الإتسافى 
يستعىن به ق إدراله الاغاه الذى بای مته الصوت > 

مین شکل ٤۸‏ كيف بدرلء الإتسان أما كن الأصوات یں الحط 
ئت اور ااسمى ء وبين الط ج د احور التوسط > يصل الصوت الذى 
ياتى من جهة .١‏ إلى الأذن المى مباشرة فيدرك الإتسان مكان الصوت على 
امن . ويصل الوت الذى يأنى من جهة ب إلى الأذن اليسرى مباشرة 
قیدر(ه الإنسان مكان الصوت على السار > آما إذا آنى الصوت من جهة 
ج أو د فإته يصل إلى الأذنعن ق وقت واحد » وتكون شدة وقعه علمما 
مقساوبة » قيدرك الإنسان أن مكان ا[صوت متوسط بين العىن وبين السار › 
ولکته لا يستطيع أن يدرك تام ما إذا کان الصوت آنا من الأمام أم من 
اللحلف ١‏ وبتحريك الرأس إلى المن أو إلى اليسار يستطيع الإنسان أن غدد 
مكان الصوت . وإذا أ الصوت من جهة س ق شکل ٤۸‏ » أو من آى 
مكان آخحر يقع ين انحور السمعى والحور المتوسط كان تأثر الوجة الصوتية 
على الأذنن تلف » واستطاع الإنسان تيع لذلك أن يدرك ما إذا كان 
الصوت آتيا من جهة المىن آم من جهة اليسار . وقد ياتيس عليه الأمر. 
فيظن أن الصوت الصادر من س صادر من عينه من ناحية اللحلف لامن 
الأمام . 

ويستطيع الإنسان على العموم أن يدرك آماكن الأصوات بالسبة إلى 


Je 
کونہا بی آو یارآ إدرا کا يح : ولكنه عرضة اللخطاً ق إجراكه‎ 
لأماكن الأصرات بالنبة لى كوا آماما أو افا . فإذا مم الفر د طلقة‎ 
رصاصة أو وقم خطوات عدو تف ى القللام » فإنه ستطيع أن يعرف‎ 
بسهولة ما دا دان الصوت يقم على يمينه أم جلى يساره » غر أنه لايستطيع‎ 
. آن کہ کا عا ٢ا إذا کان الے. ت اتی من الأهام آم من العلف‎ 


و ستطہ اله د أن حمق م٠‏ دة مہ تم اوی ت م با رأسه 
وس ٣ر Eg E E‏ : 


( شکل ۸+ ) تحديد أما كن الأصوات 
مئل السا (١ب)‏ احور الممى > ويفل الط ( ج د) الحور الوط 


إذا صدر صوتان «تعاقبان من مکائن غير متياعدین ګرا > وأآردت. 
أن تعن مكان الصوتن » فعليك أن توجه وجهك شطر الصوتين بحيت 
يصبحان آماماك . وذلك لأن المقدرة على المييز ببن الأصوات يکون آشد 
إذا آتت إليك ألأصوات من الأمام : وتقل هذه المدرة لر ا کلا 
امحرفت الأصوات إلى احية المن آو إلى ناحية اليسار . 


a: 


والفرق الزمنى هو العامل امام ى تەین مکان الصو ات ای قل 
عددها عن ٠٠٠١‏ ذيذبة نى الانية ( وهى-الأصوات التخفضة الدرجة 
آی الغليظة ) . والفرق ف الشدة حو العامل المام تى تعين مكان الأصوات 
الى يزيد عدد ترددها عن ٠٠٠١‏ ذبذية فى الثانية ( آی الأاصوات العالبة 
الدر حة آی الجادة ) . وتضعت شدة الأاصو ات يعد السافة الى تقطعها . 
ويمكن أن يقدر يعد أماكن الأصوات الألوفة عا يطراً على شدما 

ويستطيع الإنسان آن يزيد من مقدرته على تعيين أآما كن الأصوات 
بن يعد المسافة الى تفل ٻن آذتره > فيزيد بذلك الفرق بن تأر 
الصوت عل کل مما . وهه ھی نق الفكرة الى ينبت على اساسا 
أجهزة البحث عن الأصوات ١الى‏ استحدما الحيوش فى المرب الاضة + 
ويتکون جهاز الحث جن الصوت من ثلاثة آذان صتاعية كبر ة متباعدة 
يستخدمها امنود فى الإصغاء إلى أ ات الطلائر ات ( انظر شکل ٤٩‏ ) . 
ويستعخدم الحنود عامل الفرة ق پىن شدة البوت على كل من ذنم 
قيعملون على تحريك الآدان الصناعية بحيث يواجهون الصوت . وحيا 


فوا جه اتود اأدبء ت باو ی ضا على کل و الاذين د و ممه انطر بةة 
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پستطیخ" 'ابلمتود مديد الاتجاه الذئ “بان منه الصوت . وقد استخدمت. 
اجيوش نفس هته الطريقة نى معرفة اتجاه خركة الخواصات والمقن 
المرية . وقد فقد جهاز تحديد أماكن الأصوات أهيته الحربية بعد 
اكتشاف الرادارہ .. ) 


درك الكلام ه 

اللغة هى وسيلة الاتصال الرئيسية بن اناس ٠‏ وآیہا فى كيان الجتم, 
لا تقل من آهية اهاز العصى فی كان البدن . وليست اللخة إلا جموعة 
من الأوات غتلف عضا عن بعص ف الشدة وار دد واللسيق 
ویر جع احتلاف أ صر ات اروف إلى حركات الأرتار e‏ 
والاسان is‏ 

من التلروف- امغر ة ٠‏ ویکرن نیز على أده ف الدوء ¢ و حا 
انكلم سام النطتى واضح العبارة .. فإذا زاد صب اكان > أو كان 
تكلم سي سي“ النطى مض طرب العبارة کالاجنی الذى عاول آن کلم وة 
لم يتا > ضعقت مقدرة السامحم على اعییز . .ولت الناس فما۔ بد م 
اعتلافا کبراً من یٹ »مدرم عل فم الكلام ف مثل هذه الظر وف 
اأ عفة للإدر ال الشمعى . بدو بعتم عا جز 1 عن الهم BMH:‏ ۾ وددو 
البعضص الاأنحر كأن مقدرته عل الفهم م تتأثر تأثرآ برا . 

وق في علماء التفس بتحايل الأصو ات اللفظة غلاا درا 
ار فة اللحصائص الطيعية بيع الألناظ الى تتكون ما اللغة 
الإتجلزية . وقد ساعد ذلك على تمييز الألفاظ الى كن "جاعها بسمولة > 


n 


ذبذبة نى الثانية . وحى تكون ما يقرب من دل عدد اندبذبات الى يستطيم الإنان ماعها . 


۱۰3 


للہمة الى ممکن الالتباس ى مامها . ومثل هله المرفة مفيدة جدا" 
للسهيل الاتصالات اللكية واللاسلكية : 

ويتوقف فهم الإنسان الكلام على عدة عوامل : 

» درجة ثقافة المنكلل وسلامة اساویه راوه من اجات الفرية‎ - ١ 

۷ درجة نقافة السامع ومعرفته يلغه المتكلم ولمجته . 

۳ ألفة السامع بموضوع الحديث ه ٠‏ 

4 - هدوء أو عضب الكان الذى بحرى فيه الحديث . ومخنجي. 
الأصوات الشديدة ما يصاحبا من الأصرات الضعيفة' فيعجز الإنسان. 


هن ”عاعها . 
ه ‏ درجة علو الصوت فالكلام اللافت جداً يصعب سماعه . 
والكلام الشديد العو يصعب النحقق منه . : 


١‏ - سرعة الكلام . والسرعة الزائدة والبطء الكشر يضعفان من مقدرة. 
الإنان على الفهم . ودلت التجارب على أن فهم اللخة الإنجاليزية يكون على, 
اه إذا كانت . برع الکلام تر اوح فا پان ا ١‏ کلب ى الددغة > 
وتاج خدید العلاقة بن e‏ العرية وبين سرعة الكلام إلى إجراء. 
التحارب . 

۷ - وسائل الانصالات . ويتوقف فهم الإنسان أيضباً على نوع وسائل. 
الاتصالات التعملة سواء كانت ساكية أو لاسلكية » وعلى إحكام. 
صنعها » ودقتہا فى إرسال واستقبال الرسائل . 


دپ االدوت Masking‏ 

ذ كربا فا س e‏ امياز بن 
الأنغام فة التماة غر ن هناك د سحلا اه احقدرة على انحلیل tiji.‏ 
تصاحب صوتان آحدهما عال (شديد) والاحر حافت (رضعرف) ع الصوت» 


+¥ 


.العالى فقط ولم يسمع الصوت اللافت . وتسمى هله الظاهرة جب الصوت ‏ 
وحجب العوت خلاهرة «ضبادة لطلاهرة حال الوت الى تكلا علا سابقاً . 
ھی تادل عل عج: الأذن عن لرل السوت وال بز بين وحداته الى بتركي 
مہا. . رجن حو ایو یټ إلى تذبذى الأذن الد اخ ت تار الت 
العا U‏ شديداً نعف مجه تأثر الأيذيات الف مية2 الى عدا الصوت 
الحاقت . 


ویمکتنا قیای حجب الصوت بان نقیں اول شدة الةم الذی بکاد 
يسمعه الإنسان ق غرفة هادئة »> وسنمى هذا انغ بالتغ الأولى . فإذا أطلقتا 
هلا اننم الأول ا اشد مله C‏ اہج ف اا ( وىحلاا 8 
لا سب ان نمع النغم الاو و ستطیم "ماع ج ال رزیل سدلته ۔ 
وتال اس بن شدة اننم الأول خا یکو متفرداً ¢ وباں سل هه الى 
ُن يکون علا حى عکن "ماعه یا یکون احا لانم الان وى على E‏ 
فدرة لني القانوى [لحجيب e‏ 


ویکون حجب الصوت أشد [ذا تساوی کل من الصوت ‌الاول والثانوی 
فى عدد اتر دد . ويكون الحجب أقل إذا اختلف ترددها . و تأر الأصرات 
القااة التر دد ى حجب الأصوات الكشرة ة التر دد أشد من تأر الأصوات 
الكشرة الر دد فى حجب الأصرات الاللة البردد . وكلا زادت شدة الصوت 


ز ادت ودر نه عل -حجب الاصرات المصاحة : 


1 ا 


فان الث كلك هة ( لذ ہا il‏ مک اا لاء ا 
شآنہا نی ذلك أن الإصر والسمح . غبر أن الناس ئى العادة لا يقدرون اة 
حاسة الثم حت قدرها » ولا عاولون آن يستخدموها الاستخدام النافع 


A 


ى حيانہم العملية . ولعل ذلك راجع إلى أن ابمزيثات الدقيقة الى تنبعث 
عن الأشياء ذات الرانحة › والى تكون امنبه لحاسة الشم تميل عادة إلى 
الاستقرار على سطح الأرد ض . ولا كان الإسان ,حشى منتصب القامة > 
وكان عضو حاسة الثم موجوداً ى أعلى نجريف .الأنف ف موضع ی 
تسبيا عن سطح الأرض > فن إدراك الإنسان لأغلب الروائح يكون تبماً 
الذلك ضعيفاً . ولو كان الإسان شى على يديه بحيت تكون أنفه قرية 
من سطح الأرض لاستطاع أن یشم من الرواٹح ما لا يستطیع شمه وهو يسر 
منتصب القامة . وهذا اليب يضح أهالى جزر اللذيا آنوفهم قريباً من سطح 
الأرض سيا يتعقبون قوانل آعدائہم إذ يستطيعون بذلك آن یشموا ما ت رکته 
هذه القوافل من آثار . ولمذا السيب أرضاً تشم الکلاب الأرض حا ترید 
أن تتعقب يعض الناس » أو تبحث عن بعض الأشياء ‏ 

وما ساعد أرقا غلی" عدم استخدام الناس اة آلثم بکيرة فى حیا ہم 
العملية كثر ة انتشار م راض الر د والزكام بيهم ٠‏ إذ أنمن شأن هذه الأمراص أن 
تضعف مقدر م على الثم . وتما ساعد على ذلك أيضاً كثرة اعياد التاس 
على آبصار هن و آماعه م ف إدراك الأشياء البعيدة نما لا يدغ مالا « كو أ 
لا ستیخدام حاسة الشم وتدر ہا ف هذه المهمة تدرا افیا 

يستطيع الإنسان أن يدرب حاسة شمه تدرياً ی( دقيقا ارستطيع أن 
يستعان ا فى معرفة الأشياء الحيطة به واليعيدة عنه . فيستطيع الإنسان مثلا" 
آن يستعين بحاسة الشم فى إدراك الغازات السأمة الى تقسرب من أنانيب الد 
ف البيوت والمصانع فتسيب الموت لكشر من النا 


عضو حاسة الثم 

يتکون عضو جاسة الشى من حلايا شيمة بالميو ما. ممتدة من "صله 
الشمية olfactory bulb‏ ۾ منيية ف النشر 0 المحاطية الأوجودة ف أعلى سی 
الأنف . ويبين شكل ١ه‏ مكان الليلايا الشمية من الأنف . 


f۴ 


( عكل ٠١‏ ) قطاع تخطليطى للأنف يبن مكان حاسة اله 


تصل الرواتح إلى عضو حاسة الثم من اتلارج عن طاريق فدح الأئف 
الأماميتىن > أو من ويف الم عن طريتق فتحة الأنف اللحلفية وخحاصة أئناء 
الأ كل أو آثناء الزكر . ولا يصل إلى الملايا الشمية أثتاء التتفس المادئ 
المادى إلا قدر ضئل من الأمخرة املاملة للروائح كا يظهر ذلك واصحاً من 
الشكل : وحذا فإن الإقسان لا ستطيع ى كثر من الأحيان أن يشع الروائح 
إلا إذا استنشق المواء بشدة عك نكثر آ من الأمرة ال لحاملة لارواتح من الوصول 
إلى الحلايا الشمة . 

واللحلايا الشمية شديدة الحساسية جداً » فهى تستطيع أن تشم کیات 
صخبرة جدآ من الأعخرة . وإذا قارنا كية المادة الى عكن. أن تتأثر .ها حاسة 
الذوق بكية الادة الى عكن أن تتأثر ا حاسة الم > لوجدتا أن حساسية الشم 
تريد عن حساسية الذوق قدا ٠٠٠٠٠١‏ مرة . وما يدل على شدة حساسة 
الثم أن الإنسان يستطیع أن يشم مادة المركابتا mercaptn‏ ( وهی الكحول 
الميدل آوکسیجیته بکبریت ) إذا وجد مہا فقط ما يساوی ب 
من اللليجرام ى كل ستتيمتر مكعب من المواء : 


1° 


الكيقيات الشمرة . 


يسمى الناس » الروائح الختلفة عادة بأماء الأشياء الى تصدر عا هذه 
اروائح » فيةولون مثا رانحة الرتقال ورانحة اللينون ورانحة الورد . ولاس 
ذلاك تى الواقع قصيفاً دقيقاً لاروائح . لعل السبب ى ذلك راجح إلى أن 
کر کک الى تتبعث عنا الروائح قوثر أيت] قى حاسة الذوق : فالأطعمة 
الحتاةة متلا تود ر فى الذوق وتوؤثر فى الشم ف وقت واحله )¿ وهذا 
شأته آن عل وصف اروائح اوتصنيفها تصذة] دقيتا أ e,‏ 

وقد حاول كثثر' من العلماء أن محددوا الروائح الأولية > وهى الروائح 

البسیطة الی لا عکن رجاعھا إل روائح سط ملا > والی بمکن آن تت رکب 
مها جميع الروائح الأجرى . . ووضعت لإا الغرض تصنيفات عتلفة أشهرها . 
وأ كير ها قبولا لذى علماء النفس تصتیف يتج Henning‏ الل قال سے 
روائح أولية تراها مبيئة على 'منشور الشم بشكل ١١‏ › وهي : راتحة الفواكه ٤‏ . 
ورانحة. الزهور٠؛‏ وزانحة الراتئج » وراحة .التوابل ٠ء‏ ورانحة العفن ء 
ورامحة الحرؤق . ويرّى هينج آنه عکن یاز یع لروائيح الأأخر تى :مالنسة 


عن 


0 
( شکل ٥١‏ ) منشور الروائح الذى يبين 
تصنيف هيتنج الروائح الأولية 


})} 


إلى هذه الروانح الأولية الست » وذلك بتحديد موضعها على أضلاع المنشور 
السعة » وعلى سطوحه المربعة الثلاثة . 

وو ضح کر وکر وiaدرdgw Crocker and Henderson‏ حدر تصذدها 
آنحر للروائح الأولية يعتاز ببساطته » إذ قالا بأربع روائح أولية فقط هى : 
عطرى ر( مثل المسك ) » وحامضى (مش الحل ) » وحروق (مثل الان 
احروق ) » ودهى ( مثل رانحة دهن الحيرائات والعرق ) . 

وأحسن ما يقال فى هذه التصنيفات أا تقرىبة فقط ء وأا مفيدة فى 
تنظم الروائہ احتافة فى جموعات متمز ة أسپولة دراسا ومعاللما . 
ولا حب أن يكتي الإنسان ععرفة هذه التصفيفات معرفة نظرية فقط > 
إذ لاجدوى لذلك فى إدراك الروائح وى العيز بيا فى البياة العملية . 
ومن الواجب على كل إنسان يريد أن ستفيد حاسة شمه › وأن ستخده‌ها فى 
إدراك الأشياء وى الميءز بها » أن يتدرب على ذلك تدريباً عملا . 

ويوجد بن الناس نفر قليل يعنون بالروائح عناية خحاصة » ويعتمدون 
على حاسة مهم نى القیز بين الأشياء . فئل هولاء الأشخاص ستطيعون 
مثلا المييز بین ملاسم وملابس غر م بشمها » ويستطيعون أيضاً معرفة 
الأشخاص امقبلىن عل م قبل ان بروهم بشم ر احم »> وستطيعون أن 
يعرفوا الشخص الذى كان بالغرفة من مدة سابقة بشم الراحة الى خلفها 
وراءه د ويقال إن ابلمحتود الأمريكيين فى الحرب العامة الأحبرة كانوا 


يشمون رانحة اجنود اليابانيهن عن بعد ميل . 


الفصل الرايم × 


أعضاء الإفراز الداخل 
الغدد الصم 

مکننا أننعرف وظيفة ا لجاز العصى بنا وظيفة « تكاملية » ؛ إذ أن 
مڌا ا لباز ربط بین آجزاء الجسم م مکو تا منیا کلا کاملا آواتعادا متکاملا. 
فخلايا الج م ا تعد باللابين مضطرة لان تفسق بين وظاتةم| الختلفة » 
مح أن كل واحدة منا تستطيع أن تيا حياة مسنقلة وأن نمارس حةوةا 
أأمردية . 

ويقول شرتجتون هذا : « إن كل فرد من الدشر هو فى ذاته أسرة 
واحدة منظمة من الخلا » لا عل التكامل منبا جرد وحدة متحاوفة بل 
شخصة اتعادية فر دية عدمة المثال . وإن أعمالهذه الجموعةمنا لايا 
وهی کہا مدر عة بو حى نفسما وا زه مجتمعمأ ووسمح به قانو نپا س 

هى أعبا لكان واحد » إلا أن لكل خلية من هذه الجموعة المائلة حيانما 
ا-اصة 4ى الى در شون اقسا ونس : فسا ألذى يکم تاك الحراة» 
قولد مذفر دة و ٤وت‏ منفردة . ولكن هذه الحاة الا ہک جوع 


وم اس هیف ذلك ااجەوع هو فر د الاعادى »وألتعاون بان آفراده 
هو آحد أآسرار ما يكن ن نسميه : تضامن الج أو تكامله )١(»‏ . 


و[حدى وسائل هذا التكامل ف الج > بل وسياته العظمى الى 
Sherrington. Man on his Nature, P. 73.‏ )1 


(* ) مترا : الأساس‌الجسمانى للشخصية ءترجمةد ٠‏ عبد الحافظ حلمى محسد ؛ 


وستطیح ly‏ أن ابه الطوارى ء المغاجئة هى عمل الجہاز العصى 1 
و هناك وسال آخرى » ما واحدة قشر عية أو بناتية خضةء وهى 
أن الايا عزومة بعضم) ببعض كا حزم الطرد فى ربطة واحدة بالط 
والورق ااسمك » فبى مشدودة إلى هكل من أحزمة داخلية تتعلق ما . 
وة وساة ارف : تم بالطرق الكاو ية > وهی ما نشر ع فی دراسته 
الأن . فعمل الجاز اس فى الجسم يشبه ربط أقالم الدو لةبعضبا يعض 
بالاتصال اللاسلك والسلكى » آماالاتصال الكياوى فى الجسم عن 
طر بق اأجراز الدورى فرشيه تسق آعال الجدش بوساطة طرق از 
المعتادة . فالادارات الرئيسية المنوطة بإحداتث تذيرات معينة ف الجسم 
قعتمد عل رسل من مو اد کاو به سمی اھرم‌و نات › معت مأ ف جرى 
الجباز الذورى . وتك الإدارات الر تيسية تسمى أعضاء الإذراز الداخلىء 
انبا قفرز هرمو ناما فى الدم ياشرة . 
وتؤ ر هذه الاعضاء فى الشخصية كا رؤثر فيما نوع الجباز العصى 
ا لمو روت سواء بسواء حى آنا قد أطلق عليما لقب ء غدد الشخصية» 
بالنظر إلى آثر بعضما البالغ فى الشخصية › بل إن بعض الناس قد تجاوزوا 
هذا الحد فأ-موما « غدد القدر » إشارة إلى أننا نرث كيانا خاصا من 
هذه الغدد يسم شخصياتنا بميسم اير أو الشر . ويرى البعض أن ماطراً 
على سلوك زاپ و یون پو انارت خلال لته على موسکو وید دها» رجح 
إلى لل قى غدته النخامية » وهو رآی معةول.و الام یا ترى كانت أوروبا 
رة لو أن معاصر به قد قطتو! إلى هذا السيب فأوقفوه عندحده ؟ مقا 
[ند ااه مغر أن نضع رجال التارخ » عظيممم وشربرهم > کا ف ٤ط‏ 
معين من آنماط الندد الصم ؛ ولكن لابد لنا من الأ كيد بأن الظنون فى 


))5 


هذا اأنحى قد تعدت كثير! تقره الأسس العلمية » فمثلا مع تنا 
ما زلنا فى شك من حقيقة وظائف الغدة التيموسية قد أرجعبعض البالغين 
ارتفاع جم استگاں وابك وأفوله إلى زبادة [فراز غدته الترموسة 


وها فيه 


وما لا شك فيه أن بعض هذه الغدد بؤثر على الشخصية ا سيتضح 
١ ١‏ فيا بعد » واكن بحب علينا ألا نتجاوز النتائج الى يصل إلا 
التخصصون ف در" 4ا وول ان تقض أن نمطا معنا من الشخصة 
يصاحبه خال أصاب غدة ما هو نتيجة مباشرة مدا ا لحلل . فالافتقار إلى 
إفراز نوع معين من مفرزات الغدة النخامية يسبب قزامة الشخص المصاب 
بذاك الحرمان ومن الملاحظ أن القزم يكون مغرورا عدوانيا صلفا0) 
وبا للظمور › وهم ذلك من الخطاً أن 4 بأن الافتقار إلى ذلك الإفاز 
هو السبب المباشر ذه الصفات العدوانية إذ آنا فى الواقع نتيحة لتصرف 
البيثة امحيطة بالقزم وسخريتما منه . فمن الحتمل آن يشب القزم على 
صفات غر لاف الصفات لو کان قد تيح له أن بعیش ف وسط | کثر فہما 
وتقديرا لمالته أو حى بين قوم من الاقرام . فالمشكلة القديمة ما زالت 
ش ااشكلة عنما بين رد ممل هذه الأمور إلى الطبيعة أو إلى الا كتساب . 
فعند مناقشة لللسائل المتعلقة باشاط الغدد الم بحب لينا على الدوام أن 
تحر القسرع بإرجاع تعول يطرأ على الشخصية إلى تغبير فى إفراز [إحدى 
الندد مصاحب لذلك التحول . ومثال ذاك أن صبيا مصابا بإفراط فى 
إفراز الخدة النخامية قد يكتسب وجه شكل وجه الحصان فيكون حا 


(1( الصلف هو تمدح الشخس با ليس فيه أو عنده 
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علا لتعليقات زملاكه ف المدرسة الذين قد يلقبونه د بالسيسى »> ملا 
فہو ذا تضارقی وتال من ذلك اللمز أجاب عليه بطأئةفة من الوسائل 
القبيحة آلى پمجما الجتمع . ولكنه على عكس ذلك إذا لم يأب المزهم ل 
يتأثر سلوك البتة بذلك الامر . فمن الخطاً البين إذن أن نرد 
أسباب ظہور بعض اللصال الللقية غير الاجتماعية إلى زبادة نشاطل 
الخدة التخامة . 


ولقد كان تقدم نظرية ااسيطرة البرمونية » أو التكامل البرمونى 
بطیتا » فمح ہا قد اشرآبت برأسما فى أواسط القرن الماض » إلا آنا 
ل قثت وجودها الحقيق لول مرة الا على آثر ما كشف من أن إفراز 
انكر ياس تنشطه › عند مرور الطعام فى القسم الأول من الامعاء 
الدقيقة » مادة كيماوية أو هرمون تفر زه الأمعاء فی جری الدم ویمکن 
استخلاصه من أغشيتبا الخاطية . وكان الفضل فى ذلك للاسم الجديد الذى 
قام بالہمة كلہاء فم أنه قد آثر عن شا کسپیر آنه قال « وماذا فی اسم ؟» 
فليكن زهرة أو غيرها . . . »» إلا أن الاسم فى علوم الأحياء عامة وفى 
علم الكيمياء الحيوية على اللخصوص عمل كير | من المحاتى واسم 
« الرمون )١(»‏ قد أطلقه يبلس وستار نبج چم1اSiar Baylis and‏ عل 
الإفر از الداخلى للغشاءاخاطى للعوى وكان حينذاك ل بزل كشفا حديثاء 
ثم افترضا وجود سلسلة من المرم و نات » أو المنشطات الكيماويةء 
يفرز‌ها أحد الأعضاء ف الدم لتق كل عمل أعضاء أخر بعيدة عنما فى 
الجسم ومن ثم نبتت ف-كرة وجود تكامل ذى طبيعة « كيماوية » فى 
الجسم » وجن جنون رجال العلم فى إقيالبم لآ بحاث الہرمو نات جنر نا 


اک ا ی کک ی کے س سے ےکی ی mawe naa oa‏ 


) يفيد الاصل اللارى الاغريى للام معى الإتاره والتحريض . (الرجم‎ )١( 
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ل يقل عنه هوسېم بوسح الاسماء والمصطلحات ؛ ولكن هذه الزوبعة 
هدأت الأن واستقر الامر إلى دراسة رزينة تسمى « علم الغدد اله 
yعoاeocrino‏ » وهو ع قد ضاف »> على حداثته ء [ضافات عظىمة الى 
معرفتنا بهذا الطر يق الى يتكامل به الجسم فندما يكون اسر عة العمل 
الحلالاول يتكامل الجسم عن طريق جہازه العمى . ما إذا لمءكن‌هناك 
ضرر من أن يكون العمل بطيتا آو حتى رن يكون شديد البط. 
ومستمرا لماة طويلة ء يلجاً الجسم ف إدارة أعماله الى الطرق الكماوية 
لا العصبية )١(.‏ 


و عو العظام مثال سەن التتسقى الكيماو ی 2 فالعظام ندر أن 
يم وها قبل سن | كتمال النمو » لذا حبأن تساير كل عظمة فى نموها 
مو العظام الأخر ى قراية عشرين عاما. وهكذا نجد أن عظام الفخذ 
والعمود الفقرى والرقية واليدىن والقدمين والحجمة والأنف » ءليا 
جعا أن تمو معدل وأحد تقر با . ويتم هذا التنسق بوساطة جرعات 
ضثيلة من إفراز داخل تفتجه الغدة النخامية وتصبه ف الجباز الدورى دون 
انقطاع منذ تسكون الجنين وهو ما زال فى بطن أمه إلى طور الكبرلة 
( وهذا حقيقة واقعة ) ولاس الى عرد بلوغ اكتمال الأو . فنحن نرى فى 
هذا الثال كيف وستطيع أحد الهرمونات أن ينضق بين معدل يو العظام 
الختلفة » آى آن الجسم یتکامل کیماویا . 


وغدد الإفراز الداغل الى شوف تخصما بال كر لار تباطماعوضوعنا 
الأصلى هى : الدرقية وجارات الدرقية والنخاميةوالتيمو سبة والبندكر باس 


ms 


(۱) وکٹیرا ما باجا ا لسم إلى ااوسياتين معا . (المارجم) 


1A 


وفوق الكو ية (الكظر)والمبيض والخصية . وجيعماتوثر ف الشخصية. ما 
هل هذا التأثير مباشر أو هو نتيجة لتأثير البيئة فى الشخص المصاب فيذا' 
ما سو فی تنه بعنابة ف کل فدة منبا على حدة 


الدة الدرقة 


الخدة الدروة هى المثال التقليدى لغدة قطبع اأشخصة بدلا ہنہا » وهی 
عدة صعارة ة الخجم ف شکل القراشة قح ګل جانی تقاحة آدم ف الرقرة» 
ویصل بین صقا ا اہین قنطرة أو برزځ يقطع الحط الرأسى المتمف 
. ولا حس معظمنا بوجوذ عضو من هذا القبيل ف رنبتهء كنا 
قد تضم أحيانا » فيشاهد أصحاب الخدة الدرقية المخضخمة فى ناطق 
مر تفعأت ال Pennines if‏ )3 خاصة فى منطقة السك س أى القة ‏ 
وهن م عر ف الداء وا اأرقة الد ر بیشير ب Derbyshire ueck‏ ( وف 
تلال الكستولدز Custwolds‏ والمندس Mendips‏ ¢ وجمیعہا ف الجزر 
البريطانية > 6 تشاهد ف المناطق الجبلية فى غيرها من اللدان كمتاطق 
البرانس والاالب والقوقاز والميمالابا . ما ف الدنيا الجدىدة فإن منطقة 
الا نديس وسلسلة جبال روک والبحیرات العظمی فی آمر کا الشمالة هى 
مواطن الداء الدرق . 


وقد حدت حي انا أن يولد أطفال ( وحيوانات ) خالين من الدرقية 
خلوا تاما ومن مشل هذ الال ا العلة السماة و« e‏ )0 
Crete‏ » أو قاءة الدرقية » وللصاب بيا « لا يشب عن الطوق » أآبدا 


eS ۱)‏ أو القماءه أو اللاهة یژدی معی هذا المصطلح 


ولا بتوفر له من اأشخصية ما زرد كثيرا على ما يتوفر للحيوان الذى لا 
يستطيع أن يعبر عن حاجاته لا بالمواء والصیاح » وتنطیء فی جسمه کل 
الجذوات المحيوية » والواقع أننا نستطيع أن مف طفلا استفحلت به 
الك ر تنية »هح تجوز قال ء بأته د دون مستوی الشرية » . أما الحالات 
البسيطة من قصور إفراز الدرقية فإنها تسيب التخلف عن الأراب والبطء 
فى تعلم المثى والكلام والعجز عن الاندماج فىا مجتمع مم ضعف الوعى 
والادراك ‏ ولقد قرر أحد أطباء الطبعة الراقية أنه « لولا «عالجة الذدة 
الدرقية لا حدر كثير من سيدات المجتمع الراق إلىباہاوات شعثاوات». 


والإحساس المغرط بالبرد هو أحد خصائص الشخص ابال الذى 
مشكو من قصور سبط ف شاط غدته الدرقة فرداه وقدماه باردة » ونه 
أضطر لان بلجا إلى قرب الماء الساخن حى فى رايعة النبار وأن للف 
نفسه فى أ كداس من الشاب ويقود سبارته مغلقة النوافد حى فى الو 
القاقط ( وأول ما يشعر به عندالعلاج هو ا حساسه بأ ته یکاد « پنصېر») > 
آنه بعانی أيضاً من ركود ذهنه وكرة فسيا نهو فقده للذ كر بات الماضية 
وعجزه عن الأركير المةلى ما الإقداموالقدرة عل الس ف الامور وتنفيذ 
ااشروعات فى معدوہة ديه البتة . وكثير من هذه الخصائص بدخل ف 
صمے مقومات الشخصية »ءولكن كةبزا غيرها ‏ كالترهل والصداع 
المزمن وفقر الدم والعقموالعنة- وإن لبر تبطارتباطا مباش رآ بالشخصية» 
فانا. قد يؤر فى نموها ملي ية حال . وهكذا تبدو لنا الدرةية ممالا حسنا 
لتأثبر الخدد فى الشخصرة » وبتأً كد لد ینا هذا الرآی ما نرف من نتا ئج 
العلاج الدرق. وااطفل الكر تى يولد عادة اوالدين مصابين بااقصور الدرق 
ما بدل على أن الداء ورات . وسيب البلا عد الكرتتى هو افتقاره إلى 


) ° 


إفراز الدرقية الداعل وهو مركب بروتينى لءادة قسمى الثيروكسين ( أو 
الدرقين ) كن علماء الكيمياء الحوية من استخلاصما وفصلما من الخدة 
الدرقية نفسا بل أصبح ف مقدورهم الان أن حضروها عضر | صناعا 
بالتأليف الكيمياى فى المعمل . فلو أنك زودت الطفل الك ر تنى ذه المادة 
ف صورة درقة الثر رالمجقفة أو أُعطته مادة الشر وکسین N!‏ بك 
العجب كل مأ خذ لا يطراً عليه من تحو ل يغوق کل صو ر»فسر عان ماخلع 
عن نقسه الجمود العاطن وتنقشع بلاهته ويمتلىء فراع نفسه وقشرق على 
كيانه أضواء الشخصية البشرية» وهكذا ستمر نماء شخصيته جنبا إلى 
جنب مع آمو قواه الجسمانية السوية طا0ا تعاطى الدواء » وجل القول إن : 
الكر قى + العلاج الدرقشخصا سوبا ويصدق هذا الةو لعل الشخص 
البالغ المصاب بقصور ف إفراز درقيته › فإن ابتلاعه لبضح #حات (۱)» 
ور عا مادون القمحة يوميا » من درقية الثور المجفغة لكاف لان عيله 
م نكائن قببح أصاع » غليظ القسمات » مدل اكاب إلىشخصية حية جذابة 
تروق الأعين » وإن المراجم الطبية لحافلة بأمثال هذه التحو لات المدهشة » 
ولكن واحدة منها ينها جد رة بالذ كر ء وهى قصة امرآة بدأتعلاجما 
الدرق وهى فى سن الامسة والستين بدو كأنما شيخ :اه أ سلعءولذابالنية 
لا توافيا إلا يمد ثلاثمن سنة » أى فى سن الخامسة والقسعين » فى صورة 
سيدة طأعنة ف النسن عفا السحر والجلال . 


قنحن هنا ء ولا رهب› لصدد عدة قسيطر عل اأشخم.ة »> وهی اى 
يقح ءاي با كل الغرم حرن يو لدالإاذسانو فيه نقص خلقى نو ظائف الدرقة. 


١ (‏ ) القبجة فی الار از الامجلیر به تساوی “°ره حرام تفر يا 8 زالمرجم) 


۲} 


فېل یا د ری جیتا تنا هی آلی لد حم الخدة الدرقرة وقد رتبا الوظيضة © 
هذا جائ . وييدو لنا أن ذلاك الروان الرمائى المکیك المعروف 
الا کولطل ااں]ه×۸ ةد فقد من كروموسوماته تلع الجيدة الحاصة 
بتتكوبن الغدة الدرقية وکان مر أثر ذلك آنه , لا يشب عن الطوق» 
أبدا )١(‏ » ونا لنلاحظ القصور فى الإفراز الدرق فى أطفال بولدون 
لوالدن ظاهرى السلامة من هنا الداء . ولو أننا استطعنا أن نان أن 
الاستعداد لةصور الغدة الدرقية صفة تورث وتفتقل عن طر بق الاب إلى 
الابنام لامكننا استيفاء أداتنا عل تك الجينات فى نو هذه الغدة ‏ ولسكن 
هناك عقبات تناهض هذه ألنظر بة وهی : (۱ ( يولد ال-كر تى عادة لو الدىن 
مما نقص ف الافراز الدرق . ( ۲ ) أن الام تنجب أطمالا أصحاء إذا 
عولجت من هذا اللقص )( علاج ا مسا بين,الداء الدرق_ والاطفال 
مم عل ا صوص رمات ضئيلة من اليود ملل من عام حى لیکاد 
ر لہا ماما » ولقد قام ابر هان العمل عل هذا فی سو سرا .والولا یات 
المتحدة الأمريكية ونيوزيلاندة . والواقع أن معظم القصور الدرق رجح 
إلى التخذية الناقصة آ”كشر ما برجع إلى الوراثة ء وريا أنيتت الإيام إمكان 
اء #صال هذا الداء لس ءن طريق تسين النسل مراعاة قواعد الوراثة 
اأصححة عند ألزوا ج ونا بضان كمية كافة من اليو د فى الطعام والشراب 
الاس من a5‏ ا ) و اجنين ی دم ل م الحخامل 4( ءإذ اد وظفة 
)١(‏ من المعروف أن الزقدعة (كثال لبرمائيات ) ر قى طوربن من" أطوار المياةء 
طور ٠‏ ت » وهو آبو ذنيبة » وينفس بالياشم یم کالأماك » وطرر بری بتنئفس الهواء بر نيه» 
وهو اا اور الال . أما فى الميرانات الس ماثية الى يشير الها الولف قانها فى بض الناطى قف 
عد اللمور الائى اليشومى وتنرالد فيه ولا مداه 4 وهو التلور المعروف بالا كسواطل . 


وقد ات ت آن اعلايا درقه الةر يکمل تطو رها فتتحرل الى حیوان ری کامل . ويتخذ هنا 
اال شاهدا على الدور الذى تله اادد الصم فى تطور الميوان . (الترحم) 
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الغدة الدرفة هى [نتاج مأذة الشروكسبن »> وهو مرکب یودی )ساد 
التبروسين والفينول » ولا كان الجسم حصل على حاجته من أليود 
والتيرو سن من الطعام فإن المدة ألدرقية : تختجز عن‌القيام بواجا اذا کان 
الذذاء فقبرآ فى مادة اليود؛ إذ أن الطعام يندر أ ن کون فقیرا فى مادة 
الشروسين E INT‏ أن تتصور آن کسنالطابح شخ ص نا رتو قف 
على تناولنا كمية ضتلة جدا من اليو د - لا تجاوز مقدارها اللو می جرا 
أو جر تين من لف مليون جزء من وزن جسمنا الكلى . 


وک أن حد رث الدة الدرقية م يته بعد ء فقد بحدث أن فرط هذ« 
الغدة فى نشاطما فتختلف بالطبع الصورة المرضية الناجة عن هذا الافراط 
عن تلاغ الناتجة عن تفر بطم) وقصو رها . فالنحافة ووهن الأجلدهنا بدلامن 
الترهل وغاظ الجلد وانتفاخههناك » والمصاب بالافراط الدرق نهم كول 
وشعره سلس ضعیف و(حسامه باابرد معدوم < حتی ته لبدو لذبره من 
التاس الاصحاء شديد التحمس لفتح النوافذ > کا آنه شکو اختلاجاینتاب 
عضلاته و تضخما فى مةلى عينيه » وف الحالات الحادة تصبر جاحظة عحملق 
من الرس حلقة الجن فى الأاطر . أءا ا لجہازان السمبى وجار السمبتىء 
والاول مهما ءل الخموض . فينهطان تشاطا مرا زائدا. هذا إلى 
طائفة من العلل النقسية تقترن ذه الأ عراض الجسمائيةءكمدم الاستةرار 
والتوتر العصى واليج النفساوالارق وقد ,صب ‌المروض عصاب 
النفسان ( الحصار ( . وفى الحالات المستفحلة قد يشتد البياج النفسا 
وعدث تشتت الفكر واختلاط الذهن والتوهم وأمتلاس العقل ء وقد 
تنمى العلة بالمريض إلى أزمة جنونية قاتلة . 


ومن ذلك يتضح انا فى حالة إفراط الخدة الدرقيةما سبق أن اتضح لنا 
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ف حالة تفر بطبا وهو اعاد الشخصية عل درجة نشاظ هذه الغدة. فقد 
مجحعل إفراط الدرقية من شخصية هادئة صافة امز ام شخصيةعصببة تم اکا 
القلق » فبى على الدوام تكيف كيان شخصيتنا وتاءها حى ليمكننا القول 
بأتنا نسير على صراط ضيق أحد من السيف بين هاويتى تفربط الغدة 
وإفراطماء ولكنتا لا فنستظيع تحديد ضيقق هذا الصراط تحديدا دقيقاء 
فنا قدره أحد مشاهير أطباء دن بأقل من وزن قمحة من الغدة 
الدرقية الجفغة ف اليوم برى آخرون أنه بريد على ذلك بعض الثىء . ولا 
نعل عما يعود على بعض الناس من فاندة كلترجة لتماطيم جرعات معينة 
من المادة الدرقية يعن لنا أن نتساءل هل الزبادة الوسرطة ف النشاط الدرق 
من ميات النافعة ؟ وءرى البعض أن تاك الصفوة من الافراد المتازين 
الذبن م حل إعجابنا وموضع حسدنا » اليقظين النشطاء ء ذوى القرائح 
الوقادة وااعوأطف الطعة » لا ينال مم الكلال ولا شوب خططم 
الا أول الناس ف النهوض وآخرم إلى الرقاد ‏ هتاك من برى أن 
سر تعمتهم هڏه هو ف غدة درقية بزيد نشاطم| عن المعتاد أفليس مقدورةا 
عن أبطا أن حورل شخصباتنا اللة إلى شخصيات فردة غنية بقناول 
جرعة ومةه من ألمادة الدرقة .)١(‏ 

لكن واأسفاه! فبا هو هوسكز ومااوم ع س مدر الابحاث 


العصسة الخدية فى المدرسة الطة فى جاءعه هاأرفارد » ومو اف كتاب 
« عل الخدد الصم » الذى نستق منه معظم مادة هذا الفصل _ يقرر أن 


(۱) یکتب الولف ذه اللواطر مستحضرا فی ذحنه شخصا معینا یشاطی وميا 
جرعة من المادة الدرقة لتلطف حدة الروماتزم » قد رتفم مقدارها الى ۷ قدات » و بفضل 
هذا الملاج استطاع أن کون فی مصاف من وصفهم من الصفوة المتازين . 
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هذا الظن غير صحيح » وأن [عظاء المادة الدرقية للشخص العادى لابرد 
منه آی تدم فی شخصيته » بل انه بالمکس لا وساب له إلا ودرا من 
الاضطرابات غير الميدة .)١(»‏ وله مع ذلك يقول : «إنتامديتون _ 
إلى در جة لا وستہان ہا یکیانتا الال لیں :ا الدر قية + فإن موناةيل أن 
نولد و بان طفو لتنا يعتمد على سلامة قيامم) بوظائةما » وإن آدنی تقس 
من معدل إفرازها من الثيروكسين يؤدى إلى البلاهة » ا أن أدنى زبادة 
من هذا 1 لإافرار يؤدى إل جنون جامح . أنر اها نعمة الأافول النمائى لاغدة 
الدرقية و[فرازها ھی الى تیسر للانسان مضه إل هجعته ألاابدية مضا 
هادة) لا ءصص فه ؟ .(۲) 


ادد جارات الدرقة 


الخدد جار أت الدر و4 أو إلدر قات الكاذرة CEC‏ جان ( أو K4‏ ( 
من ءدد ضئلة ا جم مدفونة » أو ھی عل اللاصح نصف مدفو نة » فى 
سيج الغدة الدرقية ذاتا » وتردو کةطم شاردة من الذدد الامةية وطال| 
ضلات البحاثف ذا المظير الداع . والكننا نعل الوم آنها غدد تک فی 
كمية الكالسيوم فى لدم »وهی كمية ضئيله ف العتاد تتراوم 
مان ۸١۰رہ‏ و EDD‏ ف all!‏ واسکن هبو طا إل ەر[ أو دورن 
ذلك در بمتاعب جه أو الصداع والشعور باأضعف والال اا ق 
الاطر أف و[حساس د برجفات » تجتاح الجسم کله م ل ذلك شنج 


(1) Hoskins. Endocrinology, P. 95- 
(2) lioskins, Endocrinology, P. 101. 
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العضلات وعل الأخض عضلات الأصابع وراحة اليدن ل يليت أن 
عتد إلى الرسغين والساعدبن والقدمين وأخير ايصل إلى عضلات الجذع » 
ولکنه صح خطرا ممذدا للحياة بالاختناق إذا هو وصل إلى عضلات 
التنفس . وكل هذه الأعراض تاتج من انخفاض مستوى الكالسيوم فى 
الدم » فیتحصر علا جما ر ف ذلك المستوى وإعادته إلى منسو به الطبيعى 
وذلك : )١(‏ بالغذاء الى بالكالسيؤم » (۲) بالحقن بأملاح السجالسيو» 
و (۳) تعاطى فيتامين « د » وغيره من المواد المشابمة أزيادة قدرة القن اة 
المضمية على امتصاص الكالسيوم من الغذاء . 


ولا تؤدى حالات نقص الكالسو م اليسبرة إلى مثل هذه النتائج 
املك ء واسكنما عل أبة حال تسبب اضطر ابا فى عحة الجسم والنفس. 
ویقول ماکو م »1اه ۸« لیس بوسح أى أنسان ذى سبة منخفضة 
من الكالسيوم فى دمه حى ولو كان الاخفاض طفيها ولا من قنخفض 
نة الهو سفور فيه انخقاضا ملحوظا أن بتظر نظرة سليمة إلى المحاة ء 
فإن ما يلازم ذلك الا نخةاض من سرعة الاتفعال والافتقار إلى الصفاء 
ولطف المعشر له أهممته البال:._.ة فى تحديد نظر ة الشخص ... إلى النرل 
والمدرسة والرفقاء » )١(.‏ ولقد أدلى علماء آخرون بالادلة القو بة على أن 
رفع مستوى السكالسيوم فى الدم قد أضنى تعسينا ملحوظا على شخصيات 
الأطفال المفتقَر بن [ف تلك الادة - ومح أن ا لجال قد وصل بیعضهم الى ل 
حدوث التشنجات المحهودة وما يتبعما من الا نقباض النفسى والبذيان » بل . 
وإلى المياج العقلى والصراخ والعراك وعزيق الملابس » فإن العلاج جار 
الدرف کان ناجعا ف شةامم . وعدن أحد الاظباء عن نوع معين من 


(1) Quoted by Iloskins, Endocrinol gy, P. 115, 


أنواع « أختلال الشخصية » تلعب فيه الندد جارات الدرقية دورا هاما . 
وقد كان امرض بيذا النوع شديدى الحساسية حت تی آم لىندفعون فى 
غضب لا یکح جماحه عند أد: بى الخيرات التى قد لا تعدو نظرة غير ودية 
أو نقدا هينا » ولكن علاجمم بغلاصة الغدة جار الدرقية والكالسيوم 
والتعرض لضوء الشس قد قوم شخصياتهم تقوبما عظباً» وذلك لان 
تقاض ذسبة الكالسيوم درن ۸ مالبج رام اکل ۰ ٣۰‏ من دم‌الانسان 
عل منه شخصية عللة سر يعة الانضعال » آما إن هى زادت عن هذه النسبة 
فاا تخلق منه إنسانا سوبا : ويذكرنا هذا مقولة مستر میکوير () 
Micawber‏ ألثبيرة : :« إذا كان دخلك السلوى عشر ان جنا ونفقاتك 
الستو يه قسعة عشر جتيم | و تسعة وآسعبن فرشا ونصف قرش فأ نت سعرد. 
أما إن كان دخلك اأسنوى عشربن جنا وكانت نفقاتك السو ية عشر ن 
جتا ونصف قرش فہذا لا بد ججلبة لأشةاء » ! 


الغدة التخامة 


والان نقف بالقاریء عتد أ کر أعضا الافر ارالداعلى إثارة لعجب 
ل ( تنتج عددا کبیا من الافرازات و سب بل لاا هود بقية 
النده الصم وتفسق أعالماء حن آنا قد لقہت عن « قأاادة E‏ 
ألعدد الصم › 


و النخامسة عدو ضداة اسم مکنو 4 داخل جو یف عظمہمی اسمی 


(۱) شخصیھ فی روایة دیکتر ( دافید کو.رفلد David Copperfield‏ ). 
( ارجم ) 
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السرج الرك » بين المخ وسقف ال ماق . وهى تنقسم إلى قسمين أماسى 
وخلنى » يتكونان فى الحياة ا جنينية » الأول مما من :و صاعد من تجو يف 
الفم والثانى من نموهابط من ال مخ . وقد أليتت البحوث المستفيضة » ألى 
ام بب الكت من الملاء فى ستين عدة » أن الفص المامىتأشرا بالغا ع 
تمو الجسم ف جملته وعلى الاعضاء التناسلية . هذا إلى آثاره ا الوأاضحة__ 


ف تشه آل الندة آلد FH‏ وفسرة الردة فو الكوية والنسيج ال CC‏ 
الينسكر ياس|. كد للك لا صة اصاخ ر E gr‏ 


IEE aE a aT e ر‎ 


کد سے ہے ی لے سسس 


القناة المضم.ة و وتنم تدفق البو ل و 


انس الأمامى ينسق يو العظام فى الجضم و استپلال ليخ . 
وتتو قف تاج (فراطه آو تفر يطه على سن ألمصاب ٠‏ فأفرأطه [بان الطفر اة 
حدث موا زادا وتضجا جنسبا مبكرا .وإن الحالعة __عبالعة عام أخقيقة 
لا مال الأساطير ‏ عم من نتاج [فراط غدتم النخامية فى أثناء طفو اهم. 
والطول المفرط ‏ فوق سبعة أقدأم مثلا ‏ يسيب عادة ضعف البنية لا ته 
حمل القلب ينوء بأعباء جسام فوق طاقته ك) أن الإوءية الدموية فى 
الأرجل تبن أآمام ازدياد ضغط السواتل علبيا ٠‏ فاأمملاق من الناحية 
الفسيو لوجية آلة رديئة البناء البندسى . ولوس من المحتم اذى لايد منه 
أن يتابع النضج الجنسى النءو الجسمانى فقد ينعدم تو واف الوظرفتين . 
وقد تفقدان تناسق خطاها ک) عدث فى بعش الآحيان إذا قل تفاط 
الندة من بعد إفراطما . ولس من الضرورى أن بكون المالقة ذوى قدرة 
جنسية زاثدة » ولكن ك شرا ما يلاحظ أنالاطفال الذين دل رعو * 
عل زيادة فی زشاط الددة النحامية ءظېرون نضجا ا میکرا .و 
التجارب على الليوان أن عمل الفص النشامیالامامیلا وقتصر حفر 
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النمو فى طول الجسم » بل هو يسبب أیضا : (۱ ) نضجا مبكرا للمبايض 
والخصی ومن ثم یعجل ظہور “مات النضج ا لجنسى قبل أوانه .و (۲) تصغر 
الميابض ( وسيآق شرح ذلك فا بعد ) وهڌا وساعد على ضط ىلةه ا لمل 
و( ) تدفق اللان من الخددالشدية النشيطة . أما فى الأشخاص البالنين 
فتختلف الصوره المترقبة على [فذراط الغدة التخامية عا حدثه إفراطما فى 
الاطفال . قإن العظام لا سما آن تزداد طولاولكنما تنمو فى أطرافا. 
و بلاحظ المصاب ذه الحلة زيادة فى مقاس ما يستعمل من الا حذيه 
والقفازات ‏ ومقاس القبعات إن كان رجلا . كا تصبح أطراف 
أصابعه كالجار يف وتغاظ داه وقدماهء وتتغيبر سحنة وجبه إلى ما رشبه 
وجه ا صان ور تح ااروزان اجان وتکر عظام الو ڃنتين ويتضخم 
الفكان أحياناً » وأحااً أحدها فقط » و تنسح الفجوات بن الاستان 
وتبرز عارضة الف »> وبالاختصار بزداد حجم الأطراف ہما ومن م 
جاءت سمية هذه الءلة « بتضخم الأطراف » . وقد يصا<ب هذا العو 
فى حجم الاطراف زبادة فى الفشاط الجضسى قد تباخ حد الناة عند الرجل 
( الساتيرية ) أو الشبق عند المرآة ( النيمةوماتيا ) ء 
وقصور الغدة النخامية قى إفرازها حدث ‏ ا هو متوقع س صورة 
عل عك الصزرة اا اة تماما تمل فى أقر ام النخامية وخصيان 
النخامية . و[حدى النتاج المترتية عن قصور أالخدة التحامية هى الارهل 
واكتناز الج بكمياتضخمةمن الدهن اكتناز! يفو ق الا حال ف إعض 
الاحيان » وما الشخصياتالمتحكة ف للشاهد الثانو ية فى اللاي والقص 
( مثل الغلام السمين فى « أوراق كك Pickwick Papers‏ ( 0( 
[لا أمثلة للقصور ق الإفراز النخاعى . 


(۱) احدیروایات تشارلز ديكاز اأشهيرة .(الرجم ) 


۲۹ 


وقد ربط بع“ .مين بعل الندد اص بين ماص الطبائع والامرجة 
امختلفة ونإف اط الغدة النخامية أو تفر يطا فى النشاط . حى أن بعض 
الاس رون آن هذه الندة هى أ كبر موجه لقوى الشخصية وم يلفتون 
ال نجار إلى قضخم اأنتوءن الغو قحجاجمين و عظام الو جتن والأاف 
حن مظاء العہد الفیکتوری س من آمثال هکس ودارون وجورج [للوت 
وبردون سر عظمتهم - مستندين إلى وجود هده الخصاأص اجسانية 
عندم إل زيادة ف إفراز غددم اللخامية . وحی نابولیون بو ناإرت 
س صا مء ہ تصدق س قد « روه يانه رجل ذو نشاط تخامی زاید 
بارغ من أنه كان ربعة أقرب إلى القزاءة » وترهل جسمه فى سن مبكرة؛ 
ومع آن جباته الجنسية عل ما فيا من عراف »م تكن على ما رصورها 
مادة بعض الناس من تاہب وتعدد المناسات الغرامية . أما حن فاننا 
لا استطیح أن فتصور ا التو ازع ای سيرت نابلىون = مما تکن 
طبيعتا س كانت ما دده الغدة النخامية ! 


بيد أنه قامت بعض الدلائل ء ٤ا‏ تجمع لدينا عن طريق المعاومات 
الا ة والمشاهدات والتجارب العلية » على أن الغدة النخاعيه تور 
فى الشخصة » و دو لا أن الربادة فى إفرازها هورمون النمو يصاحما 
الشجاعة والاقدام وشدة البأس وااءرش الرحيب . بنا بؤدى ضعف هذا 
الإفراز إلى حياة خب علا الإعياء والنول والفشل )١(‏ . وقد أي دكولب 
م11د هذه اللاحظة بالتجر ةاردا باهر أ ء ذلك حي رع الغدة النخاهية 
من أحد الكادب المعروفة « بالولف » فتغير الكلب من مخلوق عدوا 


(1) Mıyers. Quoled by Hoskius, kEndocıinology „ 
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شرس إلى جبا نكثير النحيب » ولكنه استعاد معظم ا لوف من طبائمه 
دين عو بالخلاصة النخامية » 0) . 


وما هو أدعى لادهشة ما دَكرتا ء ما أسقرت عنه نتائج حقن الدواجن 
والا ماك وقارات عذارى مخلاصة من‌الفص النخامى الامامى تسمى بصفة 
مؤقتة « البرولا كتين » (آى مدرة اللبن ‏ وذلك لنما تنبه الغدد 
الأديبة لتفرز اللبن ) » فقد وجد أن هذا الحقن قد تبه غرانز الحضانة 
ى الدواجن وحقر الماك الى تى ععادا فی موس توالدها الى‌المادرة 
بيناء عشاشا وآثار فى الفارات العذارى غررزة رعاية الام لمغارها مح 
ار ن المعتاد أنه "لا تعير القر الوليد آى التفات هذا إن لم تعتبره جرد لقمة 
سانخة و تمه . وم مع أننال نعل رع شیا عن عاولة استعال لبر ولا كتين 
فاته ثل ھ هده ذه الاغرآط ضف الانآن الا أن هذه التجار ب جعلت باب 

۶ الامل مقتوحا لامکان [تعاش شخصة العو انس . 


ومع ذلك فلديتا بالفعل مر اللشاهدات ما ندل علي أن الشخصية 
اليشرية قد تائ بلقن بخلاصات الفص اخامي الآمامی. وأن من عنده 
_ آضطراي تخامی ے #س (خساسا موا مقدار شذوذه عن بی جلدته › 
فاليدن المخرهل فت ر فى [فراز ه النخامى « بنْظر شذرآ إلى الكراسى 
-وييب الاماقن العامة ومقاعءد الصالات والسارح الى تبدو متضائلة 
ف تاظر به » و يتحشر ف‌الطرقات الضرقة و سد الممرأت. ولا مقرللقرط ‏ 
قى السنة من الى وفرط السا اسية-و لجو ئه بائساً الى العزلة والابتعاد 
عن الناس » . هذا وقد يضيقالصى البدن ذر 6 بالاذعات اللہة الاخرة 


١ (‏ )المصدر السابق. 
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وقد إصبح فی آخر الامر سادا )١(‏ عدواناً. وقد لوحظ فی [حجدى 

. الشرامدات أن ثلاثة وسین » من بین ۱۷۹ پافعاً عند م أضطراب نخامی » . 
قد أصيبوا بعلل سلوكية معينة كحدة الطبع والصخب والعصيان واالكذب 
والسرقة والتشرد . وللكن حالانيم قد عسات إثر علاجيم بالحلاصات 
النخامية » وإن كنا لانستطيع أن دد بالضبط الة_در الذى أفادوه من 
هذا العلاج والقدر الذى أفادوه من التوجيه التفسانى . وقد كر علاء 
آخرون نتائم مائلة لنتائح هذه النجربة . 


وممما يكن من أمر فان المشاهدات تدل على أن للغدة النخامية أثرا 
فى الهخصية . وقد يكون هذا الاثر مياشراً أو غير مياشر إذقد بكرن 
التخيير فى الشخصمة رأجعا إلى رد فعل من جانب الشص غير العادى عو 
وة عداثية أ كثر ماهو ر اجع إلى قصور غدته النخامية رجوعا مباشرآً. 
فاذا كان الشخص ذو الغدة النخامية المعتلة حا د الطبع صخابا ميا كذوباً 
لصا » حتمل أن يكون ااسبب المباشر هذا كله هو تقصير غدته النخامية 
فی إزچاء مؤثراتبا إلى الجسم بالقدر المناس ب کا عتمل أن يكون هوش وره 
بالتحلف والقصور عن تدبير شئونه فى مضار يعج بالاصحاء الأكفاء ء 
فو لذلك بعوض نقصه بتلا الطرق‌المعيبة . وواء أفسر ناهذه امشاهدات 
بهذا التفسير أو ذاك فانه من المقطوع به أنالخدة النخامية تؤثر فى اوك 
الاس على أية حال من الاحوال . 


والقسوة مهي » فتختلاط فبا اثر زة الجنسية بتر بزة العدوان . وتنسب الى الماركيز ده ساد 
De Sade‏ ) ۱4۱-1۷۰ ) وقد آم به هذا الدا۔ وسمی ناسمه (الترجم) ۔ 
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ألعدة التىموسة 


ولا يقوتنا أن نعرض لذ كر هذه الغدة رغم نتا ما زلنا فى شك من 
أمر ھا آمی من أعضاء الإفراز الداخل آم آنا لیست ما › إِذ أن الناس 
قى الماضى قد بالغوا فى تقد أرما على الشخصية › فم مثلا ,رجعون 
نزوأت آوسکار وايلد وأوهامه إلى إفراط تشاطم) . وهى تتكون من 
کتاتہن کیرتہن فی اجزہ الاأعل من الدشاء الذى يقس ألتجو رف الصدر ى 
إلى شين متاثلين ( الغشاء للنصف للصدر ) ٠‏ وهى ف الإنسان تامو 
سر عة حى نها ية السنة الثانية ثم قستمر تنمو نموأ بطيثًا إلى سن اليلوغ 
وحينئذ تأخذ فى الاضحلال حى لا يت ما إلا آثار ضلة عند سن 
الا كال ۔ وبدأ ضمورما ف البتات قبل الأولاد . 
وقسمى الغدة التيموسية فى الماشية « حلويات الرقبة » » وهى قد أصبحت 
ق هذه الابام المصدر الرتسى لطبت الذواقة الا كول ( بعد أن قل 
وجود الغدة الحلوة « البتكرياس » لمعا من الذبائج لک تستعمل فى 
استخراج الإنسو لين ) . 


وهتاك بعض الدلائل اليسيرة على أن للخدة التيموسية إفرازاً داخليا 
بد أن ضبورها عند البلوغ يأعث للتشكك ف أمرها حما » ولا کان 
حجمما يصغر إبان لجل ظن الباحثون أن هناك علاقة بدا وبين التناسل ء 
وما يؤيد هذا الظن أن خصى الاراةب والنازر الخينية والماشية يۇ خر 
شمو ر هذه الددة . وقد تدل هذه المشاهدات عل وجود علاقة تعارض 
متيادل بين الخدة الترموسية والمناسل ( الغدد التناسلية ) وأن وظيفة الخدة 
التيموسية هى تأخير ظور علامات البلوغ » قن الحتمل إذن آن عدن 
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ياه الخدة الت وسية قو بك › بدلا من صضمور ها » فقدان الزشاط الشى › 
رد أن ءءء وظا٤م.‏ !"عضاء ل تجتمع كلمتهم عال من الاحوال على 
تیر تاج التجارب الى أجربت على الحيوان وفبم مغزانا(۱) » فليس 
ماعنا فى الوقت الحاضر إلا أن نقنع بوضح علامة استفبام كبيرة آمام 
مسا تأر الندة التو سبة على الشخصية . 


الكظران 
الجسمان فوق الكليتين ) 


الکظران جسمان توآمان » يقع کل مما » فی الإنسان » فوق إحدی 

"ال كليتين » ومن ثم کات قسمس مما با جسمین فوق الكلو ين ء ولكها 
رقعان فى غبر الإنسان ( والثدييات ) من الحوان قريبا من الكليتين 

ولس حت) فوقہماء إذلاك كعبرآ ما يسميان بالخدتين جار الكلوتين 
أوالادرينا تين . 
ويتكون كلا الكظربن من قسمين : النخاع القشرة . ما التخاع 

فانه - بلا شك - ينتج إذر ازا قوى التأتير » يسمى « الأدرينالين › » 

وهو من مشتقات التيروسين الس امین الذی بکون جز اساسا 

من معظم البروترنات‌الخذاثية . والكظران وسکبانف جز ى الدم [فرازهما 

من الادر الین کا دم الشخص خطر مفاجیء تعب ملاقاته . ولنضرب 


(1) Lovatt, Evans, Starling. Principles of Physiology, 
1g4l, P. 1136. 


° 


ذلك مثلا : حرن) جد أحد كان الةابات الاستوائية نقسه وجا لوجه 
آمام و حش کاسر » يسارع كظراه على الفور إلى دفع الأادر يتالين ف دمه 
دت ى جسمه الأثار الأتة :)0( بتحول الدم ال المح والمحبل‌الشوک 
وألعضلات من أجراء الجسم الأخرى كال جلد والقناة المضمية ؛ (۲) بز > (۴) داد 
فسبة ءالسکر » ف ادم و (۴) ترداد ضربات القلب قرة وسرعة ۔ دک 
هذه العو امل اللا ته به حتمعة عل من من الإيسم أ آله ذات كفاية كيرة »> فأن 
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ار جل الذى e‏ فى ذلك الأزق عليه أن تاهب | إما للقتال وإما للفر ار 


سے 


سے 
سے 


E TOS‏ خر ربات ا2 القلب ور 
وبتزود الدم بقدر وی من سکر العنب ( الجلوكوز ) ۔ ٤‏ 

وهذا هو عين ما حدت لأحيّوآن فى مثل هذه الظروق » بالإضافة 
إل بضعة أعراض آخرى 1 مق منہا فی الاذسان سوی بض الآثار وهى 
جحو ظ العينين وار تفاع غشاتهما الرامش(١)‏ واتساع حد قتبما والتصاب 
الشعر . وكل هذه المظاهر مجتمعة تضن على الحيوان منظرا مبيبا »> 
فېو بدو ا کر من حجمه المعتاد وأشد تهددا وأ كثر تخو يفا . واللحوان 
فی مثل هذه الاحوال یستغل کل ماف جعبته من قوی مكنه من مواجبة 
الطوارىء أقصى استغلال » کا يكت من أو جه ذشاطة كل ما قد بعوقه 
آو يشقت قواه . 

وكل ما يعترى الإنسان من أعراض بتأئير العواطف الالية ,رجع, 
مباشرة إلى زيادة نسبة الأدرينالين فى الدم » ومن هذهالأعراض شجوب 


غشاء متحرك بقع بين الفنين ومقلة المين وحو واضح ف الطبور وعكن رؤيته 
ھی القماط . 


fo 


لون الو جه وانتنصاب لر وا تساع حدقی الحينين و روز مقَلتءا وجڃغاف 
ريق وسرعة خفقات القلب وإحساس مبہم فى قرار المعدة » وهو 
[إحساس مقسبب » ولا ريب »من ارتخاء المعدة والامعاء »> فعند الفحص 
الا شعة السينية شو مد ظل المعدة يتدلى بضع بوصات وسبب خاطر آل 
أو إحساس عاطنى موجح . أما العرق « البارد» من أثر الوف فليس 
مرده إلى الادريالين بل إلى فعل ال ماز المصى السمبی الذى وسيطر › فى 
واقع الأمر على فشاط تخاع اللكظر ء٠‏ 


ومن الجى أن وظبفة خاع الكظر الى يقوم بها عند الطوارى كان 
فضابا فى الأزمنة المظلة السحيقة البعيدة الغور فى تاريخ البشرية أعظ 
ما هو فى العمضور الحديثة » فقبل أن تصح الحروب الما ية بدعة ف زماننا 
الحاضر» لم يستخدم الإنسان هذا الجباز الفيزيولوجى فيا قد خلق من 
أجله » أى فى تيسير النشاط الءصى والعضلى . ومع آنه يقوم بوظائقه 
كلما شيت ف النفس سورة من العواطف الألمة »> فإن الجسم لا يقوم 
بنشاط سافر إر هذه السورات العاطفية » وبرى البعض أن هذا بحدث فى 
النفس شعورآ بايبة والكت » وصدق الئل القائل «القلق والمم أضنى 
للجسم من العمل وابد ». 


ومن آءراش زبادة إفراز الادريتالين آی نھاط تخاع الكظر 
المفرط ‏ امتقاع اسم وشحوب الاطراف واختلاج النضلات وبر 
التنفس وار تفاع ضط الدم والعراق. والغثيان و الصداع و التو تر العصى 
والقلق . فلا مناص من اثر الشخصية ذه الزبادة تآثرآ مباشرآً وغير 


مبأاشر › وأن تفش شحبرات الدم ک۹ باسذب Ac‏ امتقاع الشر ة و ست 
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بل وشحوب العشاء المخاطى اعدد وأفتقاره زی مورده من آل A ( ١‏ 
ما رژ دی هذا 91 الإصاية | لقر ده العدنه الى بسب ن الاما 


ومضايةًاتها ما قد وسيب اعلال الشخصة وضادها. 


ويبدو أن تخاع الكظر غير ضرورى فى حياة ااقطط ف*.. استأصا. 
کان دهده » وهو اآحد الحاث فى جامعة هارفارد »> " ع الكظر 
و الہاز العصبى اأسمبى کا ہما من عدد هن أأوماطل و‌ ذلك ات ٢م‏ 
الةطط يعد الحملية سين عدة دون أن بطر علا آى ضرر ظاهر » الب 
إلا آنا قد أصبحتوهنانة مدللة ء فباتت تعتضن للمدافىء وأضحت تستلقى 
متتعمة عحمامات الشمس الدافئة » وكأنها ل تخلق للتوحش والليالى 
الظلبة الباردة والقمر وأسقف النازل . حةا إنبا قد أصبحت من 
« غوانی هارقارد » 1 


ولو صدقت هذه النقجة على الانسان لتوقعنا أن,ؤ دى قصور النخاع 
1 مزاج « الْتخنّثت أ التدلل Mollycod de‏ (1) . ¥ تۇدى به الر بادة 
السيرة فى ذشاطه إلى مزاج « الدم الساخن 04ه81-هم» )١(‏ . ولعلنا ل 
نتس بعد أن النشاط الطبيعى لجاز السمبتى ( والادرينالين معاون له ) 
يتوازن مح تشاط اللاعصاب اد Craniosacralnerves û: jجzأ| Aan‏ )°( 
وأن هذا الميزان ةد ييل عو هذه التكفة حيناً وعو تلك حيناً خر . 


ومن الجائر أن #-كون كمابة النخاع ف وظفته هی الى عدد إل اة 


١ (‏ ۲ ) استعرت هذ نن التسير »وها من المصطللحات الى تسر تقسهاء تفلا من لويس 
دیکنسن Pickin‏ 0wesا‏ عن تودور روزفلت . ( الولف ) 


( ۲ ) حى الهاز جار ااسمتى (المرجم). 


i 
م 9% فر اطه جل ن احص ”مهو نبا ساخن الدم درل أن ھ_ڌا‎ 


ایک لا يعدو أن بكون جرد ظن يعوزهالتحقيق . 


هذا هو أمر النخاع أما قشرة الكظر » الى ل نتعرض ها بعد »> فقد 
دت البحوبت الحديثة أن ما وظائف جللة ومتنوعة » وأن بعش هذه 
الوظا اف بو ثر حا فیالشخصة إذا مال عو القصور أو الإفراط 'فالقشرة 
تفت مو عه من المواد اا ولق الصلة با هرمو نات الجنسية وفيتامين ( د) 
وأملاح المفراء وبالمادة المنظمة الى تعدد موعد فقس البيض » 6 اتصل 
عض المو اد اة لداء السرطان » وبالدجيتنااين س ذلك ااسقار الذى 
لسکر َ من نیات الكشتان ) إعبح العذر أ ( و E‏ ق علاج زوض 
أمراض القلب . 


اما ناج بل الحر ة الك ظر بة فى الانسان فد عرفت منك 
قرابة تسعبن ماما » وه ح دوت فقر الم وانبطاط القوى والمزال بع 
بف ١‏ لحو ظ فى عمل ألقلب وحسابة زاثدة قى المعدة وعحول عريب 
فى لون اليشرة ( إلى اللون البروندى ) . وهذه الاأعراض اما مستةاة من 
و صرف أديسون Addison‏ الأصلى ررض سن ۱۸٥‏ »ولکن الدراسات 
انی آجر بت من بعده لالات أقل شدة مى هذا امرض جمات:ا أ كار ءانا 
بتطوراته . فن مقدمة نذر المرض الناجم من اضطراب وظ فة القشرة 
فقد الشبية » تم تصبح الأعراض العصببة والعقلية آبرز مظاهر امرض كا 
تقدمی مر احله . وقبداً هذه ال ءراض بالارق م تتفاقم إلى المج العصي 
والتخلط وفاد التقدير وفقد روح التعاون مح الغبر . ولا شك أنبءش 
هذه الاثار العصيية يرجح إلى حالة طارتة على تتكوبن الدم ومن م على 
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السوائل المحيوية الحرطة بالمخ فى مرض أديسون تفقد الكليتانقدرتهما 
عل الاحتفاظ بأملاح الصوديوم للدم ويترتب على هذافقره ف ذلك 
الحنصر وزيادة البو قاسيومفيه . وقد عدت هذا النقصفأملاح الصو ديوم 
فترات طويلة يتسبب ءا تصبب عرق غزير من الج فان 
هذا لحر ف وی عل اكثير من ملح الطعام أو کو ر وف الصو دور م ۰ 
اذا دأمت هذه الال ذراية أسبوع فدّد ا ئات ۴ که من الصوديوم 
وحدث مو عة من‌الاعر اض شابه أعر اض مرض آذيسو ن مشامة قو بة . 
فہنا 6 هو هناك هزال بالغ ¢ ر ف التنقس رعک صہو د aE‏ درجات دن 
سل مع عدم ألقدرة عل e)‏ ۳ المسائل العملءة اأ طة و الجر عن 
حل الس ائل المسابية ذهتا أو بالكتابة » وفقد ملكة التقدير المحيح 
والتوقف عن الاستمرار فى أى عمل من الاعمال بعد القيام بخطوة 
واحدة منه . فانظر أهمية ما بتوقف على ميزان المواد الكماوية فى الدم ء 
وانحافظة على اعتدال هذا المران تتوقف بدورهاءلى شاط قشرة الكظر. 
من التغييرات الخطبرة ۳ الطباثح واتلال . 


وليس يالمستغرب س فى ضوء ما نعل عن‌العلاقة بين‌ا لمو أد ااكماوية 
الى تفتجما القشرة (اللكورقيكوستيرون والكورتيزون() ... اج) 
وبين افرمونات الجاسية ¬ أن ير سق إفراز القشرة الياة الإقسية 
للصابي به - فمو قد رؤدی فی الذکور ى فةد الرغة الجاسة »› إلى 


O)‏ يمر المقطم الأول می اسم ھاتں الادۃین( کورۃ ۰ ) وى ا تسا ءا الى الہ ة 
Cortex‏ ( کورتای) لحم ) ۰ 
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لاف خلايا ا حصى اتلافاً تام حين يتقدم امرض . أما إتاث الحيوان 
فیختن فبا الوداق (۱) (قترة ا لجو الجاسی)» کآنهفأفناء ا جل بۇ دى ضور 
استثصال الكظرين إلى انقطاع اللبن عند الامہات ال)مرضء_ات . أما 
فى الانسان ء فإن من أعراض الادوار المتأخرة »ن مض أديسون العنة 
وفقد الرغبة الجضس.ة عند الرجال > وع الطمت عند الفساء . وقد حلل 
كثير من الروايين الحدثين ما بترتب على فد النشاط الجضسى من آثار 
ثانوية تطرأ على الشخصية . 

أما الصورة المترتبة على الافراط فى نشاظ القشرة فبى شد غراية 
من الصورة المترتبة على قصوره » دوه عد الذكور إبان الطفو لة 
أو الصباالمبكر بؤدى إلى تبكير مقدمات الباوع عع [فراط فى مو الج 
فی کثیر من الاا حجان . وقد ذکر هو سکنر فی کتابه دعل ادد الم « 
وصفاً ختصرا لحالة مى هذا القبيل بالغة الغرابة بكثر المثل هاف مثل 
هذا الصدد » ومى حالة طفل كان يبلخ من العمر اثّى عشر شهرآًء ولكن 
آسنانه تعطى له عر صى فى القالئة ومو عظامه يعطيه سن الام.ة أما 
نموه الجنسی فو کشاب فی الثامنة عشرة » أو بعيارة أخرى قد وصل إلى 
تضجه الجنسى ولا بتج-اوز السنة الأول من عمره ! فلا غرابة إذن أن 
كان ذلك المريش متخلا من الناحية العقلية عن سنه » حاد امزاج صعب 
القأد. وقد رجح احث ال إلقاء [صر هذه الال عل الغدة فوق الكو ية 


(۱) يقال وحقت اابهيمة آى طلبت الد كر . والوحاق ٠‏ ۸٠۳١٣اوم0‏ فتره بيولوجية ٠‏ 
قظہر فى ناث الميرانات المديبة الالنة غير المرامل خأهب فها لى تلفيح ال كر والجمل »> 
وى عاده لا تسمح لل كر أن يقر ما الا فى أثناء هذه اللدة »> وهى قترة قصيرة تحدن فى ` 
موسم التوااد أن كان احبوان موس عدد للترالد (الرجم) . 


عندما ثبت وجو د ورم فی حجم كرة الولف عم فوق الكلية الفى . 
بنا بقية الأعضاء كانت على العموم طبيعبة . وقد وصقت‌حالات كايرة 
جدآ من زيادة إفراز قشرة الكظر عند الرجال » وهىقتميز عادة با كننار 
الوجه وتوهج لونه و ثرة نمو الشعر عل الجسم كله » 5 يغلب أن نمو 
العضلات نموا عظا لافتا النظر مضفيا على الشخص مظبر , المالين » + 
ا برتفع ضط الدم فی بعض الاحیان . ولا بکاد خامر نا دی شكك ف 
أن الافراط فى شاط قشرة الكظر بوثر فى الشخصية » وليس غرياً 
أن تتصور مثل هذا الافراط فى الأشخاص النشاط ذوى المضلات. 
البارزة مع نضارة لون البشرة والرغبة الجنسية ال جاحةوالزجولة الفائقة . 
ولقد تنمدتا استمال لفظ « الرجولة » لبلاغته فى وصف مظبر أولئك 
الأشخاص ومساىكيم . 

ولإفراط القشرة آثره البالغ فى النساء على الحصوص ء فقد يكون 
عندهن مصدرا لشقاء اجتاعى ونفسالى خطير . فو إن بدأ والجتين 
ما زال دال رحم أمه رما أ كسب الوليدة سات ملحوظة من الحنولة 
الكاذية . والخنوة الحقيقة حدو ما نادر جدآ فى الإنسان وظاهر تما أن 
يكون الخنشى مبيض الا نشى وخصية الذ كر فى آن واحد و يكن تفسيرها 
بافتراض حدوت تیر طاریء ف الكروموسومات فى ألثاء الانقسامات 
اللو بة الأولى للجنين حين تتشكل الانسجة التناسلية . أما الخنوة 
الكاذبة فى ترجع إلى اضطراب ف ظو ر الصفات ال جانسية المانوية- بعد 
تكون المناسل ( الغدد التناسلبة ) وقد يكون هذا الاضطراب ناجا من 
تا ثيرات هرمونية كا هى الال فى , التوآمة المذكرة أو الختا 
Free-martin‏ »هو لقَپ بطلق على غيجلة ئی و أمة لعجل ذکر ء 
تتصف بقدر ماحوظ من اللفصائص الثانو ية ألذ كر إلى درجة تجعام| غير 
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صالحة للإنعاب . ولقد تبين أن هذه التوائم المذ كرة تنشاً حين يشترك 
التوآمان الختافان ف الجنس فى مشيمة واحدة فى داخل رحم البقرة 
الام » بنا لا تنشاً هذه الظاهرة فى التوآمين تلن الجنس اذا كان لكل 
منهما مشيمة مستقلة بذانها . والتفسير المعقول لظہور مبزات الذكورة 
الثانو ية عند الأتثى من توأمين يقتسان مشيمة واحدة فا يينيما هو 
اقتراض أن المزمون ال ذكرى الناقج من خصية العجل الذكر لا لضن 
عليه هو وحده ما بميز الذ كور من خصائص جنسية ثأنوية بل تتعداه إلى 
الأنشى التى تقاسمه المشيمة نفسا » فإن دم العجل الذ كر يمل إلى أعضاء 
توآمته الانثى عن طريق المشيمة الى يقتسانها ومن ثم تؤثر فى نمو 
الخصائص الجنسية الثانوية عندها ويتحتم علينا حينئذ أن نفترض أن 
هرمون اذ كر يغاب عل 7أ بر هرمون الانثرى المفرز من ميض 
« التوآمة المذ كرة )() . 


والخنولة الكاذية قد تنتج أيضاً من زبادة إفراز قشرة الكظر »> 
وار ما كانت اللنوثة البالغة راجعة إلى مثل هته الزيادة حين)ا كانت 
الحتاء جنينا فى بطن آم . « والواقع أن الصغيرات يبدآن حيامن بنات 
سوبات » لكن أنوهن لا تلبت أن تختن تحت رداء من الذكورة ' 
الكاذية .. ولقد مضى الضحا با فى حياتمن غير منقات إلى ية المرحة 
العقيلة اى قت جن و لا بد أن هذه االات تخلى کشر 1 من الشحلات 
التفسانية العسيرة » )١(‏ . 
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)١(‏ سعود المؤلف لى هذه التقطة عند اكلام على اناسل قى موضم متأخر من 


. هذا الفصل‎ 
(2) Hoskins, Endocrinology, PP. 05-6٠ 
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ولات كل حالات النوثة الكاذبة راجعة إطلاقاً إلى الإفراط 
ى [فراز قشرة الكظر » وأكن الكثير منما هو من ذلك القبيل وقد 
أظہر صبخ أنسجة القشرة بطرق خاصة نها تعتوى فى تلك الحالات عل 
قسبة مر عة ارتفاعا غير معتاد من خلاءا القشرة ألى تةرز هرمونادت 


أيا حدوث [فراط القشرة بعد الميلاد فنتاجه أقل غرابة من نتائج 
حدو ها قبله ولكن هناك ميلا ملحرظا نعو الاسترجال » وقد يظبر ذلك 
ق الإناث ف كافة الاعبار » وتتو قف آثار ه فى الات والنساء عل زمن 
حدوئه هو قبل آکتال بلوغهن الجنسى أم بعده » ولكن الاضطرايات 
الناتعة عنه تصل دابا وعلل كل حال إلى حد إقحام خصائص الذكورة 
على بتاء الانثى ومراجما . والمئال الآتى ‏ الذى نقله إلى الولف أحد 
أطاء لندن من بضع سنن قد كيرا ف إيضاح هذاالامر : 


آدخات [حدى القتيات المستشفى وهى تشكو من إحساسات مبمة 

ق البطن ومن بعض الاعراض الأخرى . ولا كانت الخحالة يكتنفا 
الغموض استدعى [خصان من مستشقفى آغر لاخذ رآبه فأشار بأن 
هذه الأعراض توء إلى وجود خلل فى الكطرن » ولكما غامضة 
یو طا لا يستطاع إزاءه إلا اتباع سياسة الترقب والملاحظة . وعلى مذا 
الااس صرفب الفتاة ونصحت بالعودة إلى المسقدفى إذا أحست بأآى 
تخير ملحو ظ . وكان أن عادت الفتاة فعلا بعد بضعة آشپر » وحقا كان 
التغير قى ماتما ملحوظا ء فقد بدا شعر راسا االكستنى الاون وكأنه قد 
غزا و جنتہا وغقا» بل هی فی الواقم قد يقت لجا رة راء » و گی 
صوتها فأصبح مثل صوت الد كور . ولا أظر الجس باليد أن عندها 


ورما واضجا فيالبطن ء جر يت ما عبلية لاستطلاع حقيقةا لمر فأسفرت» 
عن وجود ورم يد يضغط على أحد كظرما فاست صل ذللك الورم . 


وحقا كانت نتيجة هذا الاستتصال تدعو إلى العجب » فل يكد بمضى 
إلا زمن قصير بعد [جرانه حى سقطت اللحية البرو زية اللون واستعاد 
الصوت درجته ونغمته الانثوية » کا اختقت كل مظ اهر الذكورة 
السطحية الاأخرى . والتعليل المقبول ذا التغير هو أن الضغط الذى 
أحدثه الورم على قشرة الكظر الجاور له جعلما قسكب فى مجرى الدم. 
قدرا يفوق القدر المعتاد من الهرمون الجضى ونتج عن ذلك كل هذه 
المظاهر الذكرية » ومن ثم كانت تلك الرجولة ‏ الرجول الؤقتة لحسن 
حظ المَتاة . م رد استتصال الو رم الاو ضاع لی تصاا فعادت خم اص 
الانوثة إلى الظور . ومن السير علينا أن نتصور آثار مثل هذه التخيرات 
ا لجانة فى الانفعالات النفسمية للفتاة المصابة . وتتى اللادى جين فى 
الأورا الكوميدية الى عنوانما « الصبر ١۸هد‏ » قاثلة : « ليس أمام 
الأرآة إلا الاس حن رى »> ستة وعفد سنة » مفاتتيا تذوى وأحدة بعد 
أخغری « “ ولكن أشدمن هذه لوعة تلاك الشابة الى جد نفسما وهى 
ما زالت ف ميعة الصبا فريسة لالاعيب الخد الص . 


ولا عرض المغال السابق الا لاثرين سطحین من آ ار اختلال 
وظبفة قشرة الكظر » ولكن البحث العلمى قد كشفعن وجود تغيرات 
1 کر عقا تلاز م الزبادة فى (فراز هذه القَشرة ة عند الساء » أذ آن الامر 
٠‏ لا يقفة'عند ظبوّز اللحبة والشارب ونمو اأشغر على الج اف المؤاضع ' 
ينمو فما عند الذ كور ولا على عاكاة الضوت لصوت الرجال 
فسب » بل هو بتعدى ذلك إلى تأثره ف نمو اهيل ا 


آشبه یکل الرجل ذی حوض ضيقی و كتين عريضين » و لى تر رکب عضل 
يشبه تركب أبطال الرباضة البد نية مع قوة جسانية متمبزة » 6 أن الحباة 
اللسية تاحسر تدرا وسرعان ما بیش معیا ›» وحی مزاج 3 أ 
كشيرآ ما ينقلب إلى مثل مزاج الد كور ق العنف والإقدام والصلا . 
ورى يعض العاماء آن تغير المرآة فى كولتما عو هذه المميزات ألذ كرية 
مح ما قد ینمو فی جسمبا من شعر زد قد یکون راجماً زل اغتلال ف 
مىز ان [فراز قشرة الكظر . و يستطیع معظ:ا أن وس تحضر وا ف آذهالم 
صورا لنساء مسترجلات ذوات جس رباضى عضل وطبيعة استقلالية 
لس فا إلا القليل من المشاعر العاطفية اللہم إلا إن حرفت عو حب 
بتات جنسہن » وهو آمر شائح بين النساء -- ولحل السيب فى استرجاهن 
راجع إلى كظر مفرط النشاط . بيد آنه حب علينا نى هذا اوضع کا 
فی غيره من المواضع الماثلة - أن نحذر من الاندفاع إلى استنتاالقواعد 
العامة عل ساس قدر حدود من الادلة »> وعلىثا آن ذه (ل آنه لن 
من الحتم آن ترجع علة اغراف ا مزاج رجو عا مباشرآ إلى الکیانا جما ىء 
سواء كان ذلك الكيان موروثاً آم هو من تكييف الخدد الم › فإن 
إفراط قشرة الكظر فى الإفراز لس من لوازمه المطلقة إحداث 
« الصلف » فى الفساء » [ذ أن المرآة قد تستعيض عا تجد فى تفسما من نقص 
« بالصلف »> أو بتنمية روح التزعم والإقدام أو باستغلال موهيتپا 
العضلية » فتكون كل ذلك آثارا انوبة وليست ارا مباشرة لنشاط 
الكظربن إذ الارجح آنا تعدت نتيجة لاستجابة الكيان النفسانى لنتائج 
إفراط القشرة الكظر ية وتأثره ما ويقول هوسكنز : وعا يدعو إلى 
الاسى والرثاء أن تظل المرآة الشابة ( يقصد امرأة مسترجلة يسبب إفراط 
الفشرة ( عتمظة يطعا الإ نو ية من الأحة الأقسة » فتتوق إلى الخباهة 


j٥ 


المنسية الطبيعية الى حر مبا حظا العاثر منبا» . وف هذه المالة تكون 
اضطرابات الندد لم تعد أى آثر ف المزاج . 


وقد جح اش شتخلون بالكىمياء الحو بة فى أستخلاص مواد من قشرة 
٫لکظر‏ تہ تطیع أن تقوم م تقوم به ألقَشرة نقس أ من وظائف « ی أن 
اتن مپذہ الللاصات كفل بتخفف عراش مر ض آديسون . وما 
أمكن فصل تقاف صورة متبلورة من هذه المواد لنت أن له قرکیا 
کیمیاتیا يشبه ٠‏ , ١لرمونات‏ الجذسية ومكن أن يتحول فعلا إلى 
رمو نات جاسبة بعد اشرات كيميائية طفبغة » وهی ليست تتحول فی 
كر الاحوال إلى هرمونات جنسية ذكرية فإن التركيب الكيمياى لادة 
الد زو کسیکو ر تیک و ستیرون Desoxycorticosterone‏ وھىأقوىیهذە الموأد 
فعلاء لس الا ٣٢‏ هدرو یبر و hydroxyprogesterone gj‏ - %21 
والروجستیرون نقسه هو فی اساسه هرمون نوی . فعجىب (ذا أن 
يبحت إفراط القشرة عوامل التذكير فى الا جسام > إذأن لناآن نتوقع ۰ 
وجود أمثلة لرجال نشم هذا الإفراط بدلا من أن بزيدم ذكورة فوق 
ذكورتمم الطبيعية ( من قبل ما عدث فی طراز « العتال » ) . ولد 
شو هدت بالفعل بض هذه الامثاة »> نقتنس هنا ما وأاحدا کا ورد بنصه 
فی کتاب هوسكنز « عل الخدد الصم ۰ ص ٦‏ - 


وكأان بطل هذه ألقصة رجلا من رجال الريأضة البدنية وبلغ من الععر 
اا وأريعان سنة e‏ ذا رأة اميه صنمة » تزوج واي ولدين » لکن 
دده آذ تا فی الو حى آصحتا بعد عامین شه دی أمر أو أن 
أعضاءه التنا اة الظاهر ة ضرت » وتلاشت رعيته وقدرةه الجنسية » 
ثم آذ وزنه بزداد.قد را و خف شعر جسمه وا کتست ماه مظاهر 


1£ 


الاثى . وأخير | كشقت الجراحة عن وود ورم فى الكظر 
فاتۇ صل ذلك ألورم ٤‏ فل مض أسبوع واحد تی دبت من جدیر ف 
جسمه علام ال ذكورة : ضرت دياه وتخاص من الزيادة ف وزنه 
واكتسب وجبه سات الرجولة › م استعادت أعضاؤه التناسلية حجما 
الطببعى فى غضون شمر واحد واستأنف حياته الجنسية الألوقة له 


من قیل . 


ولا تاج المرء إلى كثير من التخيل أو إعمال الفكر لكى يدرك 
مدی ما عدته خلل جسای طاریئ › کالذی وصقناه › من تیر بال 
ثانوى على الاقل إن لم يكن أصليا - فى شخصية من بقع ضحية هذا 
التوع من أنواع شذوذ الطبرعة . 


جما ز الوأفراز الداخلى فى البنكرياس 


کان من الالو ف ف عہد مضی ‏ قبل عام ٠۹٣١‏ على الققريب _ 
آد يتحف القصابون لاء م بقطعة أذيقة من بضاعتمم تسى د حلويات 
الإطن» مزا ها عنء حلو بات الرقبة » أىالغدة التيموسية . أما حلو بات 
البطن هذه فہی عغدة ارتم الكيرة الماة بالىنكر باس » وقد کادت خت | 
من حوانيت القصاين وذلك للاحتياج لہا فى صناعة الادو به مصدر آ 
للإانسولين › وهو المادة الى عقن ہا مرضى الول السكر ى لالخف 


وطأة اررض عام . 


والبتکر ياس عدة هصضمة ¢ کو يرز ق الامعاء الفاق ار تقوم 


¥ 


مذه المفرزات ثلاثا (عل الاقل ‏ ورما' کثر ) مر آقوى اجار 
ال مرق آصناف ال وادالغا .ية الرئيسيةالكلاثة( )ءرقا كيميائاً . والحقيقة 
أن البنكر ياش ليس غدة هضمية وحسب » فإن نسيجه تتخاله بقع لا بدو 
أا تقرز آية إفرازات خاصة فى قناة البنكرياس بل نبا ليس بنما وبين 
ه_ذه المناة صلة ما . وهذه البقع هن جزر من الايا عو طا من یع 
ا لمات عر من سيج لا عل له إلا إفراز المصارات الحاضءة. أما هذا 
اللسبج الجزرى س المسمى بجر رات لانجرهانز فلا بدأنه يث مقرزاته 
إن کان له مہا شیء ‏ ف جری الدم > والكن تقرر هذا الظن قد 
تطلب زمتا "ر ة ير » آما الوصول إلى معرفة نوع هذا الإفرازفقد تطلب 
بدوره زمتاً آطول من ذلا بكثیر .ومع أن حقيقة ما قوم به فعلا 
هذا الإفراز - وهو الإئسولين ‏ لم عرف معرفة كاملة حى اليوم » 
إلا أن بعضاً من آ ثاره يمتينا بو جه خاص ف )ا عن بصدده وهو استقصاء 
آار الغدد فى الشخصة . ۰ 

قاب الموانات الى يستأصل بنسكرياسا بداء البول السكرى . 
كذاك فى الانسان آفر غص جثث الم و من مرضى البو ل السكرى عن 
تلف البنكر ياس فى بعض الحالات وإن لمتكن فہا جیعاً » کاآن هذا 
التلف لا رصب - فى إعض الحالات أيضاولس فما كلما - إلا جر رات. 
2 ن الحوانات الى تبس عنما المصارات انكر واسية ربط قناة 
بكر یاس ( أو قنواته ) لا تصاب بداء البول السکری؛ فى تعاقى من 
عسر البضم وحده ولا تتعرض لای فساد بطراً على "نظام ضبط الج 
لقدار السكر الو جود فى الدم وهو العرض الاصلى الوحيد للك الداء . 
() ى اواد الك ريوميدراتا( الندويات وااسكريات ) والبروتينة ( الرلالات 


الميواتة واانباتية ( والده ةه( الدهرن والزيوت') . 
e‏ ارجم 


وفى هذه الحيوانات الى تربط فيما قناة البتكرياس تظل جزرات 
لاجر ھانز سلیمة لا عسما آذی بن يتحال ما و اها من تسج البتكر ياس. 
وتدل هذه النتائج كلما على أن الجربرات تفرز فى الدم شيا ما يدقع 
غوائل الیول السکری »أو ھی ۔ بعبارةآخری  ٣‏ كن الانسان والحیوان 
من الافادة فائدة كاملة سوية من السكر الموجود فى دمم و تيمم من 


ض.اعه سدی . 


آما الكشف ع نکنه هذا الشىء» فقد تطا بآ عا') استغرقت ثلاثين 
عأما ء رح الفضل فد زک عالين کند مین ےا بافتنج Ben ting‏ ) الى 
قتل فى حادة طيران ) وبست وم8 الذى يعمل الآن أستاذا لوظائف 
الاعضاء ی جأمحة اورادو و دى هذا الشف إل فصل مأدة لاسو ن 
اتی لستخر ج من پن۔کر باس الماشية اذبو حة کی المذابح العا ءة والتی 
عم اتا ھا فی آنعاء العام لكبح جاح ما يقعله داء البول السكرى فى 


اا ک مأ گل اھ هدا ایٰداء من آ ار هو ع#جڙ امرض ده عجرا 
جز ا أو LB‏ عن جسن دير السكر الو جو دی دمه › فاش خص السا 
عتفظ ذا السكر فى حدود اس رنه ¢ مأان ۰۸ر » وھ 0 ٤ ٠9‏ اا . 
وقصل هذه النسبة إلى حدما الأدقى ( ۸٠ر٠‏ )عند الاسقيقاظ من النوم 
زل ما وعد اول طعام الإإفطار بح دقائی 6 م توققح بعل ذلك الوقت 
آفd‏ هر + .| وکن اسرعان ما عبط ی تصل إلى مسد و ی ۱۰ر + .وهو 
الد ألذیى تست وله کی !م اول الوجة.الدالرة فتعو د آل الارتفاع @. 
أا لو وذ أن ار تقعت هذه السرة ی ۸ر*+ / أو ما فوقرا لج 
لتتارل مقدار کبیر من الدلوی & فرعا مح الج للزائد من ال جلو كوز 


1۹ 


ال رب خار جه مع الول عن طربق الكتين > بد آن ذا س تادر 
الدوث فأن دقه ټنجا مستو ی السكر فی الدم رالغة الإحكام ءا مانا 
س تطیع أن نا كل ما براك على رطل من الخاوی دون أنترتم فسبة السكر 
فی ادم عن ١٠ر٠‏ .|۰۰“ ٠ع‏ آنه لو سمح لكل هذا القدر من السكر باليقاء 
ف الدم لجاوزت النسبة ٠۹ر‏ | !1 وبرجع القضل فى قدرة الجسم على 
هذا الضط اج مستوى ال كر فى اندم إلى الإنسولين الذى 


بر زهت الشكر باس ۰ 


ولو اذ تاآن ج زرا البتکر یاس عجزت عن إفراز القدر الكا 

من الانولين لار تفعت لس ااسكر ف الدم دوق سو ی سر ب (۱) 
Leak level!‏ فده اجس الول . ولعل الطب مون أن هو وف 

عرد هذا الد ولكن امرض باليول السكرى يفقد أيض_ا| قدرته على 

استخدام اکر کا لد ما اأشخص السا و بعجڙ ارا عن [حراق 

المراد الدهنية ف الجسم [حراقا ححا . وكلدا تقدم امرض ازداد عجز 

ار رض عن اتخ دام السكر وإحراق الدهون فلا بياث الجے أن إستدر 

إلى أنسجته نفسما فيحو ها إلى جلوكوز فى عاولته اليائسة للحصول على 

مز بد ٥ن‏ السكر م از عاجڙ ی عن استخدام مأ عمل ءليە٠ن‏ هذا السييل 
رطا فان مستواه فى الدم رتفح عن منوب القسرب فيڌهب هباء هح 
البو ل . و حر ج هده الات اكير ۳ هن ااسكر 2 الو ل عحتاج زى 
يات كيرة من الماء فيقبل اا ريض عل شر به کاحموم » کا أنه يرف 
فی الا کل ورا۔ آمله الکاذب ف إنتاح جاوكوز ت عع جسه آنل تخدمه» 


: 2 e 
أى المستورى الذى عتفظ الجسم عنده بااسسکر فی الدم ولا یدعه يتسر بالا ارج‎ )١ ( 
مع البول‎ 


ولكن ذلا كاه يڪرج مع کمیات ازى هاثلة من أأ.ول . واا ماف 
الآمر هو تسكون حامض الاسيتو ‏ أسيتيك السام نتبجة اتحال المواد 
أإدهنة » لاان هذا الخآمض بدوره ينتج مادة الااسيتون ألو ی بعل زفڊر 
المر يض وبوله يعبقان بر اة التفاع الفاق النضج ء وخانمة الطاف‌آن غين 
ية الريض الحتومة ء إن لم يعالج › E,‏ 
برا کحامض الأسيتوأسيتيك نف الخ . وقديلاحظ على المريض قبل باوغه 
هذه الأهابة ‏ بل هو فی لواقم فی وقت میکر جداً من تارتخ إصابته 
برض س بعض التغیرفی أتفعالا ته النفسة »> فتنتابه « عو أصف عقلة »۾ 
حضة أو فترات من ٣ورة‏ غير معقولة » ذلك لآن شخصته قد أصبحت 
حت رة قدر ته عل استیخدآم جسمه للسكر » ن ااطبیعیى آلا تۇ دىغلايا 
غخه وظائفہا آأداء طا ان اعڃجز عن استخدام السكر الوجود فى 
السوائل الحرطة بها » ويس فى هذه المبارة كتين ن العالاة کا يتضح ا 
فا يل . وحين تحقن مادة الإنسولين فى المريض بالبول ااسكرى تتخفض 
فسبة السكر فی دمه » ورجع ذلك من جبة إلى أن المريض أصبح الآن 
قادرا على استخدام السكر والإفادة منه ومن جبة أخرى إلى اختزان 
السکر فی شکل نشاء حیوانی ( جليكوجن ) داخل النكبد . ومن الطبیعی 
أن يكون انخفاض نفسبة السكر فى الدم متناسباً مح كمية الإنسولين 
الحقون ا ا ريض » فتخفض جرعة الإنسولين السكيرة هذا المستوى 
أ كترماتخفضه الجر عة الصغيرة . ولذايازم حا أن تحددجرعاتالإنسو لين 
وفقاً لشدة امرض ٠»‏ إذ لا حتاج البول السكرى افيف إلا إلى جرعة 
صخيرة بنا عتاج ا رض المستفحل إلى جرعة أ كبر . 


ولكن هب أن ال مر يض قد حقن بحرعة من الإفسولين تز يدعل القدر 
المتاسب له » فإن نقرجة ذلك لن تكون إلا خض مستوى السكرفى دمه 
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نتا .رآ . فعند انخفاض هذا الستوی‌دون ۰۸ر - 1 تاب ار يض 
عور غریب کا نه مغشی عليه ویختل ازال وقد زدوج المرئيات ما . 
عينيه ولا يقوى على المشى فى خط مستةم وتلاعب الافق أمامه . فإذا 
تمر الانخفاض ساك المر بض السكران فى ترنحه وتصرفاته » أما إذا 
ادى الا نخفاض ا من ذلا غاب ألر بض عن وع.ه وأنتابته ااتشنجات 
وسةط فى غيبو بة تودى عياته ٠‏ وهكذا يتضح نا أن الا صحاء أنف 4م 
مشون على حراط أضيق من ححد السيف بین هاو یتین یکمن فی کتبا 
الوت وألا . م زياأدة فستة سک الدم فی [جداهما ومن نقصہا فى 
الأخرى . ولى صديق رجح تاریخ [صابته بالسكر إلى أوال معر فة العلاج 
بالإفسو لين » ولكنه ابتلى بشدة تأثره من جرع الإنسو لين الزائدةعن|لحد. 
رلا كانت حاجته إلى تلك المادة تتفاوت منوقت لاخرتفاوتا لاومكن 
حسبانه صح داتبما عرضة لئار جرعة زاندة يتعاطاها من الإذولين › 
وهو يروی )أنه فعد رشده حال حدث له هذا الامر لاول مزه و کله 
م حین آفاق فا بعد أن الامر قد تطلب تهاون أربعة من الرجال حتی 
كوا جماحه » فإن انخقاض نسبة ااسكر ف الدم ل وسبب له غيبوبة » ) 
يحصل لير ه من الناس » بل -سعله يعتر ك اعبراك السكير المربد . ونا 
قرأ فى الكتب العل.ة الأمريكية عن مرضى بالبول السكرى يتمم 
رجال البولاس بالسكر واأحربدة و مام فى الحقيةة إلا وأقعين 
تست تأثير الإنسولين ونم لفرط غضبہم تنطلق فى أجسام يم مادة 
الأدريتالين فتعيدإلييم « زام >. وتقسير هذه الظاهرة أن ال در ينالين 
شد كل السكر الارن فى الكيد وبطلقه فترتفع فسبة ااسكر قى الدم 
[لى مستو اها العادى . 


وهكذا يضح نان بعض تصرفاتنا إزاء رفقاننا الحيطلين بنا يكةم) 
مستوی‌السکر فی الدم » ولا كانت هذه التصر فات کو ن ف وعبا ما بم طاح 
التاس عل تسميتهء الشخصة» » جاز لنا أن تعتبر أن هذه الشخصة بدورها 
تتكيف تكقاجز ثيا تبعا لكفاية جماز الرقا,ة النظم استوی‌السكر فى دمانا. 

و من‌الناس من دشکو أعخقاضادا ¢ ف مسقو یاس کر ف اأدمء م اذك 
دون المحياة عيناً فيلا علمم وجېدهم آی عمل يقومون په » ومن 
العلامات المميزة هم أر عاطفمم متقلبة وم زاجم هوائى . وهم عادة 
مشدوةفون با کل از وال طاطاس ¢ والسكر ف وعض الأحران 3ن ۳ 
قسمن أجساممم فتريد بسبب ذلك متاعبيم إذ أن الاثقال البدنية الى 
حملو نما حیث ساروا تزید من ال ېد الذی ,نلو نه فی ح رکتهم فیسنېلکون 
السكر فى الدم انخفاضا على انخفاض ء وم يةضاون الأ طعمة النشوية على 
الااطعمة السكر ر ا ي اذشو ءات بحتاج إلى و قت أطو ل وهذاً سدح 
للسكر ( الناج من هضمما ) بالةسرب إلى الدم فيمابين وجبات الطعام فى 
معدل منتظم ثبت (اشت م من 8 فاع ااسكر أ الدم دفعة و دة وعال 
A 39‏ هن a‏ ألقصب 3° ار ۱ مأ دو ل دولاء ألذامى مو ری الأعصاب 
بدرجة لامكر. _ وصفما أو تملیاما فی فترات ال جوع قبل تناول وجات 
الطعام » وألزوجة اللبدبة تقطن إلى هذه الظاهر ة فى زو جا لذللك لاتناقشه 
۲ آس من الافور قبل أن يقرغ من‌تناول عشائه . وقد خر نی اى 
الكشةين ابعص الال الیل سبق رس خر يطة هما ف بوزللانده أن 
أ الأوقات فى رحلاته الاستكشافية هو ما كان قببل وجبةالعشاء حين 
کسی ألو . عر صضه فتن و ال#جار »و 4i‏ عدر کتاب إأز أہٹ زر با 
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هذه الملاحظة الدقيقة فيه . ولقد عرفت رجلا أنبكه التعب بعد سيره 
عشرين ميلا يتعر ف السةح الوعر لسلسلة جبال البتين فل يسعه إلا آن 
مر مى فى العراء فوق الأرض السيخة الرطية مقس اما للءوت » وأكنه 
سرعان ماہسٹ حیا حي) آعما ى كسرة من از وقطہة من ااسكر وقدحا 
من الشآی امحل بخاء ”ناو طا فى کوخ مزرعه ماعزلة وإذا به وواجه 
الأميال الجخسة الباقةأمامه ليمشما فى هذه الغياض حى برغ «سكنه لافى 


و إن كرا ۳ وعاری الناس 4ن اج وور الأعماب ف مل هزه 
فی الدم »ولل هذا السوب نقسه بعزى هبوط السكفاية البدئية إلى أدئی 
حدودها قي تناول طہام الافطار م آنه دو لنالاولو «لة أنه کان التو تح 
: أن کون هله افو ة 3 ذروآما روف راح الدل و انا نذکر جما را 
منمو اطندنا الأ صحاء الذين يفتخرون بإنازم رض الاعال أو قيا مم 
وبعض الرياضة البد نية قبل تناول طعام الإفطار . فا لمم من حو ا إذ آن 
التجار ب العلءة الدقةَة قد أظر ت أن الكةاية الج انية - أى مقدار 
الوقو د الغذائى الذى يتحول إلى عمل بد نى - تبلغ حدماالادنىقيل «وعد 
الإفطار » فعند هذه الأونة بالذات تنخفض فسية السكر فالدم للى أدتى 
مستو راتما آثناء امار كله وعندها آيصا عاو الج منالكر الخترن الذى 
يستطیع أن تنجد به . ولكن هذه الكفاية البدنية سرعان ماترتفح 
»جرد استقرار وجبة أاطعام فى المعدة م تصل إلى آءل حدودها بعد 
ساعة من ناء الؤجية . 


ولكن لماذا شيت نسبة ااسكر فى دم بعض الاشخاص عند مستوى 
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تحعض عله عنل سو ام ٩‏ ار أب عن ذلك أنه من ا لحتل أن جپاز 
نتا الإنسولين عند أو لك الأشاص بنط فى عله شيا قليلا أ كر 
ما يطلب منه ٠‏ ومن الو كد أن إفراز الإنسولين يتم لمقابلة ارتقاع ذسبة 
السکر فى ادم > ولعل ارتفاعا كيرا ف هذه النسبة وستحت إفراز مقدا 

كبير من الإنسو لين » قيساعد هذا الإنسولين الكيد على اخترانها للسكر 
ف صورة خاملة ( أى غير معدة للاستعال عل الفور ) وهى اليك رجي 
کما آنه دقع بالیسم إلى [إحراق السكر بدلا من إ[حراقه للدهن والروتين. 
وهكذا يتضح لنا أن اندفاع السكر إلى الدم بعد ازدراد كمية كبيرة منه 
ينجم عنه الخقاض مستوى السكر فى الدم > بعد قترة من الارتقاع 
ف بادى الأمر > انخقاضا قد عبط إلى ما دون اس توى الثابت 
المعتاد »> فلو افترضنا أن شاط جزرات اليشكرباس فى إفراز 
الإنسولين كان أقوى من المد المعتاد » أوأن عدد هذه الجزرات 
کان أ کر مما جب أو آنا كانت ذات حساسية مفرطة › فإن صاحب 
هذا ا لجاز ذى الكفاية الغائقة ركو فم > يشکو  !‏ منأنخفاض 
مستوی السكر ف دمه . 


بدأن هذه الافتراتات أقرب إلى الظن والمحدس منما إلى اللقدمن 
إذ آنه ل جر بعد على الإنسان من التجارب العلية الدقيقة ما يكؤ لان 
حمل هذا الرآى المحقول الذى للصناه آنفا فوق احتالات الك . 
ومع ذلك فالنظر ية جذابة عل ية حال فلا تجمع شتات القطح المتنائرة 
من لغ الحياة ق صورة كاملة ماسكة . ولا يسعنا إلا آن نعترف بآلْبا 
نظرية معقولة » رغم آننا لا نستطيم أن نعتبرها التفسير الوحيد لتقل 
عب» الحياة على طراز معين من الناس . وسوا أقلا أم ل تقل قكرة 
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تأثير مستويات سكر الدم تأثيرا دقيقا وفيا على تصرفاتنا إزاء الجتمع 
حرط بنا فانه لس بوسعتا إلا أن نعتقد أن التغيرات الكبيرة الى تطرآً 
عل هذه المستويات و بر » ا وقتيا عل الاقل > ف شخصتنا الى 
نظہر ہا مام الناس » وحستاآن نستحضر صورة ذلك اأريشس ڀالسکر» 
فى الال الدى سقناه آنها »> وقد أنطاق » بعترك اعتراك السكير المحربد» 
نتيجة جرعة رأئدة من الاو اين . 
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المناسل 


الغدد التتاسلية 
کرزا ‏ فا تقدم س أن أن فعترالقول بان ا جس ` عدد اأشخصة قضرة 
مسلا ا لاتا اج لى برهان ء فاقترضنا أن طباع النساء ف مو عن تختاف 
نا ق ر <( Î‏ قررنا أن الجنس بدورہ تحدد تعا 
للكيان الصغى فى الشخص ء فاذا اجتعح فى البو يضة صبخيان سينيان 
أنتجت بتموها بتتا . آما ذا کان فما صبغى سینى واحد وآغر صادیى 
اکت ودا 


يد أن الامر ليس من البساطة ذا القدر ء فقد يضيع أثر الكيان 
الصبتى لاسباب شتی » سبق لنا ذ كر بعضبا : )١(‏ فقد رأيناآن 
تعر ض بض الضفادع ليعش اأظر وف أأشاذة قل [خصابه عله > افا 
للقاعدة » ةس عن نتاج من ا لذکورء أن يعض هذا العض له الكو ن 
الفی سس ١ران‏ عد رر ظی الکان اتی ی سح 
فى الموانات المنوبة الى تنتجما إذأن ر ۴ جا باناث مادية تج لسلا 
كله إناث . فكأن المعول عله ليس هو الطبيعة الأصلة وإ نما هو الطريقة 
الى تسمح با ااظروق لمذه الطريمة أن تعبر ہا عن نفسہا ۔ ( ٣‏ ) قد نہی۔ 
الصيغيات ال جنسية ا لسر ح لتكوين الذكورة أو ال نوثة » ولكن النسية 
العددية بدنما و بين بقية الصبغيات قد تخيرالمشہد وتقله راسا على عقب . 
)۴( ومن قبل ذلك تدخل الغدد م فی الامر فإنہا رعا 7 e‏ 
ف الادو ار التالية من بو الحيوان فى إتارة التعبير عن الجاس مظاهر 
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الاصلءة والثانوبة كلها » ولرما تفشل فى اثارة ذا التعبير بل نما 
قد تشوهه . ( ٤‏ ) وآخيرا ‏ بالنسبة الإنسان - قد يسبب الوط 
الاجتاعى وااظر وق ‌النفسانية المحيطة بالكخص وعلاقته بوألديه ... الخء 
قد يسوب هذا جميعه انحرافا ف الشخصية رغم بقاء التكون القشر عى 
سل سلامة تامة ٠‏ 


ومن الستعد أن عدت للانہان آمثال الاحالين ( ١‏ )د (۲) من 
الاربعة السابقة » فليس هناك مابدل عل أن عدد صبغيات الإنسان يجاوز 
حد وده ی يعض الاحہان ا عدث ف ذبابة الفا كبة > فعند الإنسان من 
الصبغيات مانية وأربعون مقابل مانية فقط فى ذبابة العا كهة ولس هناك 
احا ل كبر ( أو آمل ) فى أن بتضادف عددها . ( وقد يكرن من الممتع 
حقا فى هذه المناسية أن نعرف هل للا" قرام مانة وأربعون صبغيا كذيرم 
من الناس آم أربعة وعشرون فقط ) . آما الاح ال الثالت فقد رأ بنا فما 
تقدم آنه لاس مجر داح‌ال جار تحققه عندالإنسان بل هو أمر لوس بالنادر 
حدوله » فافراط الذدة التخامية يهب التبكير فى ظبور الصفات الجنسية 
اللأصلىة والفانو بة وإفراطا فى مو مايظبر منما» بن) قصور هذه الخدة 
سلب لاشخص المصاب به تصوراف يمو هذه الصقات . كذلك عدث 
عن‌اختلال وظيفة قشر ة الكظر ين زبادة فىصفات الرجو لة عند الشخص 
الذکر » واعراف عو مظاهر الذكورة ) اسټترجال ) عند شمر له 
تىکوین جسم الى ولر »ا كيانماااصبغى أيضا › وهناك 'أيضا آمشلة 
لتا نغ أشخاص بدأوا حياتهم ظا هرالذكورة ووظائفم| نتيجة لاضطراب, 
وظااف قشر ة الكظر . والاضطراب ف مشل هذه الأحوال عدث آثاره 
فى اللصااص الجنسبة الأصلمة والثانو ية كما ء فثلا لايقتصر الاامرعند 
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المرأة على اتسامبا يسات اللعوتة الكاذبة بل يتعدى ذاك إلى موا 
واوزع اأشعر عل جسمما وو عطلاا فصر ہگ قرب [کٰ الذكورة 


متبا إلى الاو فة . 


وأما عن الاحتال الرابح فما لاشك فيه أن التأثيرات النفسانمة للسثة 
قد تحجب تأثيرات الكو بن الج انى لأشخض » فقد عحدث تعاق الولد 
با.4 آو تعلق البفت بأبا توعا «ن « التثبيت » النفسى ونث الولد ويذكر 
البقت مناقضا بذلك التأثير ات الطبيعية لنددها التناسلية . ومن م ينغا 
التعارض بين تفسة الشخص ووظأثف أعضائه آى وین سمکو لو ته 
وفسميو لو جيته . لكن الشذوذ الجشسى عند الرجال لانم من جاب 
أطفال إذا ترو جو اء فقد كان أوسكار وابد مثلا أبا لولدين » وكذلك 
کثیرەن‌الفساء آنعبن أطفالا وون سرا رغم شذوذهن الجضى. 


فواجب علينا إذن » وحن تدرس أثر الكيان ا لجان ف ااشخمة 
واحت )ال أن بكو ن ذلك الاثر واقعا لامفر منه › ألا يتيب عن أذماتنا 
أن الاتجاهات امورو ثة الكامنة قد تبطل لبا اأ ثرات الخارجية _ 
أو بعيارة أخرى : ء الطبيعة » بطل عملا , الأ كتساب » أو الاحدات 
العارضة . فن ا)ؤكدأنه قد حدثآحيانا عجرد المصادفة » ف ذبابة الفاكمة 
وأمثا ما منالحيو ان » أن بفقدأحدالصبغيات موضعه أثناه ر قصة الصبغات 
ق الانقسام الخلوى . فن الجا أن تكون الممادفة أو الحادثة العرضة 
هى أبضا السبب ( وإن كان لعوامل الوراثة دورها الذى لانراع فيه ) 
فان تسكون الخدة النخامية مقرطة ف الفشاط أو مقصرة ف4 »أرأن 
قكون قشرة الكظر مرتبكة فى أداء وظيفتها إلى درجة تجر المصائب 
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عل البتلين بها . أما فى الجال النفسانی ‏ اذى مازانا جيعا سواء 
فى الجہل به - فالغالب أن المصادفة ينا هى اأى تجعل أبناءنا يشون 
عل ساس سل آوآخرسةى » فالعاملة ال كرمة والتر ببة الةو عة وساعدان 
الفطرة على أن تعبر عن ذات نفسما دون أن يعوق سبياما عانق . وسترى 
فى الجال النقسانى ء فهماكان ناجعا فى التغيير القسيولو جى وذا آر عظم 
فيه فلاس فى الإمكان أن ترد المصاب بالشذوذ الجنسى للى الال السوية 
مجر د حقنه ما يظن أنه المرمرن الجضى المناسب لإاصلاح جالته. 


والآن » وبعد هذه المقدمة الوب › تستطيع أن نشرع فدراسةآثار 
الإف .ازات الداخلمة للمتاسل فى راز اللخصااص الجنسية . و کن تقسم 
هذه الخصااص ‏ 6 أشرنا لله من قبل - إلى صنفين :ا للخصائص 
الجنسبة اللاصلية أو الأولية والخصائص الجنسية الثانو بة » والذى نعنيه 
بالخصائص الاصلية هو أن يكون للشخص أعضاء تنالية إذا كتابصدد 
الكلام عن التكوين » أو أن بكون الخص قادرآ على التلقيح الناجح إن 
کان رجلا أو الجل إن كان أنى ءإذا كنا نتكل عن الناحيتين الفسر ولو جية 
والنفسبة . أما الخصائص الثانو ية فالذى تعنيه بها ء إذا كنا بصددالكوبنء 
هو آن بکون‌الدكر كر حجا من‌الا نى »ذا عضلات قوية وصدر عربض 
ولدیین غیر نامتین وحوض ضيق وصوت #ږق وقوزيعكالمألوف ف 
الرجال الشعر عل الرأس والندين والشغتيذو الدقنوالرقبة وا جسم ء وأن. 
تون الا نى ذات ثديين ناممتين وحوض ءريض وتوزبع لاهن فاج 
بنظام خاص‌و صوتمن‌درجةالد ی ( »وراو ) آوالر نان (کو نتر آلتو) 
وتوزیع کال الوف عند الفاء لاشعر هل الرس والجسم . أما منالتاحية 
النفسية فاننا نعى بالخصاتص الثانوبة عند الرجل الإاقدام والعنتف وحب 


السبطرةوالانداطءوعندالمر أة التحةظ والضعفوالاستسلام والانطواء, 
نقول هذا رغم أن هناك ءل القه ‏ الكثيرين عن يتحدون هذا التقسي 
ويتكرون وجو د أية فروق أساسية ملحو ظة بين ا-صائص النفسية للج ين 
ويةولون إن الفروق الظاهرة لنا ليست فروقا أصلية بل هى من‌نتائج هذا 
الطو ر من أطوارالمحضارة الذى مر فيه الآن . وقد ورد ف كتاب حديفث 
لاسأة كتيب عن النہاء» ان محظم ما تو صف به من قصو ر قدفر ضه علیماالر جل 
مقو ته اليدتمة الى تفوق قو ما أنتقاما ما لتةوقما عليه فى القدرةاجنسية 
ولعله لن يتا لنا أن عرف أهناك حقيقة أية فروق نفسية سيزة بين 
الجنسين أم لا قبل أن #ضى التجربة الر وسية اتحقيق الساواة الكل 
ين الجنستين سارة فى طريةہا عشرات من السنين » رغم أنه يبدو 
للفسيولوجى ( المشتغل بعل وظاف الاءضاء  )‏ وهو فى برجه العاجى 
أن الراجح هو وجود هذه الفروق يما . 


ولةد عرف الناس منذ قرون عديدة أن المناسل 7ؤ ٣ر‏ فى الوا ل جسانى 
أنها تور بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة » فى نقسية الفرد أو شخصيته» 
وقد أصيح هذا من المدركات العامة القعارف عليما بين الناس » وصاوا 
إلا با لمشاهدة و بالتجريب عل المحيوان وبق ميم لا ثارالحرادث أوالمرض 
أو التنكيل الوحشى بالرجال . وكل والد أو مرب عل ( آو بحب أن ٣م‏ ) 
آن الطقل يتغير خلقه تغييراملحوظا عند سن البلوغ . و تفبئنى < برق 
الشخصية ق مدارس الاولاد » قليذا وعربفا ( « آلفة » ) ومدرساء أن 
الاو لادعتد هذه السن:صبحون أ كر عدوانا مم فىأىسن عداهافيه .عب 
قعہم وتکون سیاستہم مرا عسيرا - وإن كان مسلا . وكذلكالروایون 
«صورون لناصورا مشاببة لمذها ملاحظةء و لاشك فى أن لامر نفسه مدق 
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عل البناتأ يمنا والآن سن بنا أن ننتقل إلى الادلة الو ضوعية علالاثار 
الى تعدا المناسل . 


والمناشل نفسما وأقعة إلى حد كبير تحت سيطرة فص الغدة النخامية 
الاما » فالظاهر أنه هو الذى يقرر مى تباخ المناسل « رشدها» فت ثر 
قى نمو الخصائص الجتسية الاو بة . يد أماء فى الواقع » تبداً فی مباشرتما 
لبعض نفو ذهاحتى قبل ميلادصاحماء ويتضح هذا فى نشأًة المجاة الختثاء, 
«التوآم رة . من بين عجلتين توأمين . فكا سبق لنا أن كر ناء إذا 
اقتسم عجلان توآمان مشيمة واحدة » أو أجزاه من مشيمة وأاحدة » فى 
رحم البةرة الام ( فأصبح العجلان التوأمان شارکان ذا الوضم فی 
اس تلخدام جمآز واد لامتصاص غذام ما من‌دمالاام )»و [ذا کان حدهذ ن 
التو أمين ذكرا والآخر نی فان الا نیمات م ظو لحیاتہاخصااص ذدر بة 
ملحو ظة تجعلما غير صا لحة للإنجاب » وتفسر هذه الظاهرة عادةبن‌امر مون 
الذكرى يتوق على البرمون الأنثوى » أو أنهعلآبة حال سبق المر مون 
الانثوى[لى العمل ومن ثم يدقع با حصائص ال جاسية الثانو ية فالتوآم الأئشى 
حو جانب انکور 3ء فلایدأن‌بہ‌ضامن‌الدمالنی بحرىف جسم العدجل الذكر 
ينتقل عن‌طر بق ا لمشيمة الشركة بين التو أمبن إلالدورة الدمو رة فى أخته 
التوآم ولاعحدث مذا الاختلاط بين‌التو آمين [ذا كانت الدورة الدمو بةفى كل 
من ال جني دين مستقلة عن الا خرىوغير متصلة .با فى مشيمة واحدة (ومن 
اجا أنيکون السر ف تفوق هرمونالذكرهو آنه لک يتمکن‌من[ راز 
خصائصه » لابد له أن يتغلب عل اابرمونات الأنثو بة المعسللة إلى الجنين 
من دم امه . ومن المشاهدات كثيرة الحدوث كير حجم أثداء الأطفال 
حدیی الولادة من كلا النسين وقدرما على [فراذ سائل يسمى «ء ان 
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الساحرة » . وتعال هذه الظاهرة بأن بعضا من الرمون الذى يجرى ف 
دماءا لاام لتنظيم مو ندیم » وتسر ب إلى د اجنين فيعمل على مو ادليه . 

بيد أن الطبيعة الغالىة هى أن المناسل تظل ساكنة حى قراية الثاللة 
عشرة أوالرابعة عشرة من عر الشخص م تيدأ نمام وها تابعة بلا ريب 
لأر افص الأمامى للزدة التخامىة علا ء- والمناسل بدورها › تبدآمع 
هذا النمو قى إفراز هرمو نات تجرى مع الدم فتستحث ١و‏ الخصائص 
الجنسية الأصلية والثانو ية جميعا حتى قبلغ إلى أحجامبا ووظائما الكاماة. 
فاسل الذكر يكير حجمما وتشرع فى [نتاج حيوانات منوية ناجحة 
متحركة قادرة ءل [خصاب أابويضات الا نشو ية الناجحة » كذلك زداد 
حجم عضو الذ كورة ويظبر الشعر على وجه الرجل البالغ وعانته وتخت 
[بطيه وينمو فخذاه وصدره ورقبته مكتسبة شكاما ا لاص المميز للرجل 
عن المرآةكما مخهوشن صوته . آما الشخصية فى أيضا تتخير »> كا 
أسلغنا » تغيرا رثير الدهشة فى كدير من الا حيان ثم تستقرفى أوضاع غير 
متوقعة من قبل ٠‏ ولكن هذه التغيرات لا تتقدم اا جتباً إلى جنب فى 
حطى متلازمة » فإن عمو الشعر على العانة ,كون عادة أول علاماتما 
) وهن م کان الاةظ الإبجلرى الدإل على الباوغ Pubis jalazêaPuberty‏ 
أى العانة )() » والتغيرات النفسية هى آخر ما بظہر منبا جيعا . فبينما 
مخشوشن الصوت عند سن الرأيعةعشرة أو الحامسة عشرة تتأ خر التغبرأات 
قى منطقة ال در حى الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة » ولا تتم التغيرات 
التةسية قبل الحامسة والعشرن ( حى إن هى تمت فى هذه السن !1) . 


)١(‏ تفيد قواميس المنة الإجليزية أن كلا اللفظين مأخوذ من أصل لاتيى معناه الشبوب 
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ولسوء الحظ تسبق القدرة الجنسية اكنال النمو الجمانى فى اليوان 
والإنسان » ولا بكل تأكيد تسبقه فى الإنسان بسبعة أعوام 
أو اکر . 

و كن القول بأن البنات حدث هن ملل ما قدمناوصفهعن الأاولان 
إلا أن التعبرات دا ظٻو رها فندهن فی زمن مب کر عض الشىء عنه 
عندم » فيا خذ المبيضان فى ناج بويضة ناجحة واحدة كل شہرء ولكن 
ظروف ہیں المت شرة ل سمح :ا خصاب تلك البو يشات عند هذه‌السن 
المبسكرة ومن م È٣‏ تستفر ف الرحم ¢ وتږداً لج ذلك دورات أل ہث. 
وبالاضافة إلى هذه التطورات بزداد جم أءضاء التناسلل الخارجة 
وكذلك الیل والرحم a»‏ أا التعْبرأات الشائوية فظاهر ها ٤و‏ الشعر بتوزح 
خأاص ع العانة وت الا بطين وگو ثد رين واتساع الو ضواستدارة 
الجسم فى قوام أنشوى أسيل نتيجة لتوزع الدهن توزعا خاصا تحت 
الشرة : وبكتسب الموت غزارة وجرسا حاصين وإ ن كانت درجته 
لا تتغبر . 

وما من شك فى أن هذه التذبرات النى تطرأ على الذكر والاثى 
على حد سواء نرجح إلى أزدياد افزاز المرمونات الجنسية فى 


مناسل الذکر 


المنوية أو هو عل اصح بتحول اليما »> ونوع پفتشر بین آناییب الخلایا 
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الجر ثوميةالذكرية ( النوع الول ) ولاشك فأ إلى هذا النوعالثاى .. 
الدى بسمى الايا البينية ذظرا لموضعه - ترجع وظيفة إفراز المرمون 
أو الرمو نات الى سيطر عل الو والنشاط الجنيين ء لذا تظر هذه 
الحلايا البيفية قاد ركبيرة قبل نضح الخلايا الجنسية بكثير من الزمن »› 
6 آنا تو جد أيضا مقادير غير منقوصة حى فى الحمية الى ل تبط بعد 
ف الصقن ( كيس الصية ) » بيا وستلرم نضج الللاءا ا لجنسية انتقال 
ا لخصة من تجو يف البطن إلى المفن وعدت هذاالانتقال فى الإنان 
قبل مولده » ولکنه لاعحدث ف بعض أنو اع الحيوان إلا موس التوالد 
فقط » م تتراجع الحصيتان وتسكنان فى تجويف البطن بعد انقضاء 
ذلك الوس . 

وكثيرا مايلاحظ فى الإئان أن عدم هبوط الخصيتين لايقترن بأية 
علامة _ غير هذه الظاهرة ‏ تام على الافتقار إلى مظاهر الرجولة . 
فالخصائص ال جنسة الثانو ية الصوت العميق والعضلات النامية وقوام 
الرجال وتوزع الشعر على الوجه و اج س كلا كاملة النمو . كذلك 
الخصائص ال جنسية الأصلية قد 7-كون مادية أيضا » فيستطيم الرجل أن 
يواقع النساء ولكنه وعجر عن الإخصاب وإنجاب الاطفال . 


ويظهر من فص الخهى غبر الرابطة أن الخلايا البينية بها كاملة انمو 
بيا الانابيب المنتجة للمنى غير عادية ولا حو ى حبوانات منو ية ناضجة . 
ويدل هذا على أن الخلايا البينية هى الى تصتع الرمو نان الى تسيطر عل 
تمو الخصائص ال ية الاصلية والفانوبة وذشاطا . وقدأيدت التجارب 
العللية هذا الاستنتاج . فإننا إذار يطنا القنوات الخارجة من خصيتى يوان 
كاملل النهو مع ار ص عل عدم التعرض لواردم)) الدمو ية والعصدية ء 
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فإننا جد أن ال ابيب المنتجة للمنى تذوى وتتحال بينم تظل الخلايا البينية 
على حالنم| السوية بل يزيد نموها . وف مثل هذه التجربة يظل الحيوان 
حتفظا بكل ميزاته وقدراته الجاسية فيماعدا القدرة على الإخصاب 
والإتجاب » بل إن [جراء مثل هذه التجر بة على حيوأن مسن دد حو يته 
من كافة النواى » ومذا هو فى الواقع أساس عليات د إعادة الشباب » 
ف الإانسان . 

ولک کی الاوز مزه الل ية استخلاص عنادر فعألة من ھی 
الحيوانات وا لصولل علا نقية فصورة متبلورة يل قد أمكنتحد د قانون 
تركيبا الكيمياى وتحضيرها صناعيا بالتاليف التكيمياتى ف المعسل . 
وااراجح أن المادة الفرزة الفعالة ھی القمتوست؛رون (Testosterone)‏ 
وهو مشق ٥ن‏ ا" آى الخمبءة ( . وذه الأدة علافة و ةة مجمو عة 
متو عة منمو اد كماو بة خر ىلا [ تار ملحو ظة فاج مثل الہره‌و نات 
الاانثوية » وهرهون قشرة اللكظر وفيتامين , د» والمادة الى تعدد أبن 
يبدأ النمو ف البيضة + ومادتين من آفوى القاو يدات (أشباه القلو بات)() 
الأؤرة ف القلب . ويباع الفستوء. ترون ف الا سو اق ف صورة روب وناته 
Propionate‏ (آی الحادة الانجة من شاعا مم حامض الارو نيك ) 1 
ويستخدم ضمن وسائل أخرى لدم الخصى غير الا بطة إلىالتدلى فى الصفنء 
وتقاس قوة فعله بالا“ر الذى عحدثه فى السفات‌الجنسية الثانو ية للحيو انات 
و حاصة ف زار ز4 آمو الأاعر افیف الديكة الخصران ب 


(۱) القلویدات ہی مواد عضو قاءة من أصل نباتی » ها تکوین کی‌اوی حاص . 
ولعظمپا فعل فسيولو جى معين مستخا.م فى الأغرض الطية الختلفة » ولل الادتين اللتين يشار 
اليما هما الدعبتالن وال تروفاشين : 

) ارجم ( 


والعجہب فى أص هذه المادة هو ألبا لا تفرز فى بول البوانات 
بنا هى تفرز فى بول الإئسان » وإنما فى صورة عغورة قليلا تسمى 
الأندروستبرون Androsterone‏ ) آندرو لظ غر هی معثاه 
اارجل )» وهى تفرز بمقادر صغيرة فى سنوات العمر الأولى م تزداد 
أزدیادا ملحوظا ف سن اابلوغ 2 لاست ف مستویى مر تقح إلى حلول 
الشيخو خة . 


ويدوآن حقن هذه المادة فى الذكور زد إنتاج الحيوانات المنوية 
عند هم إلى زمن عدود » ولكن الاستمرار ف حةما زمنا طو بلا 
أو بكميات ضخمة يضعف علية [تاج المنى فيقل عدد ما يتكون 
من الو أنات المنوية .ء وقد فرت هذه اأشاهدات بافتراس أن وجود 
كميات زائدة من الهرمون الذكرى فى الدم يقمع شاط فص الغدة 
النخامية الاماعى فى الإفراز . 


ويثيت من هذه الادلة كلما أن مال الذكر ء أو الملابا الينية 
الى فيا على الأصح ء تفرز هرمونات هما أثرها البارز فى إثارة نمو 
ا لخصاتص الجنسية الاصلية والأانوبة جيعا واستمرار ذلك الو 
عا يلازمه من اللصاتص النفسية أيضا . فالمنامل إذن تو "ر ف الشخمبة . 

وتكاد هذه النتيجة الى وصلنا [لما أن تكون من المشاهدات المتواتر ة 
المحةق علما » فيرف المزارعرن أن استتصال خصفى الثور ااشرس 
یرده هادئا صبورا کا أن خصاء الديك ربعت فيه رو الامومة فى رعاية 
الافراخ الصخار » بل يقال إن هذا هو عين ما يستخدمه المزارعون 
ف ولاية تكساس الأمريكية اة ذرارى الانقاف الصخيرة من هجات 
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الصةر. العادية » فيعمد القوم هناك إلى الديكة الى تسكون لما مہماز 
فى أرجاما فيخصونبا ثم يعبدون إلا عماإية صغار الا نةاف المفرخة 
صذاعيا » فده الدبوك لا عدب ع الأفراخ حدب الام فحسب 
بل نا فضلا عن ذلك جہزة بسلاح ذ کری تستخدمه فى الدفاع وااجوم 
مام ايور ال جارحة . 


كذلك تثبت التجارب التى أجريت فى ا ممالل العلية دذه النتائي 
بعينماء فإزاة حصي الفأر تغير من نشاطه وسلوكه › بنا زرع الخصية 
فی خنزبرة غيفية ازیل مپیضاها بجعلہا حا ک الذكور فى فعالبا وخصالما . 
والمعروف أن الصاح صفة جنسية ثانوية للديكة ويبدأً ظورما فيا 
حن تصل سن اابلوغ > ومع ذلك فحقن صغار الد بكة الى ماژال 
الزغب يغطى أجسامم) بالبرهون الد كرى المناسب بدفعما إلى الصياح » 
وإن کان صياحا لا يعاو على صوت الكنار ! 


أما نى الإنسان فان إزالة الخحضى إزالة صناعية قد أرتكب مذذ فجر 
التا رخ » واستخدم الخصبان حر اما للحر يم ۽ ويلم ا)رت لون والمشتةلون 
فی دواتر الغاء أن الخماء ملع صوت اارجل من وله إلى درجة 
الصادح ( شور ) أو الجہير ( باس ) وام ينتفعون ذه الحقيفة 
ف احتفاظم يموت الغلمان الرنان ( سوبرانو ) ذى ألاخمة المرتفعة. 
ويقال إن هذا العمل الوحثى ل بعدل عنه فى فرقة الترتيل البابوية 
إلا فى عام ۰ » ولکنی آتردد فی آصدق‌هذا الكلام . 


وبالإضافة إلى أثر إزالة ا مى فى الاو الجن انى - وما افتقار 
العظام إلى مادة ال كا لفو م وطواما شيا ما عن العتاد » وضءف ألقوة 
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العضلاة وانخفاض ضط الدم . . . الخ فانہا عدف ضا اخيرات ڈی 
الغو النفسانى » فالخصى بفتقر إلى الإقدام والصلابة > فو أشره 
5 اذب الكسير ألو حہد « “¢ متوأر عن لون 6 منطو عل اسه 
ويعمل معزلا على استحاء » وإن كانت هذه المحالة خلص عقل النقفين 
فی بعض الاحيان من‌الاعرافات والتشتيتات الذاجة عن الجنس.وقدأظبر 
الاختبار الدقيق لسلوك عشر ن خصيا صينيا فى ب كين » من تخلفوا بعد 
حل وث الثورة 6 آم داو التفسكر ق دغائل ذوامم ¢ عدون عون 
وهم رغم دقتہم وارتیبہم فی آداء الاعبال لا يبدو علیمم ما يدل دلا 
أصيلة على أن لم غايات خاصةف الحياة » 6 نېم فاترون عدو الا كتراث 
بغقر هم امدقم ۽ هذا م کابتېم و‌ تلب آمو ج 5 1 نغماسمم ى الطبائم 
المرذولة وضرب من العادات الجنسية الشاذة . 


بد آنا لا فستطيع أن دد عن بین مدی رجوع هذه التغبرات 
رجو عا مباشرا إلى فقدانم المرمونات النكرية » فإنما قد تكون قاج 
ثانوية حدتما فى الخصيان نظرة الجتمع إام » أو علي الاصح حاجم 
[لى نظرة حكيمة من اجتہع هم > فد جيل الناس على أن دع جوا [عجاا 
متأصلا فى نفوسيم بالقدرة الجنسية . ومعظم الأوساط تعتبر وصف 
الرجل انه خهى سية له » فشءور می بأنه حروم من الولد ودرا کہ 
لفقدانه القدرة على الإنعاب بولدان عنده شمورآ بالمحرمان لدرجة أن 
اللكثير من خم اأص الصى النفسية قد لا تتكون راجعة إلى افتقاره إلى 
المرمونات ألذ کر بقدر ما هى راجعة إلى الوضح الررى اذى يضعه 
الناس‌فيه »و لكن من ال ؤكدعلى أ ية حال أن بعض التغبر ات السا بق و صفا 
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رجح مباشرة الى الافتقار إلى ال۵رمو نات الذكرية 5 يتضح ذلك من تاج 
حقن الرجل الشبه با می ممادة رو پونات التستوستبرون . فی مثل 
هذه الحالات » فضلا عن التغيرات الجسانية والفيه ولوجية الى ٤كننا‏ 
أن نتوقع حدو با مما دكرناآنفا › ١‏ بصب الرجال الدين تبجرى عليمم 
التجربة قادرين على القيام بالمزيد من الاعال المقلية والبدنية ومقبلين 
على أداما . كذلك برداد شغفم بالل لعاب الرياضية الى تتطاب قوة بدنية 
و ناسا هن حر كات العضلات الختافة و"زدأد ر اعم یپا و الامر الى 
يب أن نؤكده أخبرا هو اختفاء الطباع النسوية ء فبينا يل المرضى قبل 
علاجېم إلى الفرار من الجدل والنقاش والمنافسة البدنة › بده بعد 
العلاج برحبول بالف رص الى تلح هم ۶ر ص جرآنم . وواه 
آنميزت الا نولة بانعدام روح العدوان البدنى والعقلى آم ل تتميز بذاك » 
فأمامنا الدليل القاتم على تكيف الشخصية ٤ؤ‏ ر کاوی»إذ أن الافتقار 
إلى النستوستبرون رلازمه ١‏ السلبية وعدم الا كتراث والاستسلام > 
ينا وجود التستوستىرون بللازمه : الإجابية والإقدام وااعدوان ب 


اسل الانی 


رانا فا تقدم أن نال الد كر وظيفتين آساسسیتین و هما : )١(‏ لنتاج 
الرانات النوية الناضجة النشيطة . و ( ۲ ) لعاء اللخصائس ال جلسية 
التشر عة والفسيولوجية والنفسية ٠‏ ( واعله کان من الواجب أن تعکس 
ارتب د و «۲») . آما مناسل الاثى فوظافما تريد وظبفتين آخريين 
عل الأقل » إذ أن عابا ليسمةصورآ على الميمنة على إنتاج البويضات 
اإناضجة و عل و ظائف الاعضاء آی ی“ ااسديل لاخماب هذه الو بضات 


1) Hoskins, Endocrinology, P, 219. 
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دسب > ي ہا أرتاً قنظم و س ر عي أستقر ار الو وة اة ۳ 
اارحم وعلي وھا کی ووأ اجنين کامل التكوين ¢ هڌا فضا عن أا 
ى غدد الثدى لافراز اللنن ۰ ولعله من ااستحسن الان أن رەم «ورة 
تخطرطبة وسيطة لدورة الا حداث التى تجرى فى المبيض . 


المبيضان عضوان فى شكل حبة الفقول» يباخ طول الواحد منمما البوصة 
وذمف البوصة وعرطه بوصة وأاحدة . وها ٫قعان‏ فى مو ضعين ما "ين 
من جانبى الجدار الظبرى للجزء الأعل من الحوض . ويتكون الت 
من قشرة ونخاع » والكن بي النخاع لا يكاد وتدكون إلا من أوعية دموية 
ملتفة <ول بعضما البعض ومن عض الانسجة الضامة » جد القشرة تحرى 
شریطاً عر ضا من خلايامكورة معدة لان صبح بويضات ناضجة حين 
بت نموها ومن خلايا أخرى تشبه ااسابقة معدة لخدمة البويضات وإجابة 
مطالم| “م من بعض الاانسجة الضامة . ويصدق هذا الوصف عل مبيش 
الانشى منذ قبل مولدها إلى زمن باوغا . 


الأٰسض عدداً خا ما ؤل وبلغ د احان آلا أو زرل س ال اسیاج من 
الخلايا الخحادمة فى شكل عفظة حواما . وسرمان ما كر هذه الحفظة 
ودوج جدارها 2 تظېر داخل هذا الجدار وة علوءة سال . و بأځذ 
ذلك الموضع . والبويضة الناضجة الكبيرة أسيياً تقف ملوفة فى ماد من 
الايا ألادمة فوق قأعدة مكونة مى كتلة أخرى من هذه الخلاءانى داخل 
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كل هذا عدث والبويضة ساثرة فى طريق تضجماء ولعلا سكون قد 
طر خت بالفعل أجسامما القطبية )١(‏ جانا عندهذه ار حل فی بعض آنواع 
الحيوان ء ولكن هذا الطرح لای فى بعض الانواع الأخرى » ورما 
فى الإنسان أيضا » إلا فى مرحلة متأخرة عن هذا الطور. )آنا كرون 
قدا كتنوت بالمادة اللازمة لغذاما وأحاطت نفسما بغشاء صافى 
اللون ”ميك نسبيا » يسمى «المنطقة الشفيفة » ومن الراجح أن يكون 
بداخل د المحويصلة » بعض الضغط والتوتر ( والحويصاة هو الاسم الذى 
يطاق عل الجسم الذى عوى البويضة ) » فبى ‏ على آية حال تنفجر 
حين تاضج مطلةة البو يضة الى ركون قد ١‏ كتمل نضجما فى سال التجو يف 
اابطی حيث تسبح إلى أن تدعل فى منطقة نفو ذ فناتى فالوب فتدخل فى 
وأحدة مم) - إذ قد عرف فى بعش الحالات أن الو بضة المطاةة من 
المييض الاعن قد مرت فى القناة اليسرى ‏ وأخيرا تنحدرالبوبضة هابطة 
فى تلك القناة فى شىء من البطء حتى تدخل الرحم . أما استةرار الو بضة 
ف الرحم فيعتمد من جبة على عام إخصاما وعلى [فرازات الميش من 
جبة أخرى . فالبو يضة » إذاقدر لما أن تخصب » وتم طا ذلك فى أثناء 
مرورها هابطة فى قناة فالوب فبناك تقابل ال وابات المنو ية الخازية بعد أن 
سبد صاع دة نیا لمل وار حم ومن‌الرحم إلى قناة فالوب دة فیا 
فى تجاه مضاد للتار البادى الذى ده بطاتما ذات الأهداب المتحركة. 
وتفشط البو يضة إلى الا تسام المحتابم ll‏ م [عصاہا حی ما رما بلغت 


١‏ ) الأجسام القطة هى خلايا صنيرة مهملة عكون أثناء الاتقامات الخلويةالؤدية إلى 
إنصاج الو دة 4 وطرح هذه LM‏ جانا درق مطح ألو اض -ة يدل عل عام دجما واختزال 


عدد اامسنات ڈہھا آل (انمف 
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مرحلة « التوتية » )١(‏ عند وصوأما إلى الرحم حيرف تستقر فى غشاما 
الخاطی فا بین مدخل قناتى قالوب . وعا ساعد على هذا الاستقرار أن 
البويضة الخصبة مزودة بخار مكنا من إذابة بعض نسيج الغشاء وشق 
طريةا فى داخله » ولكن الخشاء لا يلبت أن يصلح ماتلف مشه أينمو 
حول هذه اجمو ءا من الوا وةل آصحت الان چتدنا» أو ر دآمستتلا 
دا حا تەف الو جود ه 


إلا أن الرحم لابد أن تكون معدة لإذه التطورات قبل أن تعفر 
الو يضة لفسا مانا فى داخل غاا المخاطى » فيجب أن يزداد ماك 
ذلك الغشاء و يترود بحدد وفير من الخدد والاو عية الدموية . والمتحك فى 
هذا کله هیا لضان الاذان فعود الان ( الد وٹ efe‏ ( وہک انفج ار 
الخو اة و | اطلاق البو يضة مسا تلم ددر ھا ار فة بعضبا ى إحض ؛ 
ثم 7ذ بعض الخلايا الكبير ةالبيضية الشكل ف التقدم من ا جد ارا ارج 
الحو يصاة وغرو تجويقما مكونة داخلم) أعدة ذات مورد غزبرمنالاوعية 
الدمو ره التو به عل نفا و قد أقتفی ر لاغ الأعدة ۳ دما لر و 
الخو اة > 9 لا کانى هذه الخلاا لاز a‏ عو یمادة صقر أمشارة بالشمح E‏ 
وتسېل رۇ مته بلونه الاصفر بالعين الجردة » فإن هذا الج م المتكون 
يسمى « بالجسم الأصفر » “ا تسمى عملية تكوبن هذه الاجسام 
و تصفر “ 


١ (‏ ) يوسصف انين بهذا الوصف بعد أن توالى |: امات الو يضة زمنا محدثة كرة من 
الايا هبه تعرة اتوت . 


( ارجم ) 
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ولا بد أن تكون عبلية التصفر قد تقدمت شوطا قبلأن تصل إلى 
الرحم البو يضة الخصبة الا خذة فى الانقسام » ويكاديكو نمو كدا أن الجسم 
الأصفر هو عونو [فر از داخل جل رل يقرزمادة تعد اأر رم لزرع البو يضة 
المخصبة فا » فانه إذا آتلفت هذه الاجسام الصفراء من أنى .وان مابعد 
تلقيحما استحال على البو يضات الخمبة أن تثب ت نفسما أى قستقر فى الرحم» 
فى حين أن أ ية عبلية جراحية تجرى فى ةجو رف‌البطن لاثءوق‌ هذا التثرت 
حى إذا كانت هذه الجراحة تماثل علية [تلاف الأجسام الصغراء عنغا 
أو زید علا . 


فإذا استگر البو دضة فی ار م وضأاعت فان عمل الجسم الاصفر 
کون E۳‏ ذهب سكد یىی فا خذ فی الالال روف موه مله أسبوعین ولا 
Cm‏ مره بعل مفى سور ن إل دي عل سطح الہسش رل عل المکارس 
الذی ل بعد شغله كاكان من قبل ء وهكذا يكون الجسم الأصفر قد أعد 
جدراناارحم إلى غير طائّل فلا تاك الطبقات الزائدة انى تكونت على 
هذه الجدران أن تنةشر وتطرد إلى الخارج فى تلاك الحملية الى تعرف 
بالطہٹث ن وعبا.ة الاباضة ¢ س آو [طلاق الو بضة = ) آی انقجار 
الحوصلة فى ايض وانطلاق البو يضة إلى جو يف الجسم ) سبق المامث 
بزماء عشرة یام آوأربعة عشر پوماء ومن ثم کان سب وقت برجى 
فيه نجاح الإخصاب هو عل التقريب منتصف دورة الطامث وليس قبله 
أو بده a‏ رظ ن الئاس عادة وهن اللطيف آننشیر هتا زی الةوأعد 
المحرة فی الد با نةاأيو د ةا لا صلةاا ی حرم المماشرة اأزوجبة ط اة الايام 
اة الى عقب إأطمت » ہی ڏه القأعدة تقر ر مأبعضمن حدوث هذه 


المياشرة حن يكون الخصب والجل أ كر مايكونان احلا . 
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آما [ذا جحت البو يضة فى شيت نةسها فى الرحم فإن اسم الأصغر 
بستمر فى ألنمو بضعة أشرر مكو نا وا جد دا ذا حجم موس شه 
حبة اليازلاء اللكيير ة مغروسا فى جسم المبيض » وييلخ هذا الجسم ذر وة 
موه حوالی الشپر الخامس والسادس م بأخذف الاضمحلال ببطء وإن ظل 
جسا بارزا إلى نباية مدة امحل . 


وكان من الضرورى أن نسرد هذا العرض «الواقعى» لتاريخ الإبامنة 
والتمشيش ەناهه: ( أى اتخاذ البو يضة الخصبة مايشبه العش لاف 
اارحم ) وغو الجسم الأصفر وتحاله انستعين به على فيم التأثبر الزدوم 
الذى يقوم به المبيضان فى مظاهر الذشاط الجنسى فى المرأة » وريا فى 
شخصیتہا أيضا فالمبیضان فرزان هرمو تین أو مو عتین من الېره‌و نات عل 
الأقل . أما الأول مهما (أو الجموعة الأول ) فسيطر عل موالغصائص 
الجنسية الاصلية والثانو ية ما فى ذلك عملية الإياضة » بيا سرطر الئان 
( أو الجموعة اثانية ) منهما على عمليتى تمشيش البويضة فى الرحم وتام 
امل . فإذا أصاب المرأةقصورفى البرمون الأول أو المجموعة الاولى ! 
قمر عليها الحصاتص الجذسية الثانو ية ولم تتكون لدا بويضات ناضجة 
[ذآن علية الإباضة تصبح مستحيلة الحدوث . أماالجهوعة الثانبة من 
البرموتات فى الخصة بتهيئة الرحم لاستقبال البويضة الخصبة ورعايتما 
واا حتی آصح‌فی نہاية مدة الجل طفلا کاملاہ وبا ء م إا تضبط أيضا 
مو الائداء فتجعابا مميأة لإفراذ اللبن عقب مولد الطفل . 

وهاتان اجو عتان من الېرمو نات متعارضتان فی فعلہما › ى مد 
اهل تنقطع عمليات الإباضة تماما وقد أظبر ت التجارب الملية أن هذا 
الانقطاع راجع إلى وجود اسم الأصقر ف المييض » فكا سبق لنا يانه 
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إذا أزيل الج اللأصفر من الحيوان استحال على البويضات النانجة من 
عة الإباضة الأخيرة أن تستقر فىالرحم ء نه إذا أزيل بعد استقرار 
اويضة وتعشيشما أجضت المحوامل . كذلك إذا حقت آثى المحيوان 
امامل بخلاصات من المبايض العادية أجضت أيضا › أما إذا حدث » 
) عصل البقر فى بعض الاحيان » أن استمر وجود الجسم الأصفر 
فى المبيص بعد أن تضم البةرة وليدها فالا تصبح عةب) [لا[ذا#ح الجراح 
البيطرى فى مز يقه فتعو د لأبقر ة ردد دورتها اللجفس ية العادية . فاك 
إذن صدام بين هو عتين من لر مو نات تفشاً تاهما من اض . فالی آى 
مدى ياترى يتمشل هذا الصدام فى الشخصية ؟ . 


ن المتفق عليه أن هناك تغيرات تطرأً على الانقعالات الماطةية 
عند أول المد بالبلوغ ء ومن المؤكد أن هذه التغيرات تقسبب إلى درجة 
کپرة عن هرمو نات قةرؤها المناسل » فأزالة المرضين من إناث اوران 
جعاما تظل على حالة من الاد الجننی طوال حاتپا » فلا هی تيل إلى 
انکور ولا هی تتېو ی الذكور إليما . آما فى الإسان فن النادر آن کان 
تلف الميضين فى مقتيل العمر علا للاختبار والكن الا ثل الى تنم عن 
وجود هذا التلف تهير إلى حدوث جموعة من النتالج الى تشبه اما 
ا أن يناه عن ا لوان : الافتقار إلى تمو الحصائص ال جنسية الجسانية 
والنقانة . ومح ذلك فقد شوه دكثيرا قم ور نشاط البيضين الناتج من 
الافتقار إلى هر مر ناتالخدة النخاميةء أما نتاتجه الجسمانية فبى س كا هو 
متوقح : عجر فى مو الخصائص الجنسية الاملية والثانوبة وتآخر ظمور 
علامات الياو چ أو انہدامہا ء۴ أن الدورة الجنسية إن ظهر لہا نشاط - 
فبا تقر « يخسر أأطمتف »و انخةاض الصو ر4 أو انعدامم) ll‏ .وم 
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ذاك فإن هوسكاز بقول : ء قد عتفظ ضحايا قصور البيضين س رغم 
۶ر هن التناسيى س ددر و أفر من اليج النفسى الكامل ړن غالا 
[ناث ععنى الكامة من حرث مغارهن العام ونظر تين إلى الحاة »امن 
قد «ظبرن عو الجنس الأخر امتاءا أصيلا بل وروما نتيتكيا ( عراميا) 
ى حدس الأحبان € )1( ومفمورم هذا الكلام أنه اس من الحتم دا أن 
تلك المرآة العاجرة جنسيا المسلاك المتوقع عنها بسبب هذا العجز من عدم 
الاهتام وقلة الا كتراث با لجنس الاأخر ؛ وإن كان هذا هو ما عحدث منبا 
الكامل بالياة الجنسية هد ةمكون مهيأة يئة نفسية حسنة أبذه الخحياة . 


وعندما تبلغ اأ الحامسة والار يعن أوما حو اما با خذنشاط مما 
ف إفراز الهرمو تات الجنسية بقل شيا فشيتاء وذلك هو ميدأ سن اليس 
أى انقطاع الطمث . وقد صح من اليدع الرائجة فى هذا الزمان أسبة 
كل ما حدث للمرأة بعد هذه السن إلى انقطاع الطلمف » بينما قد تكون 
الأوجاع والالام والأرق وضعق العضلات أعراضا راجعة إلى جرد 
تقدم السن . والحقيقة أن القلرل جدا من النساء هن اللا لاببالين كثرا 
ده المرحلة ألا نتقالية گی حیاہن ( والكثير مون عا نن درا تما ٥ن‏ 
الاعات ٠‏ يتا بتعرض اءضن ساس ية دفر طة وصعوبة فی ر كاز 
الذعن ويشكين السدام والانقباض الى والارق › وقد منتى جن 
الأمر إلى حالة من السوداء (الملاتخولا) . ويدوأآن الجہاز العصى 
ايى الرأة يصمح عند هذه السن آقل استقر ارا واتراا عنه فى اانه 
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(1)Fndocrinology, P. 233. 
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العادية . فتتضرج أأرشرة و رتصاب ها عرق غرر لاتفه المأيرات بل 
دون آی مشر ا . وقد أظبر هوسكاز أن استئمال المبايض من 
المحیوانات اما أ که حساسة f‏ الادر ينالين ء أى آنا تصيس مح 
ستو قة(1) » ومن‌المعةولأن نفترض أن الامر نةسه يصدق عل الإأسان 
يا [ذا اعتبر نا » التارج» عر ضا من آعراض سن الرأض دل ال)رأة : 
فان وت صحة هذا الافتراض كان معنى ذلك أن مظاهر الافمالات 
العاطفة وف تعر ض لميا لخة و الضخيم عاد لك اأسن . 


وءظن بعض المراقيين من الاطباء العا جين أن الرآة فى مه اسن 
عتريما انعراف نعو الاسرجال يتجلى أيضا فى خلةما وقد پنزع با حى 
إلى الصلف و والاعماد التام على فسا . ولماكان من المظنون أيضا أنقشرة 
الكظر 7 ت ضخم ف هذه السن فنحن [ذن (زا اسا قوی :کی لان السب 
ذلك لرا جال إلى تأر اسیج تلك الغدة أ كبر عا ناه مباشرة إلى فقد 
هرمو نات المناسل . 


وعليتا آن #ذر من أن نبالغ فى الافراضات عندمانتاقشآثرنضوب 
هرمو نات البايض فى الشخمية . حقيقة آنه قد شوهد أن بعض أتذيرات 
#طرأعلى الشخصية فى لكالا حوال » وحقيقةآنإذر اط المحساسية والصاف 
والاكتفاء الذاق أو - على لقرض ذلك . السو داو ية » حعرةة أن هذه 
الاعراض كاواقد تحدث فى إبان المرحلة الى ينقطع فما الطمث » ولكن 
هذا وحدەلا شت أن طروءہ هذه الاعراض راج جم إلى نضوب ال روات 
المبيضية » فما قد تكون من نتائج التربية i‏ »فان ا )رأة تلقن أن 
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تتو قع المتاعب عند باوغها سن اليأس » لذلك نعدها تتصور ( رغم ١ا‏ 
حوقته تينو دەلا نكلو )1( Niıoı de 1؟Eږ clos‏ لنفسها ) انا لن نصح بعد 
هذه السنجذابة لأر جل › و تظن أن حياما الجنسة سوف تاخذف التلاشی 
وقندب فى نفسما مستقبلما التعيس ويستخل الروائون ااأرقف لحر ضمم 
هذهالاوهامق ماسم وملام على السواء » ا يتحو حو هم الخبیثان 
كةب الا وبرا وماف السینار یو لينا فإنم) يستغلان هذا )زاعمأسواً 
استغلال ۔ وهکداتدالما) کله ( ورعا تعالف معه الج دوالفیطان آبضا) 
بلاق فى روع المرآة آنا سقطت وأخرجت من‌الميدان . أفعجيب يعد هذا 
کله أن تكون اة انقطاع الطمث اة عصبية عل المر آة؟ أو اشن ن 
ا لجار أن يكون كل ما عدت للمرأآة فى هذه السن راجعاإلى التربةالاطة 
ا كثر عا هو راجع لل القصور فى هرمونانما ؟ الق أننا لان کاد نمل بعد 
حقيقة هذا الامر » بل رما لن يتاع لناأن نعل تلك الحقيقة إلا بعدأن خت 
ذلك القم ص اارخرص وتلك الافلام الشموانية وهذه المعلومات الناقصة 
الاطئة الى تم امس بها النشء حول الشثون ال جنسي ة كلا ابتعدواعنالرقاء. 
ودين صیح هذا کله ف خر کان - حینئڈ فقط ۔ ر جى الت من هذه 
الخقيقة الحائرة . 


و لیس فطم دوره الطہث صناعیا باٰجدی کر أ ف اتج لاء هذا فة 
فقد بحدث فى بعض الاحيان أن يزال الييضان أو أجراء ما بالجراحة 
رض «صبہما ؛قىقسىب ءن لاغ نقاغ تشه کذیرا تلك الى ګرث عبد 


١‏ ) نينو أو ان ده لانكلو ( ٠۷٠١ ٧٦۲٠١‏ ) اعرآة ذات جال وفطنة احتفخلت 
بجتهم الروائی مولبیر واافیلوف فواتیر فی شبابه ۔ 
(الأرجم) 
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الانقطاع الطبيعى للعطامت » إذ يفقد الجهاز العصي السمبى اتزأنه وتظمر 
علاماتالاستر جال الجسمانية ور عا علاماته النفسية أيضا ء ولقد أخبرت 
الاؤلف امرأة تعرضت لبذه التجر بةأنجموع مقر داتهااللغوية قد « تذكر » 
تذکرا واضحا وأا قد أصبحت قستطيع السب والثم فى يسر وطلاقة. 
وقد رس بعض الأؤلفين صورة كئيبة ثل هذه المحالة ء فقال : « افتقار 
المرأة لہرمو نات المبيض إبان سنوات خص ما الطبيعية تخدث فما حالة 
شاذة من قو ترالاً عصاب والحساسيةا لف رطة . ومفتاح شخصة المرأة ذات 
القصور :نسلل عو الا نانية الملحة الى لاتفتاً تبرزها فى إصرار عنيد . 
ويقترن هذه الانانية ء بل ويعتمد عااء شعور المريضة بالحقد اريو 
نعو عالم لايعترف لا إلا بالقليل من مزاياها المديدة »كا بحتمع لفيما ميج 
العاطفة والتحسر على النقس مح إحاما بالنقد اللاذع على آحوالبيثتما الى 
تجدها على الدوام قاسية لاتبعث على الرضى . وقصارى القول إن دراسة 
المرآة المصابة بقصور المبدضين دراسة نفسية أمر قد يكون مفيدا ولكنه 


يندر أن يكون مہمة إسيرة». 


هذا ما يقو له عدو الرأة لكنه قد أسس که عل دراسته 
الات قليلة من شواذ النساء » ومع ذلك فإن الحقيقة الى لاشك فما هى 
آنا تصا دف أشخحاصا من ذلك الطر از بين الناس من معظم ا لمشارب والالوانء 
کا ننا نصادفه بین‌الرجال وپن‌النساء سواء بسواء . وين تجدذاك الومف 
نطق أنطباقف اما على بعش من اصادف من النساء تجد أنه من المستحيل 
لہا حی! لان آننقر رال أىمدىقد تكىف مەسا -كېنبالعو املال کاو يأو 
بالعو امل النفساية. فمل برجم هذالاء او كر جوعامباشراإلالقصو رارم وأو 
,ر جوعا غر میاشر إلى ما تعس به المريضة أو ورهن نقصض ناتج عن 


A e 


قصو رمتاساما؟ و لی‌شعری إل أی‌الماماين - السكماوىآوالنةساق تر جح 
تلاك العداوة للمرأة الى بدت من مؤلف الاقتباس السابق نقسه ؟ 


ومن هم الشامدات وأكثرها [متاعا ما قام به پەض العلباء بشأن 
العلاقة بهن تقسية المرأة وبين تيار المرمو نات الخافة قى جسمما فلقد 
عتا نا ميض بصقةعامة يفرز جموعتين متعارضتين من الرمونات : )١(‏ 
تلك الى تجا ايض بصقة عامة وهى الى تسمى جتمعة « إيسترين 
(Y)g (D Oestrin‏ تلك الى تنتجما الأجسام الصفراء وهی الى تسمى 
«ر وجستەن دنایمعهإP‏ « )١(‏ . وق الدورة الجذسية کون الا سترن‌ هو 
المعفرق فى ال رحلة بين الطمت والاباضة » بيا تلكون الذلبة لارو جستين 
من وةتالإبا ضة لى ماقبيلالطمت التالى » فا متو قم(ذن أن يكون الايسترين 
حافزا للرآة[لى طلا الر جل أو عل الا قلىإلىاستسلامماله»أماالروجستين 
فقو ی ف المرأةر وح قا با لنفسم اعا ضمن اة البو ية الخصبةواستمرارها 
قى الرحم م رعانا فى أطرار نوها الختامة . 


وقد نقل هوسكاز أن الباحثين وندك وروبنشتين Bendek and‏ 
Rubenstein‏ قاأما بات اراڭغیرات المتواز يبةن الظو اهر الس )ةو الأحو ال 
النفسية فى جمو عة من النساء فى أثناء علاجين بالتحليل النفسى . وقدتفرغ 


)١(‏ يستخدم اسم « اينرين » هنا للدلالة على #وعةالهرمو نات الايستروجينية وهى الايستربن 
والایستريولوالاستراديول كا يستددم اسم بروجستين للدلالة على جموعة الهرمو ئات 
المسيطرة على ا لحل » وهى تشمل اليروجستيرون والبرجنانديول . 

( ۲ ) من تاحية الأصل الانوى يعى 'المغطم ”ايستر .”. . الوداق أو الجو المسى » ومعنى 
«ايستروجين » هو الباعث على الوداق. اماالمقطع « حست . . .» فعناه الجل » وكذلك 


الممطم « رحنا... » ه۰ 


المرجم 
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أحد الباحثين للةيا م بعمل رسوم ييانية لظو اهرا لسمانية (درجةالحرارة... 
ا ) بيت قام الأخر بعمل #عليلات دقرقةلاحلام المريطاتوخواطرهن 
فقحند ما قو بلت‌النجتان الو اد منیا بالاخر ی لو حظ و جود علاقة ذات 
دلالة ومخرى بين النتيجتين » وكانت هذه العلاقة كا لى : حا كانت 
النساء تحت سيطرة الإيسترين لن ءمن الناحية النفسية > نحو المالم 
الخارجىء» وكان العام بالنسبة لمن هو علاقة مح شخص من الجنس الآخرء 
فلا افتقان إلى الوقت الذى بدأ فيه إفراز الرو جستين وأخذبہارض تار 
اللإيستر بن سد النساء بر حلةوجزةمن « حساسية هوائية متقلبة ». وأخيرا 
حين عت الغلية لارو جستينو جم ت النساء همين النفسى غو ذوانہن مح 
عناية خاصة ,صحتهن ورفاهيتهن الجسانية ‏ ومن‌هذا يتبينآناليرو جستين 
لا يقتصر فعله على تشكيل الطبيعة البدنية الجسم » بل يتعدى ذلك إلىا-لالة 
النفسية فيوجيا تو الحافظة على سلامة المرأة الحامل والكاثن الحدمق 
الخلقة اإستكن بين جني ها ومن هذا كله تقوم بعض الادلة الى تعتاج إلى 
التكرارومر بدمن‌الت کدعل تار الا نفعالات‌النةسة بالافرازات‌الداخلة _ 
آی آنہا تتکیف کاویا ۔ 

ولل الادلة المستمدة من دراسة المناسل هى الى زودنا بآقوى 
الأسس وأيقنبا للاعتقاديأن أعضاء الإفراز الداخل هى عوامل فعالة حقيقة 
فی حدید شخصستنا وقکیفبا . 
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الفصل الخامس 


اراقع ا و 


الدافح ه١017ا0آحالة‏ داخلية ءجسمية آو تفسيةء 
تنبه السلوك فى ظروف معينة » وتواصله حتى ينتهى الى فغاية 
معينة ء٠‏ وقد اصطلح علماء النفس على الاشارة الى الجار 
الداخلى للدافح على آنه الحاقز 10٣1۷7١۴‏ وهو حالة من 
التوتر ( كا انباضات المعدة فى حالة الجوع ) تجعل الكافن 
العضوى فى حالة من التهية والاستعداد للاستجاية لجوان ب 
معينة فى البيئة ء وقد اصطلحو! كذلك على تسمية الجانب 
الخارجى على آنه الباعث ive‏ اncent]‏ وهو موضوعخارجى 
ينبه الدافع الى تحقيق سلوك هادف معين( كرؤية الطعام )ء 


ودوافح الگکاگنات ! لعضوببة كثيرة متنوعة ولکنها تصنقف 
الى نوعين آساسبين هما 


۱¬ دو افح فطرية أو آولية فيزيولوجيةء 
2 دو افع اجتماعية آو ثانوية مكتسبة ء٠‏ 


o. 


آولا - الدوافع الفطرية , 
مبد ا استعادة lلتوازن* Homeostasis‏ 
من المبادىء المهمة فى علم الفسيولوجيا آن کل کائن 


حى يميل الى الاحتفاظ بتو ازنه الد اخلى ٬الفيزيفقى‏ الكيبماوىء 
من تلقاء نفسه ويصرف اقل قدر من الطاقة ٠‏ فان حدت ما 


* أ ءد آحمد عرزت ر اجح »د.۰ آحمدعبدالخالق مذکر ات فی علم 
النفس العام »+ 
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ما يخل هذا التوازن قام الجسم من تلقاء نفسه وبطريقة آلية 
بالعمليات اللازمة لاستعادة توازتهء من ذلك آن الجسgم‏ ان 
اقتحمه عتصر فريب او ضار » قام بالدفاع عن تفسه حتى 
ييبسترد توازنه » وان اشتد الحر زاد افراز العرق›»و ان اشتد 
البرد ارتجف الجسم »ء وان زاد مقدار فهاز تانى اكسبدالكربون 
قى الدم زادت سرعة التنفس‌للاتخلص من هذا الغاز الضار» ومما 
يذكر كذلك آن بعض هنود امریکا الذين يعيیشرن فى آعالى 
الجيال » تتضخم صدورهم وتبرز بحيث تسمح لهم باستيعسساب 
كمية آكبر من الاكسجين تعينهم على آداء آعمالهمالشاقة 
فى هذه المرتفعات التى بشع فيها الهواء . 


فير آن الفرد كثيرا ما بتدخل ليسامد على استعادة 
تو ازنه المختل »فان ارتفعت درجة حرارة جسمه آخذ يصب الماء 
لزيادة افراز العرق» آو تخقف من ملابسه» ]و التمس مكانا 
ظليلا » آو آبطا من نشاطه ء وكلنا يعرف حب الأطفال اكل 
السكريات فنموهم بحتاج اليهاء وكذلك شره سكان المناطظق 
الباردة الى الدهتيات »ونهم من يحرمون من اللعحسوم الى 
الزلالیات ۰٠۰‏ آى ان اختلاف التوازن الداخلى يوشر فى سلوك 
الفرد الخارجى . 


فان لم يفلح الكائن الحى فى اصلاح ما آصابه من 
اضطر اب آو التعویض عما آصابه من نقص »آی‌ان فشل فى 
استعادة توازنه العضوى مرض الفرد آو هلك » فان عطش آى كان 
جسمه فى " حاجة" الى الماء آشارت هذه الحاجة توترا يحمله 
على آن يقوم بالسلوك المتاسب لارضافها وازالة ما بيعائنيهة 
من توتر ٠‏ ويتضح من هذا إن السلوك اثاره اختلا(فى التوازن 
الفسيولوجى » وانه يستهدف استعادة هذا التوازن المختلء 
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استعادة التو ازن على المستوى النتفسى . 

يرى كثير من علماء النفس آن مبدا استعادة التوازن 
بل يصدق آيضا على تفسير السلوك الصادر عن دو افعوحاجات 
نفسية ء٠‏ 


فمن المبادىء الاشاسية التى تهين على الحياة النفسية 
والسلوك مبد ينص على آن مصدر كل سلوك » حالة منالتوتر 
المؤلم » ووظيفة كل سلوك وهدفه هو خفض هذا التوتب ر 
واستعادة توازن الفردء فالانسان ان واجهته مشكلة آو آزمة 
نفسية ظل فى حالة من التوتر وقام باتواع مختلفة من 
السلوك حتى تحل » وان اهاته آحد لم جهدا ثائرته حتیى 
يرد على هذه الاهانة » والذدى يعانى شعورا خفيا بالناشسص 
يلجا الى التباهى والتفاخر تعويضا عن نقصه ءوالشخص المخطىء 
آو المنحرف بلجا الى تبرير سلوكه الخاطیء بانتحال آسباب 
مقبولة حفاظا على احترامه لنفسه آى ابقاء على توازنه 
النفسى» والشخص المتوتر المتأآزم يعانى من اضطراب توازنه > 
لذا فهو ببحاول ان يستعيد توازنه الاول آو بيقيم توازنا 
جديد ١ء‏ فالطفل الذى يشعر بالوحدة قد يرسم آفراد الآ رة 
جمیعا داخل منزل ما عدا طفلا واحدا متروكا خارجه › 
آو ياخذ الطفل فى تحطيم العابه آو القاشها من التافذة 
آو دفنها فى التراب »او اغراقها فى الماءء٠‏ فباللعب وبالرسوم 
الحرة يتخفف الطفل مما يعانيه من توترات » ويستعي د 
توازنه النفسى الذى اختل آو آاوشك آنڼن بختل. 

ويميل الكائن العضوعالى الاحتفاظ بحالة توازن فى 
علاقته بالبيغة المادية والاجتماعية » فان اختل هذا التوازن 
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شعر الفدرد بحالة من التوتر تدفعه الى القيام بشضوع من 
السلوك الظاهر كالمشى » او السلوك الباطن كالتفكير»آو بهما 
معاء وهو سلنوك بستهدف ازالة هذا التوتر واستعادة التو ازن 
فمبد؟ استعادة التو ازن اذن - كما يعمل على المست-وى 
الفسيولوجى _ يعمل على المستوى النفس والاجتماعجى . 


تمادج من الدو افح الفطرية 


١‏ الحاجة الى الطع ام 


يشعر الانسان بالجوع ان حرم من الطعام مدة طويلة 
ويصحب ذلك تقلصات عظية فى جدران المعدةء ويتوقف الم 
الجوع وتقلصات المعدة على كيمياء الدم» وهناك آدلة كثيرة 
على ذلك ٠‏ فاستتصال المعدة عند بعضالاشخاص لاأيمنع من شعورهم 
بتوتر ات الجوع » كما آل حقن مريض البول السكرى بالانسولين 
وانخفاض مستوى السكر لديه تبعا لذلك يشير فيه المالجوع 
وتقلصات المعدة ٠.‏ ولو حقنا كلبا عاديا بدم كلب یكاد يموت 
جوعا ظهرت لدى الكلب المحقون تقلصات المعدة ء٠‏ فاذاحقناه 
بعد ذلك بدم حيوان شبعان » فان هذه التقلصات تختفى . 


ومن المعروف آن الكائنات الحية تحتاج الى البروتيتنات 
والدهنيات والنشويبات ومعادن وفيتاميناتمختلفة ء ومن الغريسسب 
آنه اذا تقصت احدى هذه المواد » آثار هذا النقص شهية الفرد 
لتناولها ٠‏ فقد وجد آن آقزام افريقيا مولعون باكل الملح 
الذى لايوجد فى بيتتهم»› وآن المرضى بالبول السكرى مولعون 
باكل السكريات فاجسامهم لاتستخدم النشويات استخد اما كافياء 


AY 


وقد آوحی ذلك بان لجسم الكائن الحى من " الحكمة " فی 
اختيار الاطعمة مايغنيه عن وصايا خبراء التغذية . كماآوحى 


ويرى العلماء آن حاسة الذوق تقوم بدور هام فى هذا 
الاختيار € فقد بترت آعصاب حاسة الذوق عند الفيبر ان فلم 
تعد تستطيع آن تختار الطعام الذى تحتاج اليهء 


موجز القول آن الحاجة الى الطعام ليست دافعا واحدا 
بل مجموعة من دى افع توعية تختلف باختلاف ما بنقص الجسم 


وتشير آخيرا الى آن العادة والعرف الاجتماعى ونضوع 
الحضارة ذات آشر فى تنشيط دافع الجوع وفى طريقة تتاول 
الطعام . قمن الشعوب ما يشعر آفرادها بالجوع مرتين فى 
اليوم ومنها ما يشعر به خمس مرات »آى ان الشعور بالجوع 
لايثيرهةه التغير فى كيمياء الدم بقدر ما تتيره ادات 
الجماعة ء٠‏ وهناك جماعات تاآكل باليد.ءو آخرى بالملقط »وثالثة 
بالشوك والملاعق والسكاكينء 


٣‏ الحاجة الى الماء 


دلت التجارب آن الشعور بالعطش ينشا من نقص كمية 
الماء فى انسجة الجسم عامةء فقد حرمت بعض الكلاب من المساء 
فترات متفاوتة » فكانت كمية الماء التى يشربها كل كلب 
تتشاسب تناسبا طرديا مع درجة حرماته فن الماء آى الكمية 
التى يحتاج اليها جسمهء وهذا التقدير الدقيق من جانسب 


AA 


الكلب لحاجته الىالماء۶ء » يصعب تفسيره بجفاف‌الفم والحلق 
وحدهما » اذ لو كان الامر كذلك لكانت آول جرعة ترطسب 
الفم والحلق تكف الكلب عن الشرب ٠‏ وتجرية آخرى تتلخضص 
فى ادخال كمية من الماء فى معدة انسان عن طريق آنبوب 
( كى لايمر الماء فى الفم ) فكان شعوره بالعطش لايزولالا بعد 
عدة دقائق ٠‏ وهذا بدل على آن الماء لكى بزيل الشفض_ور 
بالعطش بيجب آن يغمر خلايا الجسم بدرجة تكفى لازالة جفاف 
الفم والحلق . 


وقد اتضع آنالفغدة التخامية ومنطقة "المهاد البصرى " 
قى المخ لهماآثر فى ضبط كمية الماء التى يشريها الفرد 
آی تنظہیم کمیتھها > 


الدافع الجنسسى 


يتواقف نشاط هذا الد افع لدى الحيو ان على هرمونات 
تفرزها الغدد الجنسية عند الذكور والمبيضان عند الان ات > 
واتضح آن از الة المبيض عند اناث بعض الحيوانات يزيسل 
الاهتمام الجنسى لديها » لكن هذاالاهتمام يمكن‌انيعود 
اذا حقنت الانثى بخلاصة الهرمونات الجنسية ء والمعروف ان 
اتاث الحيوانات تمر باطوار من النشاط الجنسى تعقبه ا 
آطو ار آخرى من الفتور آو النفور الجنسى. وقد دات 
الدر اسات الفسيولوجية على آن الهرمون الجنسى الانشوى لايفرز 
الا آثٿتاء طور التحفزر الجشس فقط » كذلك الحال عندالائنسان» 
فقد وجد آن ازالة المبيض لدى الفتيات قبيل البلوغ تول 
دون ظهور الصغات الجنسية الثانوية » كذلك الحال مندالصبيان 
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الذين يخصون خصاء مبكرا ء وللدافع الجنسى عند الاتنسان 
مثبر ات اجتماعية شتى منها الافلام المشيرة »روالمج لات 
الجنضسية » والازياء الخليعة ءواتجاه المرآة فيالحضارة 
الغربية الحديثة الى التجمل والتبرج المبالغ فيه. 


كذلك لابد من ان نقيم للعواملالنفسية وزنا فىتنشيط 
هذا الدافع لدى الانسان وفى اخماده »وكذلك فى ضيطه وتوجيهه 
وانحرافه ء٠‏ فقد دلت الملاحظات العلمية على آن استئصال 
الغدد الجنسية الذكرية أو الائنثوية من آشخاص كبار ناضجيسن. 
لايؤثر فى نشاطهم الجفسى الا تاشيرا طفيفاء والمرجسسسحان 
استمر ار النشاط الجتنسى فى مثل هذه الاحو ال يرجع الى بقساء 
العاد ات و الاهتمامات التى نشآات فى الاصلمن تآثير الغددالجنسية 
و آأصبحت مستقلة عنتها بعدذلكء كذلك الحال عندالرجال والنساء 
الذين فسدت فددهم‌الجنسية بتقدم السنء 


وممايوؤيد آثر العوامل النفسية آيضاءما هو معروف 
من آن الترببةالجنسية فير الرشيدة فى مهدالطفولة كثيرا ما 
تؤدى الى تلاش الرفبة الجنسية آو الى العجز الجنسيالتنمسام آو 
الانحر اف الجنسى عند الرجال والنساء متهم فيما بعد»ءبالوفم 
من سلامتهم من الناحية الفسيولوجية ء 


ويقصد بالثرببية الجنسيبة فير الرشيدة فى الطفولة »تلك 
الترببة التى تكبح الاستطلاع الجشس للاطفال کہحا شدیداءوالتی 
تعاقبهم عفابا شدیدا علی کل عبث جنس بصدر 'منهم »رالتی 
تقرن كل ما يتصل بالجنس بالنفور والاشمئز از والخوف والشعور 
بالذتت : 
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والاتحرافات الجتنسية آنواع من الشذوذ يستهجنته سا 
المجتمعح آو يعاقب عليها , كالجنسية الذاتية ( العادة السري-ة) 
والجنسية المثلية ( وهى ميل قوی الي فرد من نفس‌الجتن. س) 
والسادية ( وهى ارتباط الارضاء الجتس برفبة فى التعذيب ) 
المازوخية ( وفيه لايجد المنحرف لذة جنسية الا اذا نزل به 
عقاب جسمی آو معنوی من شریکه ) وکالتلذذالجنسی من کشف 
العورة فى الاماكن العامة ء ولقد ظهر آن هذه الاتحرافات ما 
هى الا عادات و اتجاهات تنفسية مدعمة اكتسبها الفردنتيجة 
لما مر به من خبرات نفسية جنسية ء 


e‏ د افع الآمومسة 


قد دلت التجارب المعملية على آن نشاط دافم الآمومة 
عند الحيو انات له ساس فسيولوجى هو هرمون"البرولاكتين" 
,inاtاacا0اP‏ الذى يفرزه الفص الامامى للغدة النخامية ءقافا 
حقن فاره فير حبلى بهذا الهرمون مالت الى احتضان صفار 
فغيسرها » وشرعت فى بناء عشلها كيما لو كانت آماء ولو 
حقنت دجاجة بهذا الهرمون فسرعان ما تميل الى الرق اد 
و احتضان البيض. وبتاشير"البرولاكتين" تقوم الفارة البيضاء 
بعد آن تلد مباشرة بسلوك معقد تتتابحع حلقاته بالطريقة 
تفسها لدى كل فارة » سواء منها ما تلد لآرل مرة آو للمرة 
العاشرة » سواء شاهدته لدى فغيرها آم لم تشاهده ء فهى تلعق 
صقارها وتقطح حبلها السرى وتاكل مشيمتهاء ثم تبنى عشسا 
من مختلف الاشياء التى فى متناولها ثم تضع مصغارها فيه 
واحدا بعد الآخر » ثم ترقد معليهاء مثل هذا السلوك المكتمل 
يبسصى بالسلوك الغقریزرى ؛ 
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وقد اتضح آن الم الانسانية تشترك مع الثدييات فسى 
افر از البرولاكتين» لكنسلوك‌الامومة عندها يبعد أن يتخ ذل 
ذلك النمط الغريزى الذى يتشابه لدى جميع آفراد النوع كما هى 
الحال عند الفارةء فان كان هناك سلوك تشترك فيه الامهات 
الانسانية جميعا فهو لايعدو آن بكون احتضان الطفل وارضاعه 
من الثدى والعمل على ولف صياحه وحمايته مما يیهددهء» آما طرق 
العتاية بالطفل وحمايته من ‌الامراض وتتشئته فتختلف باختلاف 
الحضارة والعرف الاجتماعى»ء والملاحظ آن بعض الامهات فى حاجة 
ماسة الى من يعلمهمن الطرق المحيحة للعناية بالطفل»ء وآن 
آخضريات على جهل تام يباصول هذه العناية مما قد بيترتب 
عليه هلاك الطفل؛ 


على آنه يجب التمييز بين ناحيتين مختلفتين هما 
رفبة الام الانسانية فى انجاب الاطفال وبين حبها الطفل 
واهتمامها به بعد ولادته ؛ فاند دلت دراسة اجريت فسى 
امريكا آنالرفبة فى الاتجاب ليست عامة شائعة آى انها 
ليست فطرية » بل صرح الکثیر ات بانهن کن برجون آلا يكن 
حوامل ٠‏ فير آن كثيرا ممن يصرحن بانهن لايرفبن فى‌الانجاب 
يبدين مع ذلك عطفا واهتماما ملحوظين بالاطفال بعد 
انجابهم . وفى هذ! الصدد يجب التفرقة بين دافع الأمومة وعاطفة 
الآمومة ٠‏ 


٥‏ دافع الاستطلاع 


وهذا الدافع الى الاستطلام ومعالجة الاشياء لدى الطفل 
الرضيع حتى قبل آن يستطيع المشى » فهو يستطلع بعيني-ه 


وآذنيه ويديه » وفمه »فامعان النظرفى الاشيا۶وتسمع الاصو ات 
الجديدة والقبض على الاشياء ووضعها فىالفم + كلها آنواع 
بسيطة من الاستطلاعء فاذا ما اإاستطاع المشى واتسع عالمس-ه 
امتدت يداه الى كل ما بستطيع تناوله فاذا به يفكك م 
یعشر عليه من‌ادوات ليرى مم تتكون »ويشد ذيل القط ليسرى 
ماذا يصنح » ويكسر المر.آة ليرى ما بداخلهاء 


ويبرز هذا الميل الى الاستطلاع والمعرفة لدى الطفل فى 
تلك الاسثلة العديدة التى بوجهها الى والديه ومن بحيطون به 
عن آسباب الاشياء۶ والحوادث وآسمائها وفافدتها واصله ا 
وكبفية حدوثها ١:‏ " من آين تاتى الإاطضال؟." السنة الماضية 
آين ذهبت ؟ "ء٬لماذا‏ نتام وناكل وكيف نتنفس ؟ وهكذا ء.. 


ويظهر هذ االدافع بعد ذلك لديه فى ميله الى القشراءة 
آو الى الرحلات والمغامرات » ولايزال ينمو الا اذا صادف من 
البيئة ‏ الآياء والمدرسين ما يكبحه » فان لقى منهم مساندة 
ومن الظروف ما يیساعد على اعلاكقه کان آساسالبحث العلمسسى 
و الايتڪار ( بقصد باعلاء الدافع الفطرى وتوجيه طاقت ەمن 
مجر اها الاصلى الى مسالة مكتسيبة يرض عنها المجتمع وتسبب 
للقرد ارضاء۶ جزشيا) ٠‏ اما الاسراف فى كبح هذا الدافع 
فيميل به الى الانحراف »> فاذ! بالطفل قد شرع يستمدالحقائق 
ممن یحتمل آن یشوهها فی نظره» آو آخذفى التلصص والتسمع 
والتجسس وتسقط الاخبار السيقة ء. 
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الخلاص ةة ° 


¬ 
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الدو افح الفطرية مشتركة بين الاتسان والحيوان» وتبدو 
فى سلوك الطفل الصغير بصورة مباشرة شبه نقيةء 

آن افلب الحيو اتات مزودة بالورائة بالسلوك السلازم 
لارضا ء۶ هذه الحاجات » آما الانسان فلا بد له آن يتعلم 
من الآخرين كيف يرض آافلبهاء وهو يرضيها بطرق 
متوعة لا بطرق متطبة كما هى الحال عندالحيو اتاته 
الدت با ° 


® ر . 
يحور المجتمحع الدوافع الفطرية من ناحية مثيراتها 


فتكسب مشير ات جديدة . فكتيرا ما یاکل الائنسان وهو 
فى فير حاجة الى الطعام لمجرد آن موعد الطعام قد 
حل » آو مر على قاعة الطعام ٠‏ رالدافع الجنس قد 
تشثيره الاشيا ء المتصلة بالجنس !لخر كرسائله وهداياه ٠‏ 


كذلك يحو ر المجتمع الدو افج الفطرية من حيث السلوك 
الصادرِ عتها › فطريقة ارضصا۶ الجوع والدافح الجٹنس ی 
والحاجة الى الراحة تختلف من حضارة الى اخرىء 

يظل هدف الد افع الئطرى ثابتابالرهم من تغيير السلوك 
الصادر عنة + 

بتاشير البيغة والمجثمع قد يتحول هدف الد افع الفطرى 
الى هدف آخر برض عنه الفرد والمجتمع ءوهذا هو اعلا" 
الد افح ۽ كما يتحول الهدف الجنسیالی آهد افا فير جتسبة 
دافح الامومة الى رعاية الفعفاء والمرض والمنكويين 
والمسنین» آو پتحولالهدف القطری الى هدف آخر يستهجته 
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المجتمع آو يعاقب عليه »ءوهڌ !| ما سميتاة انحر اف الدافح کم 
يتحرف دافع الاستطلاع الى التجسسوكما ينحرف الد افع الجنسى 
عن هدفه القطرى وهو التناسل الى هدق آخر شاذ كالعادة السريةء 


انيا .۰ الدو افع الاجتماعية المكتسبة 

بينما الدوافع الاولية فطرية فى المقام الآول فان 
الدو افع الاجتماعية آو الثانوية دوافع مكتسبة من البيف.ة 
الاجتماعية التى يعيش الفرد فيهاءولذلك فان الدو افع الإجتماعية 
ينقرد بها الاتشان عن الحيوان» ويمكن تصنيغفها الى آنواعثلائة 
آولها الدوافع 'الاجتماعية العامة ( تشيع لدى البشر جمبعا 
كالحاجات التنفسية الاساسية والدافع الاجتماعى) .وتانتيهاالدو افع 
الاجتماعية التى تشيع فى حضارات درون فيرها كالسيطرة والتملك 
والادحخار' ء وتالتها الدو افع الاجتماعية القردية ( کالھو ایات 
والميول والعادات ). 


نماذج من الدواقع الاجتماعية 


تعالج فيمايلى نماذج للدم افج الاجتماعية» وقد وقع 
اختيارنا على الدو افع الاجتماعية العامة ( النوع الآول وهو 
آهمها) » وهو ذلك النوع من الدرافع التى تشيع فى مختل ف 
الحضار ات رهم اختلافها مثل,ٍالد افع الاجتماعى والحاجاث النفسية 
الاساسية وقد سميت أساسية لان حاجات فرعية كثيرة تشتق منها 
وتكون وسائل لارضاكهاء وتشمل هذه الحاجات على ما يلى , 
١ -‏ الحاجة الى الامن التفسى. 
۲- الحاجة الىالتقدير .الاجتماعى. 
۴ الحاجة الى الانتماء 


٥ 


هم الحاجة الى احتر ام الث ات ٠‏ 


وهذه الحاجات و اجبة الارضاء۶ء حتى عبش الانسان فسى 
سعادة وطمانينة > ذلك أن احباطها ( آى اعاقتها عن تحقيق 
هدفها ) بيصيب الفرد باضطر ابات الشخصية » ونعرض الآن لبعض 
هذه الدوافع . 


١د‏ الطمانينة والامن التفسى 


وهذه من آهم الحاجات النفسية الاساسية ء ويعنى‌الآمسن 
التحرر من الخوف » ويشعر الائسان بالامن متى كان مطمفنا علسى 
صحته وعمله واولاده ومستقڼله ومرکزه » فان حدث مایهددها 
آو ان توقع الفرد هذا التهديد فقدشعوره بالطماتينة والامان 
والشعور بالامن شرط ضفرورى من شروط الصحة النفسية. 


والطفل ‏ آكثر من الرإشد - فى حاجة ماسة الى الأمن 
نظر | لفعفه وجهله وقلة حيلتهء وممايرضن هذه الحاجة عند 
الطفل اشباع حاجاته الفسيولوجية »و آن يكون موضع عطف ومودة 
من والديه وذويه »وان يلقى تجاوبا انفعاليا منهم |د 
یهتمون بامره وتحدثون معه ویجیبون على اسئلته ویشاطرونه 
العابه ويوفحون له الحدود بين الممكن والمحظور. 


وليس آحوج من المراهق الى الامن والطمانينة فهو معرض 
للخوف والقلق لانهقادم على عالم جديد يختي طفغيان دافعه 
الجنسسى وافلات المزمام من يده ء٠‏ ومما يزيد خوفهوقاة سه 
رفبته الشديدة فى ‌التحرر مزسلطان الاسرة » هذا فظضلا عن تقتشا 
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وثمة علامات لفقد الشعور بالامن من آظهرها ان بيكون 
الشخص متوجسا هيابا من كل شىء ١‏ من الناس ومن المتافسةومن 
الاقد ام والمغامرة والابتكار والجهر بالرآى وتحمل التبعات. 
وببدو ذلك فى صور شتى منها . الخجل والتردد والارتب اك 
و الانطو اء والحرص الشديد والذعر من شبح الفشل والعجز عن ابداء 
الرآى والدفاع عن النفس ء٠‏ آو يبدو فى صورة تحد وعدوان» 
ولا مبالاة . 


وتوجد اختبارات نفسية عديدةلقياس مدى شعور الفرد 


= التقدبر الاجتماعى 


تدور هذه الحاجة حول طلب الانسان آن يكون موضح 
قبول وتقدير واحترام من الآخرين والى أن تكون له مكانة 
اجتماعية ٠‏ وان يكون بمناآى من استهجان المجتمع آو تبذه . 
وهى حاجة يرضيها شعور الفرد يان له قيمة اجتماعية وان 
وجوده وجهوده لازمة للآخرینء كما آنها تبدو آيضا فى 
حب الانسان للثناء وشوقه الى الظهورء ولهذه الحاجة صلة 
وثيقة بالحاجة الى الامنء 


وا3ا ما حدث احباط لهذه الحاجة شعر الفرد باآنهة 
مکروه آو محتقر آو منبوذ آو مغترب عن المجتمع» وقد 
تدفعه هذه المشاعر البغيضة الى الثورة والتمرد على الجماعة» 
آو يحاول الفرد توكيد ذاته بالسيطرة والتغلب على الآخرين. 
ومهما يكن من‌آمر فاحباط هذه الحاجة من آهم آسياب فقد 
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الائسان شعوره بقيمته وتقديره لذ اتةه و احتر امه لها ٠»‏ 


ورمن وسافل ارضاء هذه الحاجة عندالطفل نجاحه فى 
أعماله وآلعابه » وئثقتنا به وتقبلنا له واعترافنا بهةء 


وما يهددها ويحبطها فشل الطفل لتكليفه القيام باعمال 


فى تحصيله الدراسى الى المستوى الذى نفرضه عليه وكذلك 
الاسراف فى لومهء وقسره على مباراة من هم آأقوى مناه ۰ 


الاتتماء وشعور النحن 


ان انتماء الفرد الى جماعة قوية مما يزيد شعوره 
بالامن والتقدير الاجتماعى كما يزداد اعتداده بنفسه» 
كالاسرة القوية او النادى او النقابة آو الشركة ء وتنبت هذه 
الحاجة فى احضان الاسرة من علاقة الطفل بامه وآفراد اسرتهة 
ثم تعززها آو تحبطها بعد ذلك التجارب التى يمر الفردبهاء 
واحباطهايشعر الفرد بالعزلة والوحشة والفريبة. 

و ان الحاجة الى الانتماء لا تقتصر على مجرد ميل الفرد 
الى الوجود فى جماعة » بل ان قوامها هو شعور الفرد بانه 
جزء من جماعة يتعاون افرادها ويتساندون ويهتم بعضهمم 
بيعض ء ومما يقوى الشعور بالانتماء الى جماعة» قيام‌الفرد بعمل 
يفيدها ٠‏ فالفرد الطفيلى الذى ياخث ولا بعطی پښدرآن بشعر 
شعور ا عميقا بالانتماء والامنء وهكذ! نرى الطفل يبدا من 
سن مبكرة يميل الى عمل آشياء بالمفزل »ى الى مساعدة آمه 
وآبیه » ویجدر بناآن ننمی فيه هذا الميل . 
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وممايزيد التوتر الانفعالى للمراهق ومن شعوره 
بالافتر اب والقلق والحيرة »عدم انتماته الى جماعة محددة م ان 
اقترب من جماعة الكبار . آعرضوا عنه »وان ارتد الى جماعسسات 
الطفولة لم يرحيوا به» لذا تشتد حاجته الى‌الانتماء الى جماعة 
رياصية آو اجتماعية آو تلة من ثلل الشباب تجمعم بين ‌آفر ادها 
هواية معينة آي حى واحد . وذلك لشعوره آن الجماعة ترضى 
ما لديه من حاجات نفسية كثيرة لايرضيها البيت أو المدرسة_ 
لذا قهو بسعى الى الاندماج فى واحدة منهاء ويفرغ عليبها 
من ولاثه واحترامه لقوانيتها الشىء الكثبر. 


ومن ناحية آخرى فان طبيعة العمل فى المصانع والمؤسسات 
الحديثة المكتظة من شانها آن تشعر العامل أنه يعمل منعزلا 
عن فيره » لانه لم يعد يشعر بذلك الرباط الوثيق الذى كسان 
يبريطه بزملائه وروساشه فی‌الماض » فقل شعرره بالانتمساء 
الى مصتعه » ومن ثم قل ولاؤهله وتحمسه لعمله ٠‏ فحبذا لو 
عمل المصتع آو المؤسسة على ارضاء هذه الحاجة باشراك هه 
لديه فى تحمل المسثوليات » واتخاذ القرار ات مما يشعره بانه 
جز ۶ متكامل مع الجماعة ۰ 


٤‏ التعبير عن الذات وتوكيدها 


عن شخصیته ورترکیدها بان يحقق ما لدیه من امکاشسات 
وان یبدی ما لدیه من‌آر ا۶ › آو آن يقوم باعمال نافعة 
ذ ات ليمة للآخرين »> آو آن يکون منتجا ٠‏ وبعبارة آخرى 
فهى الحاحة التى تدفع الفرد الى التعبير عن نفسه بالقول آو. 
الفعل و الانتاج والابتكار وخدمة الآخرين» مهفا يسهمفى توكيد 
ذاته وتحقيق شعوره بالامن والسعادةء 
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وتبدو هذه الحاجة لدى الطفل فىميله الى التعبير عن 
نفسه فی کلامه والعابه‌وآعماله ورسومه وما ياندمه‌للآخرین 
من خدمات» ومما يحبطها لديه »> تحكم الكبار و,تدخلهم فى 
وجوه نشاطه آو الاسراف فى تقييده والسخرية من‌آسئلت .هه 
وآفکاره » آو اشعاره آنه عديم القيمة والاهميةء» وملى 
آحيطت هذه الحاجة فى عهد المفر احباطا موصولا مالست 


بالراشد الكبير الى الخرف الشديد من ائمتافسة قى مختا ف 
المجالات . رالى اعراضه عن الاقدام والتحدى » والى الاتكال ملى 
الفير ٠‏ 


خاتمة فى الحاجات الأساسية 


هذه آهم الحاجات النفسية الاساسية للانسان وقد سميست 
آساسية لان حاجات فرعية كثيرة تشتق منها وتكون وساقسل 
لارضائها . فالحاجة الى الامن مثلا تولد الحاجة الى الادخار 
والحاجة الى الادخار تولد الحاجة الى مضاعفة الجهود» وهذه 
قد تخلق الحاجة الى السفر او الى تعلم لغة آجنبية وهكذا. 


والافلب آن الحاجات الاساسية عامة تشترك فيها 
مختلف الحضار ات » فى حين أن الحاجات المشتقة تختلف من حضارة 
الى آخرى » ومن مجتمع الى آخرء وكلما تعقد المجتمع ازدادت 
هذه الحاجات المشتقة عددا ونوعا والحاحاء فحاجات الريفى 
دون حاجات ساكن‌المدن ١»‏ وحاجات البدوى دون E‏ الحضرى 
وحاجاتنا اليوم أكثر من حاجاتنا بالامس ٠‏ 


عمليا »ء فهتاك عقبات مادية و اجتماعية مختلفة حو لدون 
ارضائهاء وحتى ان لم تكن هناك عقبات قائمة بالفع ل 


قالانسان خش آن تقوم » 
الدو افح وتفسير السلوك 


يقصد بتفسير السلوك الكشف عن مختلق العو امل التسى 
لايتم حدوثه بدونها ء والعوامل التى تشترك فى تعييین 
السلوك عوامل داخلية ( جسمية آو نفسية) وعوامل خارجيسة 
( مادية آو اجتماعية ) والسلوك بحدده » هذان النوعان مسن 
العو امل فى آن واحد ٠‏ وبعبارة آدق ببتوقف السلوك على 
تفاعل هذبن التوعين من العو امل 


والآن بعد آن درسنا الدوافحم تفصيلا نتساءل: هل 
تكفى الدورافع وحدها لتفسير السلوك تفسير! كاملا شام لا؟ 
آى تفسيرا لا يقتصر على اعتبار السلوك مجرد انطلاق 
للانشاط نحو هدق » بل تفسير يتناول نوع السلوك ومضمونه 
ومعناه وصورته المميزة ٠.‏ وللاجابة على هذا التساؤل نريبد 
أن ننجيب على الاسفلة الاتية 


)١(‏ لماxا‏ تدفح الحاجة الى الامن بشخص الى جمع شروة 
وياخر الى الانتماء الى ناد» وبثالث الى اعتزرالالناس ؟ 

(۲) لماذا بصدر السلوك نفسه عن دوافعم مختلفسة. 
فالقتل افد يكون الدافح اليه الفضب آو الخوف آو الطمسحعحع آو 
الدافع الجشسى ؟. 


واحد 6 فالناس بختلقف سلو کهم ازاء" السلطة " . هث ١!‏ يسٽجیيب 
لها بالخوف » وذاك بالاستكانة » وشالث بالولاء والتاييد 


ورابع بالثورة والتمرد » وآخى بسلوك معتدل متزن ؟ 

)٤(‏ لماذايختلف سلوك الفرد الواحد حيال شخ ص 
واحد آو موقف واحد من آن لاخر ؟ كمعاملة الآب لاولاده› 
والزوج لزوجته .» والمدرسلتلميذه ؟ ولماذا يختلف سلوك 
الفرد الو احد من موقف لآخر » كالرئيس الذى يكون مستبدا فى 
عملىه » مستکینا فی بیته ؟ 

الواقعم آن الدوافعم لا تكقى وحدها لتفسير السلوك 
وبعبارة آخرى فالدوافع ثرط ضفروری لكنها ثط غير كاف 
لتفسيبر السلوك ء فما الدوافع الا آحد العوامل الدا خلية 
التى تشترك فى تعيين السلوك ء هذه العواملالد؛ظية هى . 


١‏ الحالة الجسمية والمزاجية الحاضرة للفرد. فسلوك 


المريض آو المتعب آو المنقعل غير سلوك من بتمت ‏ سمح 
بالعافية آو الراحة آو الهدوء. على هذا النحو تختلف معاماة 


فدرات الفرد ؛ اى ذكاؤه واستعد اداته ءفالذکی 
سلوكه آاكثر مرونة وادق فى بلوغ الهدف . 
٣‏ خبرات الفرد السابقة , وتشمل حاجات الف رد 


وميوله و اتجاهاته المكتسبة ومعتقداتهة وثقافتة › وما مر 


به من صدمات » ودرجة تحمله لاشدائد والمعوبات . 


وهذ ايفسر لتنا اختلاف سلوك التاس‌حيال موقف واحد _ 
حيال غارة جوية آو ضافقة مالية آو عملية جر احية »آو حبال 
امتحان قريب » آو حیال رفیس الفرد فی عملهء فالرگیيس 
المستبد قد يكون مصدرا للضيق والقلق عند مرؤوسيه ءلكن يكون 
شیشا لا یطاق فی نظر مر۶ءوس کان آبوه بستبد به فسس 
طفولته ٠‏ والاذى يصيب بنتا مصغيرة طلق آبوها آمهاء قسد 
تجعل من العسير آو من المحال عليها فى المستقبل أن تقبل 
الطلاق كحل لزواجها التعيس ٠‏ والحادثة الواحدة قد تكون 
شيا تافها فى نظر شخص آو تكون بمثابة صدمة عنيفة 
ینهار فی آشرها شخ آخر ان كانت تمس ما لديه من 
مشاعر ودوافع مسا عتيفا ٠.‏ والقصة الواحدة برويها تلاثة 
آشخاص بطرق مختلفة لاختلاف ميولهم. 


٤‏ وجهة نظر القرد الى الموقف وكيفية ادراكه له وما يفرغه 
عليه من دلالة ومعنى , 

فالطفل الشقى فى البيت ان رأآى ان شقاوته فی‌المدرسة 
تجلب له الالم والعقاب لزم الهدوء حتى بعود الى البيستء 
وقدیسکون الاب مجرما یراه‌المجتمع شریر؟ لکن اولاده ان 
رآو! آنه يحبهم ويحميهم قاوموا کل هجوم عليه آو 
تعريض بهد ٠.‏ فليس المهم هو الظروف التى تحيط بالفرد 
بل كيفية ادراكه هذه الظروف ( البيشة السيبكولوجية ).من 
آجل هذا يختلف سلوك جماعة من الناس‌حيال شخص واد 
آو نظام اجتماعى واحد ٠‏ ويختلف سلوك الزوج قبل 


الزواج وبعده » ويختلف سلوك البائع فيكون ظريفا مع 
عملائه خشنا مع آاصحابه ء بل ان اختلاف وجهة النظر هذه› 
هى التى تجعل الدافح الواحد كالحاجة الى التقدير الاجتماعی 
تدفع بشض الى الظهور فى ميدان النشاط الاجتماعى وبآاخضر 
الى تاليق قصة وبشالث الى الزواج من أسرة مرموقة ويرابع 
الى اليقاء أعزب ١٠ء٠‏ 


م فكرة الفرد عن نفسه ٠‏ فالمغرور يبرسم لنقسه 
مستوی طموح آعلی‌بکثیر من مستوی اقتداره الفعلى » فى 
حين آن الشخص الشاعر بالنقص الذى يميل الى الفغض من تافديرة 
لذاته فیرسم لنفسه مستوی طموح دون ‌مستوی اقتد اره الفعلى 
بکشیر ۰ 

مما تقدم ری آن الد افع ليس سبب السلوك ›»فللسلوك 
محدد انت جسمية ومحددات تفسية غيرالدواقع من هذه‌المحدد إت 


النفسية عامل ادراك الفرد للموقف ولنفسه » وعامل التعلم 
والخبرات السابفة » وعامل الذكاء والىلفدرات ٠‏ 

٦1‏ - تعدد الدوافع »> من المبادىء التى يجب الاستر شاد 
بها فی تفسیر السلوك ان السلوك الانسانى يندر ان يصدر عن 
د افح و احد»› وآغلب الامر ان ببكون حصيلة لعدذدة دوافقğسحصعحع‏ 
يتضافر بعضهامع بعض » آو يتنافر بعضها مح بعص . 
فالانسان قد بتصدق اخنبارا آو اضطرار!» خوفا 'آو طمعاء 
سخا ۶ او تسا خا »> حرصا آو زهد | آو اختبالاء والاغلب ان 
يكون بمجموعة من هذه الدوافع . كما آنه قد لايتصدق مع 


وجود داقع يحمله على ‌الصدقة لان لديه دوافقع آخری تمنعه 
منذلك كالاستحياء مثلا ء كذلك الانسان لايكد ويكدح فسسى 
الحياة للحصول على لقمة العيش فقط » بل وطلبا للاآمن‌والتقدير 
> آو للظهور والسيطرة » آو لكى يساعد آهله 


الاجتماعى 
العمل يتيح له التعبير عن شخصيتهء والاغلب آن يكون بمجموعة 


من هذه الدو إفح » 
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الانفو الات 


١‏ تعريف الاتفعال 


الانفعال ١10ا0س8‏ حالة وجدانتية مركبة » تتميز 
بمشاعر عنيفة واهتياج » يصاحبها تعبيرات حركية وتغيرات 
فيزيولوجية ( حظوية وغدية .) .ولهذه الحالة الثائرة لندرة 
على اشارة السلوك وتحريكه ءحيت تعمل عمل الدوافع ٠»‏ ومن‌امثلة 
الانفعالات الفرح والحزن والخوف والقلق والغفضب والرعب ٠‏ , 

جوانب ثلائة_ لجف جال 

هب آنك تلقيت براقية تخبرك بنجاحك فى الاأمتحانالنهائى 
فمن الطبيعى آن يكون انفعالك عندئذ بالفرح»واذا ما آخبرك 
زميل باصابة صديق عزين لك بمرض عضال » هنا سوف تنففل 
بالحزن ء وقد آمكن تحليل هذه الانفعالات وامثالها الى 
جو انپ ثلاثئة ليست منفصلة بل متكاملة وهى ٠‏ 


١‏ جانب شعورى . ذاتى يخيره الشخص المنفعل وحده »ويختلف 
من إاتفعال الى آخر « ويمگن فر استه بمنتهج التام_ ل 
الباطنى ( التقرير اللفظى الذى يخبرنا به الشخص المنفعل) ٠‏ 


۲ جانب خارجى وهو كل ما يصدر عن الشخص المنفعل ويظهر 

قب وت کک مشاهدته ویش ١‏ على CE‏ 0 از“ :۴ ات 

والحركات و الالفاظ > كالابتسام والصراح والبكبا ءوالعبوس 
وفبرهاة 


٣‏ جانب فیزيولوجی ١‏ داخلى كتقير قغط الدم وتغيسر 
التنشاط الكهربى فى العضلات آو فى الدماغ ( ويقاسان 
بىاجهزة معينة ) وخفقان القلب وزيادة معدل التتف_س 
و افراز القفدد الصم وغيرهاء 


٣‏ التغير ات الجسمية 
المصاحبة للانفعصال* 


يصاحب الاتفعالات مجموعة من التغير ات الجسمية المختلفة 


ومن آهمها . 


إ- 


— 


ف 


الاستجابة السيكوجلفانية للجلد؛ تطر] علىالجلد آتنء 


الاتفعال تغيرات كهربية بمكن اكتشافها بوساطة جهاز 
كهريى يعرف بالسيكوجافانومتر ٠‏ وذلك بان توصلل 
تهاية الجهاز بالجلد فيمسكه المختبر براحة يده متشلاء 
وقد لوحظ آن درجة الانفعال يمكن آن تټقرآ بوساطسة 
المؤشر فى الجهاز ٠‏ و الاستجابات الجلفانية التى تطر! على 
الجلد دليل على الحساسبة ببوضح التغيرات الائنفعالب ةة 
الطفبيفة ٠‏ 


قفط الدم وتوزيعه ١‏ يحفشث آئثناء الانفعال تغيبر فى 


ومن المالوف لدينا فى هذا الشان حمرة الخجل التشى 


والوقبة عند القضب ء و ابيضاض الوجه وشحوبه عند الخوف . 
ضربات القلب + أن ازدياد قوربات القلب آثناء الاضطراب 


الشهيق مقارنا بالزفير» كلها دلالات واضحة على التغفبر اث 
الجسمية التى تصحب الاتفعالء 


ه٥‏ استجابة انسان العين ٠‏ يميل انسان العين الى الاتساع 


والتحديق فى لحظات الغفضب والالم» وأآثناء الاضطراب الانفعالى 


الانفعالى يودى الى جفاف الفم نتيجة نقص اللعاب آو تعر 
تركيبه »وقد آيدت التجارب صدق هذه الملاحظة ء 


۷ وقوف الشعر ١‏ من التغير ات الجسمية التى تصحب الانفع ال 
عتدما سا تستولى عليها حالة الخوف . 

۸ انقباضات المعدة والامعاء + تتاشر حركات المعدةو الامعاء 
ومما تند تؤودى اليه الاإضطرابات الانفعالية الفتيان» والنزلات 
المعوية ( الاسهال) فاذا لازمت الانفعالات الفرد واستط اال 
آمرها فقد تصيح سببا فى جعل جدر ان المعدة واو 
د اكمة التوتر ء٠‏ وقد تنشا عن هذا اصاية الفرد بالقرح التسى 


°۸ 


۹ توتر العضلات والرعشة ٠.‏ توتر العضلات أحد عر اض 
الاتفعال ء ويصحب توتر العصضلات رعشة فى الجسد تنشا عن انقباض 
العضلات المضادة لها قى نفس الوقت ٠‏ وتحدئث الرعشة عادة حيسن 
٥‏ ترکیب اندم - يزداد نشاط الغدد الصماء آثناءالانفعال 
ويزيد افرازها للهرموتات فى مجرى الدم ٠‏ وقد كشف التحلي ل 
الكيمائى عن تغير ات حقيقية فى تركيب الدم |ثناء الانفعال» 
فهنتاك تغفبير يصيب السكر فى الدم كما يصيب التو ازن للاساس 
الاضطر ابات الاتفعاليةه 


-٤‏ التاحية الفيزيولوجية للانفعالات 


لو آن قطة كانت ترقد هادئة تهضم غذا۶ءها ثم تفاجا 
بكلب ينيح فى استفز از ٬لحدثت‏ لها فورا التفير اتالفسيولوجية 
التالية ( ضمن تغيرات اخرى مختلفة ) * 

. توقف حركات المعدة عن الهم‎ ١ 

زيادة ففط الدمء 

۴ زيادة سرعة فریات القلبه 

۰ قرز الادرياليند اخل مجریلدم‎ ٤ 


وبلاحظ ان اقراز الادرينالين يعملعلى توفير الوظائف 
التلاتة التالية . 
و مضاعقة الطاقة ومقاومة التعب > 

ا نشا عثنه تجمف الدم سریعا علق حدوي اع جر سه 


°۹ 


وتقوس‌القطة ظهرها ثم يقف شعرها ويبرز » وتعمل 
كمية السكر الاضافية فىالدم على مدها بالطاقة وازدياد 
قوة تحملهاء فاذا تعرض لها الكلب وحاول ان يعضها بآستاته 
لن ينال فمه الا خصلة من شعرها الذى يرز منها واقفا 
لكى يحمى لحمهاء 


ولما كانت هذه الإستجابات الطبيعية تعمل فى شكل متسق» 
وتعد الكائن الحى للعمل فقد آطلق عليها" كانون" عملية مقاومة 
الطو ارى۶" ٠‏ وهل هذه التغيرات تحدث للانسان ابان ‌الانفعالء 


م الانفعال و الاضطر ابات السيكوسوماتية 


للانفعال الموصول آثر وبيل على صحةالفرد الجسميبة 
والنفسية ٠‏ وقديما قال آرسطو , ليسالذى ينفعل هو النفس 
وليس الذى ينفعل هوالجسم ولكن الذى ينفعلهو الانسان٠‏ 
ويعكس ذلك القول تلك الوحدة الجسمية النفسية التى لايمكن فصم 
عر اهاء وتبينكذلك آثر الانفعال فى‌الجسم ء٠‏ فمن الملامصظ ان 
القلق المرض او الغفضب الوقتى يرفعان فغط الدم بطريقة عارضة › 
اما اذ.| استمرت هذه الانفعالات العنيفة من قلق آو فصب 
آو حقد اوفيظ؛ فمن المتوقع ان يرتفع فغط الدم بطريقة 
دائمة ٠ء‏ ومن هنا تبين العلماء ءوالاطباء تأاثير الانفعال 
الشديد فى ‌احداث طائفة من‌الامراض التى دعيت" سيكو سوماتية" 
آى نفسية جسمية بمعنى انها نفسية المنشاً والاصل والسبسب 
وجسمية عضوية فى نتيجتهاء وتحدخهذه الطائفة من الامراض 
نتيجة للاحباط المتكرر» والاحباط هو اعاقة دوافع الفرد عن 
الوصول الى آهدافها ٠.‏ وتعمل هذه الطائفة من الاضطر ابات 
" السيكوسوماتية " كحيلة دفاعية ضد القلق وفيره من الانفعالات 
السلبية العنيفة . 


IS 


وقد وجد أن يعض الاشخاص آكثر من غيرهم تعرضا للاصابة 
بمشل هذه الاضطر ابات ويتميز هولاء الافراد بدرجة مرتفعة 
من الاستعد اد العصايى» يعزز هذا الاستعداد آزمة شديبدة او 
انفعالات متكررة عنيفة » ويتجسد هذا فى صورة مرض عضسوى 
يصيب آحد الاعضاء المعرضة للاضطراب او ذات المقاومة الفعيفة 
آو الاستعداد الفطرى و المكتسب كالقلب او المعدة مثلا ٠‏ 


ومن هذه الامراتر(١)‏ . قغط الذدم الجوهرى « آی الذى 
لاینشا عن اسباب عضوية > وقرالمعدة والامعاء والريو وطائفة 
من آمر اض الققلب على رآسها آمر اض الشريان التاجى والذبحة 
المزمن » والتهاب المفاصل الروماتزمى» وتضخم الغدة الدرفية 
وففد الشْهية لاسیاب تفقسية و التهاب القولون ء 


هذه الامر اض السيكوسوماتية آمر اض جسمية ترجع فىالمقام 
الاول الى عوامل نفسية سببها مواقف انفعالية تثيرھ ا 
ظروف اجتماعية » وهى مستعصية علس العلاج الجسمى وحدهء 
وتنتشر هذه الامراض فى الحضار ات المعقدة التى يسيح فيها 
الصرام و الاحتكاك الشديید بين‌الناس والتنافس‌القاتل والظروف 
الاقتصادية القلقة والبطالة .٠ء‏ وفير ذلك من الظروف التى 
تشبر فى نفس الانسان العداوة والبغضاء والقلق والخوفهءوتنتشر 


٠۱1۸ دء احمد عزت ر اجح: الامراض النفسية والعقلية ص‎ )١( 
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هذه الامر اص فى الحضثار ات المعقدة اكثر منها فى ‌الحضار ات البسيطة 
وفى الحضر اكثر منها فى الريف . 


وقد ظهر آن الامر اض السيكوسوماتية تشبه الامراض النفسية 

فى اسبابها والتمهيد لحدوثهاء واتضح آن المصابين بفف_ط 
الدم الجوهرى يتميزون كمجموعة بعجزهم عن التعبير ء نن 
دو افعهم العدو انية تعبيرا مناسبا-ورفم اتفجارهم آحيانا 
فى تورات عنيفة من القضبه الا آنهم يحتفظون بهدوء سطظحمى 
وضبط نفس ظاهرى ٠‏ وظهر كذلك آن قرحة المعدة تصيب ذوى 

الطموح العالى ومن يرحبون بالمعوبات ويسعدون بالعقب ات 
ويجدون اتفسهم مدفوعين الى قهرها والتغفلب عليهاء و اتضسح 
كذلك آن مرض الربو اساسه الطفلى تعلق شديد بالم آوبدافئلها 
وخوف من فقدانتها اشد: فقدان حبها وعطفها ء 


ولقدآدى ذيوع الامراض السيكوسوماتية فى العصر الحاضر 
الى زيادة الاهتمام بالعو امل النفسية والاجتماعية فى نشاة 
الامر اض وعلاجهاء والى ظهور اتجاه جديد فى الطب يعرق بالحركة 
أو الاتجاه السيكوسوماتىء وهو اتجاه يؤكد اثر الع املالنفسية 
والاجتماعية فى ظهور هذا النوع من الامراض » بل وفى جميع 
العلل الانسانية دون أن يغض من اثر العوامل الجسمية.ء انه 
اتجاه يهتم بالمتاعب العائلية والمهنية والمالية والظضشروف 
الاجتماعية للمريض »فهو يهتمبالمرض »ويغظر الى الازمات النفسية 
والعو امل الانفعالية على آنها عوامل حقيقية فعالة فى ‌احداث 
الأضطر ابات الجسمية » آى انه ينظر الى الانسان على انه وحدة 
نفسية جسمية اجتماعية متكاملة ء 

هذا الاتجاه السيكوسوماتى فى الطب قمين بان يحفز 
الطبيب وعالم النفسوالاخصاكى الاجتماعى فى بلدنا الى التعاون 


1۲ 


بالفريق ا يكب اتری vt‏ 


1 الاتفعالات والدوافء* 


الصلة بين الانفعالات والدو افع صلة وثيقة لكنها مصلة 
معقدة ٠‏ لذلك اختلف العلماء فى النظر اليهاء فيوحد بض 
العلماء بيتنهما لآن كل انفعال يتالف »فى الوقت نفسه من 
حالة شعورية وتاهب للقيام بعمل»ء فالخوقف شعور خاص وتآاهب 
للهرب » والفضب شعور خاص وتآهب لامقاتلة » والمرح ينطوى على 
التآهب للضحك .ء والحزن على البكا۶٠‏ ويرى آخرون آن الانفعال 
مصاحب ضرورى للدافع يخدم السلوك الصادر عنه ويقويه» كاته 
القوة المحركة فى الواقع . 


والمشاهد المعروق آتنا تتفعل حين تحبط دوافعنا»ء» اى 
يعاق السلوك الصادر عتها عن بلوغ هدفهء أما إن اتساب 
السلوك سهلا الى هدفه لم يشعرا لانسان من الانفعال الاآقلهة. 
وبحدثنا المحاربہون الذين شهدو ا المعارك آن الخوف يبلغ آشده 
لديهم فى ساعات انتظار القتال » قاذا ما بدا خفت حدة 
الخوف » كان الفعل يمتص الشعور بالانفعالء كما يحدثن ا 
صيادو ا الوحوش إن الخوقف لايكون عنيفا ان وفق آحدهم السيى 
طريقة سهلة للهرب حبين ببفجؤه الوحش على حين هرةء وشل 
مثشل ذلك فى الرعب العنيف الذى نصاب به آثناء احلام‌الكابوس 
لاتنا لانستطيع الحركة والهرب ٠.‏ كذلك الحال فى انتفعال الفضب 
فاته يشتد حين لايدرى الفرد كيف يتصرف بالقول آو الفعل ازاء 
من آفضبه . 


(۱) آءد احمد عزت ر اجح» له احمدعبد الخالق. مذکر ات فی علم 
النقس العام ٠‏ 
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والمشاهد أيضا آننضا تتفل ین رض فو افعت ارضا ۶ 
فجائيا لا نتوقعه » كان يينجح طالب كان من المحقق رسوبه ٠‏ 
آو ينجو شخص من عملية جراحية كان من المرجح فشلهاء هنا 
ينخفض التوتر على حين فجاة وياخذنا الابتهاج والتهل لل 
والفرح بل قد ناخذ فى البكاء ٠‏ 


ومهما يكن من‌آمر فمن الممكن اعتبار كل انفعال دافعا 
لانه لايعدو آن يكون حالة من التوتر الجسمى والتفس تت زع 
بالفرد الى القيام بالسلوك اللازم لخفضه آو ازالته كسى 
بستلعيد توازنه الذى اختل ( ميداآ استعادة التوازن ٠)‏ 


¥ آثر الانفعال في‌العمليات العقلية والسلوك 


الانفعالات الشافرة الهائجة لايكاد ينجو من آثرها الضار 
وظيفة من الوظائف العقلية > فالانفعال العنيف بشوه الادراك > 
وحسبنا آن نشير الى سلوك الفضبان الذى لایری فى خصمة الاأعيبوبة 
الغبر ان الذی یری فی کل حدث بریء آشياء ومعانى لاوجود لها 
فى الواقعح . 
فى نسيان الخطيبب ما يريد ان بحدذت به الجمهور خوفا مضة»ء 
وفى اعتفال لسان الفتى وهو بخاطب الفتاة خوفا منهاءوکشبر 
من الطلبة بعجزون عن تذكر الاجوبة الصحيحة فى رهبة الامتحان 
ليتذكروها بعف خرو جهم منة + 
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و الاتنفعال الشديد هو العدو اللدود للتفكير الهادىء المنظلم . 


ذلك آن الانفعال بركز ذهن المفكر ويجمده فى فكرة واحسدة 
ليس‌هفير هى موضوع انفعاله » كما ان الاتفعال يعمببه 
عن روية كثير » ولا ييتيح له الهدوء والتامل اللازمين للتفكير 
السليم٠‏ وآية ذلك تدم المنفعل على ما بتخذه من قرارات 
آو يصدره من احكام آو يصل اليه من نتاقج آثناءانفعاله. 
وقد دل التجريب على ان هناك تناسبا عكسيا بين مرونة 
التفكير وبين القلق وعدم الطمانينة والتازم التفسىء 


و الاتفعال العثنيف يجعل صاحبه ساذجا سریع التصديق 
شديد القابلية للايحاء ٠‏ فاندماج الفرد فى حشد منفعل 
يسارع به الى تصديق ما يتطاير من آقوال واشاعات» كذلك 


والانفعال العنييف ينكص باللغة الى مستوى طفلى مما 
يبدو لدى كثير من الطلبة آشناء الامتحان الشفوى» فب دل 
آن يجیبوا علی‌السۋال نراهم یکررونه ویتکلمون کالاطفال. 
وفى حالات الغقب يتكلم بعض الناس بلهجة مبتذلة آوباسلوب 
تركوده منذ عهد بعيد. 

آما عن آثر الانفعال فى السلوك فالخوف الشديد بؤدى الى 
تفكك السلوك كالرعب آثناء الحراشق والذى يصيب بعض التاس 
بالشلل آو يدوس بعضهم بعضا فى محاولات ممياء للنجاةء-٠..‏ 
والفضب الشديد قد یود ی الى عدوران آعمى يقترن بالاعتداء 
الجسمى ٠ه‏ وقد دلت دراسات تجريبية كثيرة على آن القلق 
ومواقف الخطر والتآزم الشديد يخفض من مرونة السلوك آى يميل 


Yo 


به الى التطلب فاذا بالفرد يصطنع فى هذه المواقف وثى حل 

المو اقف وفى حل مشاكل الحياة طرقا كانت مجدية فى حلها 

من قبل لكنها لم تعد مجدية اليوم» كما يفعل الآباء فى 

تاديب اولادهم »؛» وكما هى الحال لدي العصابیى( آى المصاب 

بمرض نفسی )۰ فھی آکثر تصلبا فی سلوکه وتفکیره واتجاهاته ۰ 
كما دل التجريب آيضا آن هذا التصلب يقل متى زاد شعور 

الفردبالامن > 


۸ التفج الاتفعال ى 


يتوقف النجاح فىالحياة الى حد كبيرعلى عو امل انفعالية 
فاضطر اب الصلات الاجتماعية والعلاقات الانسانية مرهون فى المقضام 
الاول باضطر اب الحباة الانفعالية ء وحسبناآن نشير الى سرعة 
الاهتياج وفرط الخوف والارتياب المسرف والفيرة الشديدة فسى 
صلات الفرد بغيره » والى آن هلب من يلجئون الى المعالجيسن 
النفسيين يعانون من اضطرايات انفعالية كالعجز عن ضط 
نوبات الغضب » آو القلق الشديد من آشياء تافهة » آو فيرة 
مستبدة» آو مخاوف شاذة > آو اکتگاب شدید» آو شور 
موصول بالذنب . 


و ف ET‏ الى هو درجة ابتعادالشتص عن السلوك الاتفعالىء 


الانفعالى حالة تتميز بالسمات الآثبة . 


١‏ الا تثير الفرد مشيرات الانفعال الطفلية آو مشيرات 
تافهة ء. حتى لتستطيع آن تعرف" حجم" الشخص من حجم 
الاشياء التى تشثيره ء وان يكون متحررا من المبول 
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الصبيانية كالانانية و الاتكالعلى الغير والخوف مزتحمل 
المسشوليية ٠‏ 

تعبير الفرد عن انفعالاته بصورة متزنة بعيدة عن 
التعبير ات البداكية والطفلية للانفعال» وآلا نم سلوكه 
على آنه مقسور آو مذعور آو واقع تحت فغط شدیدء 
فالناضج لاټتشنج ولا بثور بل يفرض ويرفض فى هدو 

وشبات واصراره اما فير الناضج فتكون تعبيراته 
الانفعالية فى العادة مشتطة مسرفة فى الشدة لاتتناسب 
مح مثيرات الانفعال التى لا تثير فى آسوياء الناس 
الا انفعالات معتدلة آو لا تتير فى نفوسهم سيگ اء 
ويعرف هذا بالاستقرار الانفعالىء 


القدرة على ضبط النفس فى المو اقف التى تشير الانفعفسال ‏ 
اى. البعد عن التهور والاندفاعم وتاجيل التعبيرالمباشر 
عن الانفعال بما يتيح للفرد التفكير واختيار انسب 
الاستجابات ٠ء‏ وهذا يشمل القدرة على تحمل الاحباط 
والحرمان وعلى تاجيل اللتات العاجلة من آجل الظفر 
بلذ ات آجلة وآهداف آشمل وآبعد »ى القدرة على 
تفليب الاهد اف. البعيدة على الاهد اف القريبة ء وهھ_فذه 
القدرة تعوز الاطفال وكثير من المجرمينء 


, الثيات المز اجى ويقصد به أن تكون الحياة الانفعاليبة 


رزيتة لاتتذيذب لاسباب تافهة : بين المر ج و الاکتئشاب 
بين الحزن والفرح» بين الضحك والبكاء۶ء بين التحم سس 
والفتورء٠‏ والملاحظ آن التذبذب الانفعنالى من صفات 
الطفل فهويضحك والدموع ما زالت فى عينهء 
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والنضج الانفعالى شرط ضرورى من شروط الصحة النفسية 
للفرديل يراه البعض مرادفا للصحة النفسية . لذا يختلف الناس 
من حيث درجة اتسامهم بهذا النفجء ويمكن تشبيه ذلك بخط 
مستتقيیم يمتد بين نقطتين تمتل احداهماآعلى درجات النضج 
والاخرى آكبر قدر من الفجاجة › وبين النقطتين يحتل سواد 
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الفصل السابع 


الادرالك من وجهة نظر 
فسيولوج ية 


١‏ الائنتباه والاحساس 


اذ نزلت من منزلك لشراء شىء يلزمك ءفانك تقاب ل 
فى الطريق آاناسا وحوانيت وياعة وفيرهم »فى مكان خاص من 
المدينة » وفى ساعة محددة من الزمان »وفى ظروف جوب ةة 
معينة ٠‏ وتسير وسط هذا الخضم المتلاطم من البشر والاشي اء 
والظروف » يعمل كل منهم كمنبه لحواسك. ولكن ليسكل ما 
حولك يثير فيك آمر.ا آو ينبه لك حاسة آو يحدث فيك ذکریء 
ذلك إن الحواس لها طاقة خاصة وحدود معينة للاستقبال»ء حييث 
آنك لاتحس طول الوققت بجميع المنبهات الموجودة فى بيفقتك 
الخارجية والد اخلية ءومن آهم الحقائق هنا أن الانتباه يحدتثت 
على آساس انتقائی > 


فاذ! نظرت الى شخص و انتبهت اليه »وقعت صورته على 
شبكية عينى .ء وآرسلت رسالة الى مناطق خاصة فى المخ عبر 
" الاعصاب الحسية " آو الموردة > وما يحدث بعد ذلك هو آن 
هذه الصورة تترجم الى معنى » فاحسب هذا الشخص صديقا سابقا 
لى ٠‏ وفى نفس الوقت ولائنشغالى بهذا الاحساسوترجمت-ه »> 
قد لا آحس آبد! باخی پنادینی عن بعد» فلا آسمعه. لان موته 
ياتى من بعيد » ويضيع جانب كبير من الذبذبات الصوتية 
لنداء آخى» وسط نداء الباعة وزحام المارة وضجة الطريق 
بالاضافة الى انشغالی بهذه الذکری الاولى آو بمن كنت آظنهة 
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صديقا ء هذا الانشغال ‏ آو بلفظ آدق ‏ الانتباه المركزنزز 
اذا دتا منى صرته الذى بينادينى وارتفعم » عندئذ احس‌بسه 
و آسمعه ويتحول انتباهى كله اإلبةهء 

ومن هنا فان الاحساس١10أ5818۵0‏ له علاقة وثيقة 
ومركبة بالانتباه ورن1اممtاA‏ ودرجة ترگیزه ۰ 

وتركيز الانتباة 101 Concentra‏ له درج ات 
متفاوتة من الشدة » فان درجة انتباهى لمحاضرة مملة ءتفترق 
عن درجة اتتباهى لمحاضرة شيقة يلقيها محاضر متمكنءوقد 
بنتقل الانتباه المركز على موضوع معين »الى آخر يبسرز 
قى مجال الانتباه الاول فجاة وبشدة »فان اتتباهى الشدبد 
لهذ المحاضر المهيتع قد بقطعه فجاة صرخة صادرة من طالب 
آهمى عليه ء ومن هنا نقول‌ان الانتباه له بوؤرة وهامش 


وتوجد عوامل تؤثر فی‌الانتباه » ترکیزه وشدته »منها 
ما هو خارجى ومنها ما هو داخلىء ومن العوامل الخارجية 
المساعدة على حدوث الانتباه , شدة المنبه ( ضجيج مرتفع 
آت من الطریق تغلب على کل ماحوله من آصو ات اذ هو صوت 
شجار صاخب ) » وتكر ار المنبه »وحركته » ويكون الفرداكشر 
قابلية للانتباه للتغير ات التى تصيب منبها سبق أن اعتاد 
عليه الفرد فى وضع خاص . 


ومن العو املالد اخلية التى توشر فی حدوتٹت الائتب اة » 
درجة استعداد آو تهیھ الفرد لكى يقوم بعملية انتباه 
لمنبهات ( توتع حصور صديق ) ٠‏ ومنها كذلك الدوافسع 
الاساسية . البيولوجية والاجتماعية » كدوافعج الجوع 
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والعطش والجنس والتقدير الاجتماعى والانتماء والامن وفيرهاء 


بينا كيقف آن الانتباه له علاقة وثيقة بالاحساس ونذكر 
الآن آن الاحساس هو تاثر آاعضاءالحس بالمنبهات التى تثيرها 
آو توشر فيهاء ذلك آن الانسان يوجد وسط بيئة من الناس 
والاشياء » يوؤثر كل منها فيه تاثيرات مختلفة» ووظيفة 
آعضاء الاستقبال الحسى إو المستقبلات هى استقبالهذه التنبيهات 
فتنطبع الصورة آو الموجات الضوقية على شبكة العين»وتستقيل 
الاذن الصوت آو الموجات الصوتية وهكذا فى بقية الد-واس . 
فترسل اعضاء الحس مضمون هذا الاحساس إو التنبيه عبر 
المسار اث العصية الحسيق ]1"2 Nerve‏ bensoryو‏ الاعصاب 
الموردة A]erent Nerves‏ على شكل رسالة الى مراكکز 
فبی‌المخ خاصة بكل احساس » فيرد المخ على هذه الرسالة الرد 
المناسب آو القرار التنفيذى الملائم » عن طريق المسار ات 
العصبية الحركية وغTrac Motor Nerve‏ او الاعص_ اپ 
المصدرة N١۷۴8‏ 1ا .enعاBi]e‏ فتحدث الاستجابة لهذه المنيهات 
" فادرك " ان هذا الشخص الاتى من بعيد يحيينى هو صديقى»› 
آو آن هذا الصوت هو موت جار انی يتادينى.ء. وهكذا٠‏ اذن فى 
الجهاز العصبى يجب آن نفرق بين الوظيفة الحسية والوظيفة 
الحركية لعلاقتهما بكل من الاحساس و الادر اكه 


الإحساس اذن مقدمة للادر اك وتمهيد له » فلا ادر الكدون _. 
احساس » ویوجد نوع من التكامل يين العمليتين ۽ اف ان مهمة 
الحو اس هى تقل صورة صمادقة ودقيقة عن العالم الخارجى 
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المحيط بالانسان بوساطة الحو اس المختلفة »الى لحاء المخ» 
وعلى الاخير آن " يترجم" هذه الصور البصرية والسمعية 
والشمية و اللمسيية والتذوقية الى معان خاصة ذ ات دلالة معينة . 
فالصوت القادم من وراكى هو صوت عرية مسرعة فيجب آن 
آتجتبها » وهذا الضوء الاحمر امام عربتى"يعنى" التوقف 
عن المسير ء ولو گان صوت هذه العربة مجرد ذبذبات صو تيسة 
لها شدة معيتة دون معنٺنى ٠‏ ولو کان الضو ۶ مجرد موج ات 
ضوئية لها طول خاص دون مغزى >u‏ لما تجنبت العربة المسرعة 
ولما آوقفت عربتى استجاية للضوء الاحمرء 


اذن فالادر اك احساس آسبع عليه من عندی معنی› آو آن 
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وبديهى مما سبق آن الاحساس سابق على ‌الادر اك. ولكن 
لايجب آن نتصور من ذلك آن الفارق الزمنى بينهما طويل» بل 
انه قد بیستغرق احیانتا مالا ببزید علي ٠٥۰‏ مللی شان 
( التاتية = ٠٠١١‏ مللى شانية ) وكلما كان المتبه الحسى 
فامضا آو مبهما » فریبا آو غير مالوفه كلما زادت الفترة 
الزمنية المنقضية بين الاحساس بالمنبه وادراكه. 


وللادراك الحسى شرطان لايد من توافرهما لکی بحدت وهماء 
١‏ عالم خارجى فيه من المنبهات مايثير الانسان وينبهه ء 
كائن عضوى سليم الحواس من النتاحية الفيزيوفوجية. 

الادر اك اذن عملية عقلية كلية »تتم بوساطتها معرفة 
الانسان للعالم الخارجى المحيط به »> عن طريق اثارة منبهسات 
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هذا العالم لحواسه » و " تفهم" آو " تاويل" الانسان لهذه 
المنبهات الحسية ء. 


والعو امل التى تحدد ب الادر اك هى 

_ طبيعة المنبه» نوعهوشدته وحدته ودوامة؛ 

٣‏ حالة اآعضاء الحس لدى الكائن العضوى؛ 

٣‏ المعلومات والخبرات السابقة للفرد القائم بعملية الادر ااك 


٣‏ كيف يحدت الادراك ؟ 


من آهم اضافات مدرسة الجشطلت الى علم النفس در استبها 
عن الادر اك الحسى » بل انها بدآت كمدرسة وكنظرية فى عل-م 
النفس نتيجة لما توصل اليه آحد آعلامها ومؤسسيها وهو 
" ماکس‌فیرتایمر' M. Wertheimer‏ من نتائج فی 
مجال إلادر اك الحسىء 


وقد بينت در اسات الجشطلت ان العالم الذى يحيط بناء 
يتالف من أشياء وموضوعات منظمة وفق قوانين خاصة »هى 
قو انين التنظيم الحسى» بففلها تنتظم المنبهات الحسية فى 
وحدات أو فى صيغ مستقلة تيرز فى مجال ادراكناء تسم 
شاتى الخبرة اليومية والتعلم فتفرغ على هذه الصيغ معمانسى 
ودلالات ٠‏ 


وعلى هذا فان عملية الادراك تمر بمرحلتين هما 
ت 


( الاحساسات وما يحدث لها من تتظيم حسى له لقو انين ‌خاصة ء 
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٣‏ تاويل هذه الاحساسات التى انتظمت بطريقة معينة 
( ده راجح ۱۹۷۲ ص ۰)۱1۲ 


والتآويل هو التفسير آو هوآن نسبخ على الاحساسات التى 
تتنبةه حواستا معنتی ملائما ومعقزی + 

والادراك انتقائی 561٥۴٥11۷٥۴‏ اذ اته يستحيل على 
ادر اك جميیع ما پحیطتىی من منبهات °۰ 


٤‏ بعض قو انين تنظيم‌المجال الحسى 
قو انين التنظيم الحسى هى القو انين التى تنتظم بمقتضاها 
عوامل موصقوعية من بينها ما يلى , 
آ- عامل التقارب . ل1۳11٭0١۴‏ التنبيهات الحسب ةة 
المتقارية فى المكان آو الزمان تبدو في مجال ادراكنا وحدة 
مستقلة محددة وصيغعة بارزة ١ء‏ ففى الشكل التالى لاندرك كل 
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ب س عامل التشابةه . y¥yاariاiسimكS‏ فالتنبيهات الحسية 
المتشابهة كالاشياء آو النقط المتشابهة فى ‌اللون آو الكل 
مستقلة ء فالشكل التالى ندركه على هيثة خمسة آاعمدة مزالدو اثر 
وخمسة اعمدة قوامها النقطتين ١‏ 
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ج عامل الاتصال inu ¥ ٠‏ ا Con‏ فالنقط التى تصل بيتها 


خطوط مستقيمة آو هير مستقيمة تدرك صيغة كما يتضح من 


الشكل التالى . ¢ ۹ 0 
۱ 
ھ 0 
0 


و انظر كذلك الى الشكل التالى .» تدركه كعشر دوائتسر 
مسلسلة فى خط و احد يجمعها .» ولكنك لن تدركها عشرا 
متفرقة . 
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د عامل الافلاق . ۴آإuو10)‏ ( آو الإتجاه الى الاكمال) 
يميل الاتسان الى آن يكملالشكل النتاقص عند ادراكه له ءانظر 
الى الاشكال الثلاثة التالية فانك تميل الى ادراكها كلها على 
آأنها دوائر . ولكن الحقيفة آن الشكل الايمن قوس كبيسر؛ 
والاوسط آقواس مصغيرة . آما الايسر فهو الوحيد الذي بعد 
5 الحقيقة د ائرة ء LS‏ 


والشكل التالى تمیل الى ادراکه کمٿلت وما هو بمتثلت 
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وفى تطبيق لقانون الافلاق على الحياة اليومية» اتضصح‎ 
فيما يختص بالتنبيهات السمعية » ان الانسان ( حتى مرهسف‎ 
السمع ) لا يسمعح بالفعل الا م۷ / من الاصو ات عند الحديتث‎ 
٠ العحاذى» ولکنه يملا التغر ات مں سياق الحديث وموضوعة‎ 


هھ الادراك يسير من الكلى الى الجزئی_ . 

إذ! احتسيت قدحا من عصير اللييمون البارد.» فانك لن 
تحس طعما للما*ء وحده » وللثلج وحده » ثم الليمون ٠‏ فالسكر 
بادىء ذى بدء . بل انك ستحس آولا بطعم" الليمونادة ' 
المالوف لك ثم تبد] بعد ذلك فى ادراك كيف آن الشر اب 
كان ببنقمه تقليل من السكر »او ان القدح بارد آكثر من اللازم 
وهكذا ٠.‏ الن فقالادر اك يسير من المجمل الىالمقصل» آى !ن الادراك 
الا-مالى العام سابق على التحليل وتعرف الاجز ا۶ء وقسسد 
استفاد علماء التربية من هذا المد فى وفع "الطريقة الكلبة' 
ل :٣لم‏ الاحلغفال القراءة والكتابة والتى ندا بالكامة ولبسس 


fF 
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وتوجد قو انين آخرى للتنظيم الحسى مثل الشمول والتماشل 
و مركب الشكل ‏ الارضية" وغفیرھا( د راجح ۹۷٣‏ ۱ں ۱١۳‏ - 
6 )ء۰ 


بينا آن الادراك يمر بمرحلتين آولهما الاحساس ( وقد 
عالجنا فى الفقرة السابقة بعض القو انين التى تنظمه )وثانيهما 
مرحلة التاويل ء ونلاحظ آن تنظيم الاحساسات مرحلة سابقة 
علیى‌التآويل ۰ 


فالطفل بسمع بعض‌الالفاظ ويرى علىوجه و الحده بعض 
الانفعالات » فعليه آن يتعلم اى آن يدرك معانی‌الالفاظ 


معناه سخطه عليه » آما تهلل وجهه بالبشر والسزور فهذا 


معناه آثه راض عف » 


وكلما كانت المدركات فامضة وغير مالوفة» كلما كانت 
الفرصة سانحة لبروز " عنصر شخص ذاتى" فى التاويل»ء 
فان بقعة من الحبر نفعها وسط ورقة نطبقها ونففط 
عليها فينتشر الحبر ملى سطح الورفة »تكون شكلا متماشل 
النصفين فامضا » يسبع عليه كل انسان" معنى" وهذا المعنضى 
يختلف من تاريلات فيره تماماء وتتحدد 'استجابات كل 
فرد تبعا لمبوله ورفباته ومخاوفه واستعداداتهالمرضية 
وشخصيته « وقد استفقاد علماء النفس من هذه الحافيق ةة 
وآلفوا الاختبارات الاسقاطية , 
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وللخببرة والتعلم اثر كبير فى عملية‌التاويل» فانسا 
آدرك آن صوت هذه السيارة هو صوت سيارة صديق لىءو الانسان 


لايدرك فى الساعة ما بيدركه الساعاتىء 


وقد اجريت تجارب على أشخاص يلبسون نظار ات خاصة 
ذ ات عدسات متشورية Prismatic Lene‏ تقل ب 
المجال البصرى ۷isua1l Field‏ فرآى المفحوصينن 
المرقيات مقلوية» ولكتهم لم يلبشوا آن اعتادوا عليها 
بتاثير الخبرة والتعود. وكذلك الأمر فى الاخټبار النفسى الموجود 
فی آی معمل سيكولوجى » ونقصد جهاز الرسمبالمر اة M1٣0٣‏ 


> Drawing 


ومما يسهم فى تاويل المدركات. ما يحط بالشء المدرك 
من ظروف وملابساننه‌وما بيقوم بينه وبين فيره من علا ات» 
فالكلمات التى ستوردها الآن ليس لها معنى محدد الا وسط 
السباق الذى توجد فيهء مثل ١ء‏ عين » جوافد» مر » ورجل» 
قدر ٠٠‏ وهكذ ا ء وصرخة فى مستشفى فير صرخة فى ملعب الكرة. 
اذن فالتاويل يتوقف على الموقف الكلى( المرجع نفسه ١٣١‏ 
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العو امل الذ اتية المحددة للادراك 


يقوم كل انسان بتاويل الاحساسات تاويلا يخضع لعوامل 
ذ اتية شخصية لديه ء ذلكآن الادراك لايتحدد بعوامل موضومعية 
خارجية توجد فى الموضوع المدرك فحسب ء والعو امل الذ اتب _ة 
فى الادراك » تعكس فروفا فردية بين البشرفى ادراكهسم 


۲۹ 


لنفس الموقوع e‏ فالوقائع التى حدتثت ابان ارتكان‌الجريمة ء 
يبتغير ادر اكها من شخص الى آخر »فهى عند شاهد النقسى»ء 
فيرها عند شاهد الاتبات» وتختلف وجهة النظر اليها من قبل 
محامی‌المتهم » عنها بالنسية لوكيل النيابة »ءكلذلك فضلا عسن 
المتهم ذاته . 


والسبب فى ذلك ان الانسان لايستجيب للبيئة الفيزيقية كما 
هى عليه فى الواقع » بل ييستجيب للبيئة كما يحسهاوير اها 
آی يدركها »وهى ما تنسميه بالبيئة السيكولوجية »التى تنتيه 
سلوك الغفرد وتدفعه الى الفعلء فمائدة حافلة بماكولات شهبة 
تعد بيقة سيكولوجية لانسان فير متعلم جائع »ولكن مكتب_ة 
فاصة بكتب نادرة نفقيسة » لا تمثل لهذ! الانسان شيشا ولا 
تعد بيقة سيكولوجية له على الاطلاق ٠‏ والجوعان يحلسم 
بالطمام »ويرىغى كل راحة اوصورةبوصوت » طعاما آو رمزا 
له ومشيرا اليه ودلالة علبهء 


ومن العو امل الذ اتية التى تؤثر فى الادر اك وتحدده ما یلىی ٠‏ 


o e a a a E a E o a I o aa af E ry EE mm ak: Kae PD aE gg 1 Lg EY gai gry REY LD RE n n E HK aaj ey E a Fa oe gear n ma Fas gg amr 
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1 التوقع ٠‏ یری الانسان او يسمع »ما يتوقع آن بری‌آوآن 


آتوقع صديقا لى فى منزلى » فاننى آسمع كل صاعد للدرج» 
وکل طارق على زر جرس وکل صوت لسيارة »> آحسية صدیفئ ی 


قد حصضصر 6۰ 


ب الحاجات الفيبزيولوجية . من التجارب الماثورة فى عملم 


التجرية بعرض اشكال فامضة آو كلمات فير ذات معتى»ءبوساطة 


5 


جهاز يدعى" السر اع" آو " العارض السريع ' Tachistoscop#e‏ 
وتكون مدة العرض جد وجيزة ( كسر من التانية ) ء٠‏ ويطلب مسن 
المفحوصين الجياع» تسمية ما رآوا ء فكانت معظم استجاباتهم 
تدور حول الطعام » صوره وآسمائه ٠»‏ ومن هنا نقول أن 
الحاجات الفيزيولوجيهة عندما تكون فى حالة من عدم الاشباع 
آو نقصه»ء فانها توثر فى الادراك > 


ج س الميولوالعو اطف و الانحيياز ات ٠‏ لايسرى الانسان فيمن هو 
كلف بهم ويحبهم » العيوب والمشالب التى يشيتها لهم 
آناس محايدين ء وقد يفسر الشخص حركة أو لفتة من آخر 
يحبه » على آتها حركة رعناء سمجة وفير مهذبة »وقد تكون 
فى حقيقة الآمر براء من هذا التفسيرء وتوجد ات وال 
شعبية ماثورة » تشير الى تاثير الحب آو العداء فى ‌الادراك. 


کے الانفعال والحالة المزاجية الراهبة ١‏ الانفعالالشديد 
ببشوه الادراك اذ يوتر تاثيرا سيئا فى دقته بل وموضوعه» 
قاذا ما آصب آحدنا بحالة من الاكتكاب شديدة » فسر كل 
ما حوله بنظرة سو ف | ۶ تساؤمية ٠‏ والخائف پحسب كل صبحة 
عليه ٠»‏ والحزين يرى فى هطول المطر بكاء للطبيعة مرء 


ھ ‏ القفيسم : من القیم ماهو دینی آو سیاسی‌آو اقتصادى 
آو جمالی ۰ و ادر اك المتدين لكشير من الامور» مختلف عن 
القيمة الجمالية مرتفعة ‏ برى فى الفن التجريدى من الجمال 


مالانر اه ومن الحسن ما لاندركه ء ولند وجد" برونر واجودمان" 


۲۲3 


فيما يختص بالقيمة الاقتصادية أن ادراك الاطفال الفقتر!ء 
لحجم العملة ءمخثلف عن ادراك الاطفال الاهنياءء اذ بببالغخ 
آو يزيد من حجم العملة الاطفال الفقر !۶۶(د راجڄ‌۱۹۷۳٠‏ ص 

* (1 


و آشر المهتة , للمهنة تاثیر فی تاویل الاحساسات 
آی فی ‌الادراك . فالحقل الاخضر اليانح ء ينظر اليه الفنان 


فير ما يراه عالم النبات » خلافا لادر اك الفلاج٤مغاي‏ سرا 
لادراك صاحب الحقل لهء 


۷- آتواع الادراك 


تمدنا الحو اس بالخامة الاولى للادراك »و الادراك الحسى 
تبعا لذلك ‏ آنواع شتى › فشمة ادراك بصرى وسمعى وشمى 
وتذوقی ولمس وحرکی وتوازنی » یمگن تجمیعها فی آنواع 
آساسية » ونعرض الآن لانواع ثلائة آساسية من الادراك وهسى 
المكانى والزماشى والحركى ٠.‏ واليك التفصيل . 


ت الادراك المكانى ١,‏ ومثاله الادراك الحسى البصرى» 
فالمتبهات البصرية » كمصباح المكتب( الاباجورة ) الذى بوجد 
آمامى الآن » لمصباحه لون معين» واللون له شدة وليعان ٠۰‏ 
وليس هذا فحسيه بل ان المصباح ( اللمبة ) يوجد على بىد 
مگانی محدد من الكتاب ومنى» وهو كاشن فى زاوية خاصة من 
المكتب » والمضبام له كذلكشكل وحجم خاص ومن البديهى آن 
الادر اك المكانى يتغير بثشغير المسافة آو أبعاد المكانء 


۲ 


و الادر اك المكانى عامل عام يشتمل على كوامل نوعية 
خاصة عدة مثل ادراك الشكل وحدوده فى المكان » وادراك 
العمق ء وادراك الحجم وادراك المسافة بالاضافة الى ادراك 
العلاقات المكاتية ء 


ب - ادراك الزمن ٠.‏ ان ادر اكنا للزمن لايتطابق مğسمع‏ 
آن " ادراك الزمن " ادراك ذاتى يخضع لعوامل نفسية 
شتى ٠‏ وسنتفصل ذلك فيما بعك . 


ج ادراك الحركة ٠١‏ يعتمد ادر اك الحركة علgيسى‏ ادر اك 
الزمان وادراك المكان معاء فالعربة المتحركة تقطع اآبعساد 
المكان » عبر ساعات معينة من الزمانء وفى تجربة "زمنالرجع " 
قان الفغط على مفتاح الرجعم » يجعل الاصبع بتغير منمكانه 
الاول الى مكان تثان جديد ء ويستغرق ذلك التغببر آو"التحرك 
المكانى " زمنا خاصا مهما كان وجيز! ٠‏ 


و الان سنفصل القول عن ادر اك الزمن كمشثال لانواع ت 
الادر اك ء 


كان من بين الموضوعات التى اهتم بدراستها " شتت" 
هو وتلاميذه » بلاييزج» ادر اك الزمن»وكان الاختبار المستخدم 
هنتا هو " تقدير دوام فترات زمنية" متعددة الطول» تبداآ 
من كسور الثانية » آو ما يسمى بايجاز" تقديرالزمن ه1" 

t10nاimaاBs‏ ويتحدد الزمان موضوعببا ويقاس اجرائياء 


TY 


بسرعة سير عقارب الساعة »ولكن ادراكنا لهذه السرعةوتقديرنا 
لها مختلف من فرد الى آخر ٠‏ ولقد وضع" آلبرت آينشتاين" 
A. Einstein‏ فی نظریته عن النسبية Relativity‏ 
الزمان كبعد رابع للمكان ء٠‏ وعندما ساله صحفىآن يلخص نظريته 
فى هذا الصدد باسلوب مبسط » قال " آينشتاين": تصور ساعة 
من الزمان بساعتك » آقضيها بطريقتين» مح حبيبتى »او فوق 
فرن من البوتاجاز الساخن ؟ 


وتوجد عدة طرق لدراسة ادر اك الزمن تجريبياء اهمها 
تقديرالمفحوص دوام فترة زمنية يحددها المجرب ( ثلاث دقافشق 
مثلا ) وطريقة المقارنة بين الفترات الزمنية » وطريافة انتاج 
الفتر ات الزمنية > 


وقد بين" قيوروت " خ4إهم ۷1 أن الفترات القصيرة 
يزيد المفحوص من تقديرها .> آما الطويلة فانه يميل الى 
تخفيضها + و تمك تقدذديیر فتر ات الزمن الط.وطة تسبیا »على طبيعة 
الخير ات التىتملاً بها هذه الفترات ›فاذا كانت سارة بخذت 
قصيرة عما اذا قضاها المفحوص فى مجرد الائنتظار ٠‏ 


ومن العو امل التى توثر كذلك فی ادر اك الزمن العي ر 
والخبرة والدافعية والعقاقير وشدة الاهتمام ودرجة حر ارة الجسم ٠‏ 


ومن الملاحظ آن ويادة درجة حرارة الجسم [ كما فى حالات 
الاتفلونز! والحمى) تجعل الشخص يشعر بان الزمن يمر بطيفشا 
جدا» ومعنى ذلك أن الساعة‌الزمنية الفيزيقية تبدو لمرتفعى 
الحرارة اطول من الساعة السيكولوجية ( تقديرا لمريض لها) 


٤ 


فدرجة الحرارة المرتفعة دليلعلى آن العمليات الحيوية تتم 
يبسرعة آكبر من المعدل السوى » فيتاثر ادراك الزمن بهذا 


و اتصح آن احتٽسا ۶ القهوة والساى بكترة » يعج ل من 
احساسنا الذاتى بمرور الزمن»ولكن الكافين وعقاقير اخضرى 
يمڪکن آن توخره * 


ويشعر المريض بالاكتغاب الد اخلى (الذهاتى) اذا مل 
قورن بالاسوياء » بان الوقت يمر ببطء شديدء ولدى الفصاميين 
اضطر اب فى تفندير الزمن » وليس هذا فحسب ءبل انالفصامين 
يشكون من فقدهم للاحساس بالزمن ء 


الخداع البصرى الهندسى 


الصيغة المدركة كل له مميز اته الخاصة وليست مجردمجموع 
للاجز ا۶٠‏ ويكتسب كل جزء خو امه تبعا لوفضعه بالنسبة الى الصيغة 
الكليية » فقد ببدو اقصر آو اطول مما هو عليه في الو اقشع . 
فمتوسط الطول بين طوال القامة يبدو قصيراءوالقصير بين 
فارع القامة يزداد فزامةء فالادراك يتم على آاساسكلسى 
جشطلتی اجمالی » آی على آساس علاقات ونسب بين الاجسزاء 
آو الوحدات ويعضها البعض » وليس على ساس خاصية كل جز 
متها على حدة ء ونعالج الان بعض انو اع الخداع البص-سرى 
الهندس . 


° 


أ اثر الاضافة على ادر اك الشكل الاصلى 


اذا أضفتا جز ۶| من آجزاء الصيغة الكلية» آو آضفن سا 
آجز ۶٠‏ جديدة الى الصيغة الاصلية يحدث تغيير فى خواص الاجزاء 
والصيخة الكلية معاء وقد تكون ‌الاجز اء المضافة فوية بحب 2 
تغير شكل الصيغة الاصطلية ء وقد تكون فعيفة بحيث تظلالصيغة 
الاصلية بارزة قوية٠‏ انظر الى الشكلالايمن(١)‏ اضيف اليه الشكل 
(ب) على البسار فلم يغيرفى صيغته الاطلية شيفا . 


0( (' ) 1 (ب) 


ولكن انظر الى الشكل التالى (ج) تجد الشكل الاصطلى )١(‏ 
فد تغير بحيث بتطلب ادراكه شيكا من الصعوبة ه٠‏ 


(ج( 


وتطبق هذه النتائج التى توصل اليها المتخصصون فى علم 
النفس العام على عام النفس التجريبى »فيما يعرف" بفنالتمويه ٠"‏ 
Canouflage‏ اذ يستخدم لاخفاء المنشات العسكرية »> ويكون 


(Y1 


التمويه موفقا عتدما یندمجالش ۶ الذى بر اد اخفاؤه فيم 
يحيط به» حتى يفقد صغته الخاصة ( مراد 1٩1٦۱۹ص 1۹٤‏ ب )ء 


ب خداع مولر لاير 
Mullêér - Lyer ~ Illusion‏ 


پيبين خداع" مولرہ لابر" تائیر وفح العناصر الاضافية 
فى احد اث الخداع الهندسىء قارن بين الخط الافقتى"؟"والخط الافقى 
"ب" نلاحظ آن " ب" يبدو اطول من" " ذلك ان اتتجاه الاسهم 
فی " " كمالو كان يعمل على" فغط " الخط فيبدو مفغوطضا 
وقصيرا » بينما اتجاه السهمين فى " " كما لو كان يعمسل 
على " فغط " الخط فييدو مفغوطا وقصيراء»بينما اتج اه 


السهمين فى " ب" كما لو كان يعمل على" تطويل" الخط فيبدو. 


آطولء فاتجاه الاسهم فی" ]" اتجاہ قوی یمیل الى الانکماش 
بينما فى " ب" يميل الى التمدد . 


(¥ 


ويرجع هذا الخداعم الى آن الاتسان ينظر الى الشكل نظرة 
كلية.. اجمالية »ء آمااقا قام بعملبة تحليل داقيقة . فلن 
ينطلى عليه هذا الخداعء فالخدام هنا ادراك خاطىء لاجزاء 
الكل 


ج "خداع الرآسى د الافقشيى " 


Vertical — Horizontal —- Illusion 


يميل الانسان الى ادراك الخطوط الر آسية »على انها 
آطول من الخطوط الافقية رهم تساويها ء إنظر الى الشكل التالى 
ترى الخط الرآسى يبدو اطول من‌الافقى »رغم آن لهما فى الحقيقة 
نفس الطول ء 


وربما يرجع ذلك الى طبيعة تركيب العين» أو الى طريقة 
وضع الخطين فى المجال البصرى ٠‏ 


ف a‏ خداع ٠‏ مولر- لايرس الافقىالر آس" 


یمکن آن نجمع بین خداع " مولر۔ لایر "والخد اعالر اس 
الافقى فى الشكل التالىء + ويتضح فيه كيف أن الخط الرآاسى 
یزد اد طولا بدرجة E‏ عن الخط الافقى » رفم تساويهما فى 
الحقبافة »وذلك بتاثير ائنين من العوامل وهماا. 


TA 


نتيجة وضع الخطين بالنسبة الى بعضهما ( الخداع الرآسى 


الافقى) . 
نتيجة اضافة الاسهم الىالخطين ( خداع مولر- لاير)ء 
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ھل EES‏ اللا 


ح١‎ 
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الاثر اللاحق هو الفترة الزمنية الواقعة بين توقسف 
منبه عن التنبيه الفعلى فى عضو الحس و ادر اك المفحوص لهذا 
التو قف بان بقرر لفظيا آنه توقف فعلاء ويقاس الائر اللاحق 
بطرق عدة من اهمها بريمة آرشميدس 
بريمة آرشمیدس . 

وتتكون بريفة ارشمیدس هن قرص اييض قطرة :كهاننىئ 
- تبدا ضيقة من المركز شم تيتبع وتنتهى عريضة فى الاطر افه 


k4‏ انظر - آحمد عبدالخالق ج الفروق بين الاسويا ۶و العصابيين 


س ا 
وقد ثبت هذا القرص من مرعزه بمحور على قمته مسمار فضسى 
لا مع ٠»‏ ويبتصل هذا المحور بجهار كهربى يديره بسرغات محددة 
وثابتة ٠ء‏ ويفاس الاثر اللاحق للبريمة بان بيثبت المفحوص بصره 
على مركز انرص البريمة الدوارة ءوالتى تبعد منه مسافة لاتقل 
عن ۱۸١‏ سمء» تم توقف البريمة بعد مدةمحددة سلفا( تتراورح 
فى التجارب المختلغة بين ٠>٥‏ ثانية ) ثم يطلب من المفحسوص 
فى التو وصف ما يراه » وما يراه معظم المفحوصين بعد 
توقف القرص الدوار هو خداع الدوران العكسى» آوحركة ظاهرية 
مضادة لاتجاه الحركة الاصلية ويعد ذلك مقياسا كيفب نا ذا 
مثتين فقط ٠‏ " ادراك الاثر اللاحق مقابل عدم ادراكه .اما 


المقياس الثانى وهو كمى مفيلحص فى نقدير دوام الأشر 
اللاحق . وهو الفنرة الزمنية الواقعة بين توقق القرص عنالدوراں 
وتقرير المفحوص بتوقف هذا الاثر ( الدوران العجسى) ويعتمد 
طول الاثر اللاحق على عدد هير قليل من المتغير ات ٠‏ 


ومںی بين هذه المتقبر ات الحالة السابقة لتكيق العي س 
وشدة المنبه وظروف الرؤية ٠‏ وقد ظھر آن تنبیہ العینییں ينتج 
آثارا1 لاحقة اطول من شسبیھ عیں واحدةء ودلت تجارب هولاتد" 
آن الآاثر اللاحق ظاهرة مركزية هان تبيه عين و احدةیۋد ى . 


الى تتبیہ جعدی آی اثر لاحق للعیں التی لم ننبه كما ظھر 
ان الشبكية لها اثر كذلكءواں استمرار الحركة الظاهرة يعتمد 
على تثبيت البصر ءلا الحركة الظاهرة تحدث بعد خمس تو ان 
فقط من التنبيه . ولكنها لاتحدت اذا ما تغيرت نقطة التتبيت 
بشکل عشو !گی . و اتضمح كذلك انالعلاقة منحنية بين طول الاشر 
اللاحق وزمن التىبيه ءوتوكد تجربة " ريلى" النتيجة الاخيرة 
كما ان تقديم فترة من الاظلام تالية لدوران البريمة بطيل 
الاشر اللاحقء وظھر من احدی التجارب ا اسقاط الاثر اللاحسق 
على صورة البريمة يقصر هذاالاثر- وا دلك يتاثر بالمسافة 
بين المفحوص وميد اى الاسقاط الدى نسقط عليه الصورة اكثر من 
تاثره بانتقال صر المغفحوص مى صورة البريمة الى البريمة 
داتهاء وآسفرت تجربة اجراها' كوستيللو" عن آن التنببه 
المتعاقب يقصر الاثر اللاحق »وفسرذلك بريادة الكق . 


واتفقت نتافج عدد م التجارب على ان استخدام حركة 
التمددى ( اتحاة دور اں القرص الى الخار ج ) یتسب فی آاات ار 


3 


لاحقة اطول بالمقارنة بحركة الانكماش (الدوران للداخل) وآن ذلك 
ينطبق على الاسوياء والمتخلفين عقليا ءولكن لم تثبت دراسة 
حديثة قام بها " موريس‌هيرشنسون" آن هناك فرقا بين اتجاهى 
حركة الدوران ٠‏ ويحث كذلك تاثير طريقتين لتقديم المنبهات 
وهما ١ ١‏ طريفة التقديم التبادلية آى حركتا التمدد و الانكماش 
متعاقبتان ٠‏ ۲- طريقة التقديم المتسقة لنوع واحد فقط من 
الحركة ( التمدد فقط ثم الانكماش فقط) وآسفرت هذه التجربة 
عن آن دوام الاثر اللاحق للبريمة ببكون آقصر فى الحالة الاولىي 
بالنسبة للحالة الثانية ء٠‏ وظهر ‏ من ناحيبة اخرى ‏ ان التتبيه 
العكسى* يودى الى آثار لاحقة اقل والى دوام آاقصر»وآن له 
تاثير! كبيرا على حركة الانكماش آكثر من حركة التمدد. 


واتضح كذلك آن التدريب المجمع آو تجميع المحاولات » 
بنقص من طول الآثر اللاحق »وان ذلك يحدث فى حالى التمدد 
والانكماش . ولكن بعد فترة من الراحة فان مزيدا مزالمحاولات 
المجمعة لاينتج عنها تاشير متسق على حالة التمدد» اما حالة 
الانكماش فتتناقص فيها الآثار اللاحقة ثم تزداد بعد ذاك 
بدرجة جوهرية . 


ولكن ظهر من ناحية اخرى إن زاوية الرؤية وحجسمم 


^ 


ر هو التنبيه لمدة عشرينثانية دور ان فى اتجاه عقارب 
لمدة خمس موائى والعکس ء 
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الزاوية اليصرية ومدى نصاعة الاضاءة وعواملآخرى كثبرة 
لم يكن لها الا تاآشير محدود » كما اتضح ان سرعة البريمهة 
عبر مدى واسع ‏ لها تاثير قليل او لا آثر لها طالما 
كان المفحوص قادرا على تمييز البريمة من خلفيتها ٠‏ 


وقد اجريت على بريمة آرشميدس فحوص وتجارب فسسى 
مجالات عديبدة » فاستخدمت فى المجال الاکلبنیكى بوصفه ا 
وسيلة مساعدة فى التمييز بين المرضى العضويين والوظيفييسن»› 
وبين الدستيميين '( العصابيين المنطوين) والهستيريينن ء٠‏ 
ويبريمة آرشميدس 'كذلك تحتل اهتمام بحوث فيز يولوجي ةة 
واستخدمت فى بحوث العقاقير المهبطة »وقد ظهر آن الآخيرة 
تقلل من دوام الاثر اللاحقء ووضعت نظريات فيزيولوجية 
ورياضية لتوضيح هذا النوع من الخداع » كما استخدمت فى 
بحوت الشخصية بهدف قياس الانبساط u,‏ فضغلا عن عديد مسن 
البحوث التجريبية فى مجال الادراك بطبيعة الحالء 


چ 


الاجراءات التجريبية لشقياس الآشر اللاحق . 


فى دراسة لامؤلف * قيس اللإثر اللاحق لبريم ةة 
آرش ميدس فى حجرة بعيدة عن الضوضاء ويصلها ضوء النهاربطريقة 
جياث » ووفجع الجهاز على صافة ۸١‏ سع من المفحوص وفى 
مستوى بصره على المسما ر المعدنى( الكاتن وسط الشرص)وتد ار 
البريمة لمدة حصن هشرة شانية بوانت الحركة المستخدمة فى 
اتجاه عقارب الساعة فقط ئم توقث ويظلب من المفحوص آن 
ببظل مشر تا بصره عد المسدمار ليسق مايراة »٠وهذا‏ هوي الجزء 
الأول( رة / عدم روية الأش اللاسن) رينتهى الجزء الأول من 
التجرية اذا وصف المفحرص ظاهرة الاشر اللاسقَ بای تعبيرلفظى 


. انظر :المرححم نفسه‎ K 


YE 


يفهم منه ادر اكه لحركة فی اتجاه عکسی للاولی. ویکررتدویر 
البريمة حتى يدرك المفحوص ظاهرة الأثر اللاحق هذه بحد اقصسى 


آربع مرات ٠‏ ويستبعد المفحوص اذا فشل فى‌ادراك الآثر اللاحق 
اللاحق ٠‏ 


ويبدا الجزء الثانى من التجربة بعد استراحة قصيرة»› 
وتلقى التعليمات الاتبة ٠‏ " بعد توقف القرص عن الدور ان آحسست 
ان الخطوط كما لو كانت تتحرك عكس الحركة الاولى » وانهذة 
الحركة e E‏ و الان سيدور القرص مرة آخرى»وبعد آن 
يتوقف ستظل فرگز ا بصرك علي المسمار المعدنى حتى تجد 
آن الحركة قد توقفت تماما »وعتدقذ ستذكر انها توقفت" شم 
يفغط المجرب على زر التشغيل » ويعد خمس عشرة ثانيسة 
توافف البريمة ء ويشتظر المجرب تقرير المفحوص بتوقف الدور ان 
العكسى ( الآثر اللاحق) ويقاس الاخير بالثوانى ( وهذه هى 
المحاولة الاولى) ء بقوم المجرب بعد ذلك بتفيير وض الجهاز 
بحيث يرى المفحوص ظهر ألصندوق ولا يرى القرص »ثم يستريسح 
المفحوص حو الى دانيقة يجتهد المجرب خلالهاآن يتجنب الحديسث 
معهء وبعد ذلك تبدا المحاولة الثانية بالاجر !۶ات ذاتها 
ولكن بتعليمات موجزة نصها؛" لنر هذه الحركةللمرة الثانية 
واا 


٠٠‏ . الخداع الحركى وظاهرة فاى 


الماقصود بالخداع الحركى ادر اك حركة مكانية حيث لاتوجد اشيا 
تتحرك؛ وتوصف هذه الحزكة بانها حركة ظاهريبة آو بافي ةة 
lg. Apparent Movement‏ الحركة البادية على آنواع› 


E3: 


آهمها ما بعرف بظاهرة‌فای 01 00€1 P1 -مطn e»,‏ کماسماھ 
" فرتايمر" آحد مؤسس الجشطلت » حيث كان وقوفه على هذه 
الظاهرة الادراكية عام ٠۱۹۱١۲‏ نقطة البدء فى‌انشاء۶ مدرسة 
الجشطلت ٠‏ 


وظاهرة فای خداع حرکی یحدئه شکلان متشابهان‌لایتحرکان 
فى الحقيقة كاكنين من النقط المضيئة ( »ءب) فى حجرة مظلمة مثلا 
وتفصل بينهما مسافة مكانية معينة»ء وتضاء النقطة (آ) وبعد 
زمن قصير من اختغاء النقطة )١(‏ تضاء النقطة (ب)+ وعند 
تتو افرشروط معينة لزمن العرض والمسافة وشدة الاضاءة رى 
الناظر شكلا واحدا يتحرك بسرعة منتقلا من(۲) الى ( ب) . 


ولا ببقتصر الخداع الحركى على المجالالبصرى بل يشاهد 
آيضا فى مجال السمع ومجال اللمس ء وظاهرة فاى على أنواع 
فمنها الحركة آلفاء والحركة بيتا ( ١كالصورة‏ السينمائيبة )ء 
والحرد: دلتا ( مراد ۱۹٦1٩1‏ ص ۱۹۷)ء 


-1١‏ الخداع فى سياتنا اليومية 


رآينة كيف آن الخداع ادراك خاطىء آو هو سوء 
تاريل للواقتح » كان تسمع صرير الباب فتظنه صديقا يشاديبك 
آو صرخة آلم» آو شخصا بسب آشرء واذا کنت تعمتق د أن 
آأشخاصا بااسجرة المجاورة لك فالامصى ات التى تصل اليك منها 
آصو ات كلام آو وقح آقدام ٠‏ والذرة المغيرة ان دخلت العيين 
حسبتها قى حجن الحسدة ء وجديع الدوثشر ات ااصوتية المستخدمة 
فى الاذاعة والسينما ما هي الا خدإصات «حروضة عرفا بارعا 
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والحو اة ٠‏ مهرة فی التظلیل بالخداعات ( د۰ راجح 1۹۷۲ ص ۱۷1) 


٢‏ الهلوس ةة 


الهلوسة Hallucination‏ فير الخداع ›فالخد اع 
ادراك خاطىء قد يكون له اآسباب تفسره وعو امل ذاتية لدى 
الشخص المدرك» آو قد تفسره قو انين البصريات مثلا( كتفسير 
القلم البادى منكسرا فى قدح الماء). فف الخداع دائما" موضوع" 
خارجى واقعى» وهذا الشىء او الموضوع يدرك بطريقة خاطقة ٠‏ 


ولکن فى الهلوسة فانه ليس ثمة موضوع اطاء آو آن 
هناك تشابها تخيليا ومتوهما بين موضوع ما( موضوع‌الهلوسة ) 
بآخر يدركه المهلوس ادر اكا خاطقاء ولذلك قالخداع آمر سوى 
ويخضح لقواعد منتظمة »ولكن الهلاوس المتكررة آمر فير سوى 
يخبره المرضى» مع احساس قهرى بحقيقة وجود الموضوعات الى 
يقرون انهم يدركونها » بينما لايوجد لها وجود فى الواقح 
على الاطلاق > ولا يوافقهم من حولهم على صدق وجودهاء 


" الهلاوس اذن مدركات حسية خاطغة لاتنشا عن موضوعات 
و اقعية فمالعالم الخارجى كما هم الحال فى‌الخداعات »بل عن 
شموم الأخيلة والصور الذهنية وسيطرتها على الفردء إنهااخياة 
يحسبها الانسان وقائح ويستجيب لها کما لو کائت بالفعل 
وقائع ٠‏ وبيعبارة آخری فهى اختلاقات ذهنية ٠‏ 


والهلاوس اما بصرية کان یریلشخص آشباحا ته دده ۰ 
سا کان يسع آصواتا وهو اتف تهیب به وتا مره ۰ 
أو لمسية كان يعتقد آن اشخاصا تلمسه آو حشرات تلسعه » 
آو شمسية کان یشم رو اشح تثير الارتياب فى نفسه »كان شمة 
من یرید تسمبمه ۰ ونضیف آن کل هذه الاخيلة آو التهيو ات 
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وتشيع الهلاوس فى حالات التسمم بالمخدرات والكحم-سول 
واشناء النوم الصتاعى وقبيل التوم وفی حالارت النعاس واحلام 


وتحدث فى فيبة الظروف التى تدعو الى اللبس بين الخيبسال 


والو افع »> كانت فى فلب الظن آعراضا لمرض عقلى ( ذهان) 
وقد تؤثر هذه التخيلات الهلوسية فى سلوك المريض فقسسد 
تدقعه الى الاعتداء على ‌الغير او الى الانتحار تتفيذا لمسسا 
توحى به الهلاوس( المرجع تفسه ص ۱1۷۷) ء وتنتشر الهلاوس بين 
نوع من المرض العقلى يدعى الفصام ٠‏ 


¥ 
الفصل الشامن 


مجربة زمن الرجع 
۱ - الزمن بعد ساس نى عل اأنفس 

تغر فى حياته البيولوجية والسيكولوجية والاجماعية . اوشم دراسة الزمن 
على الحدود بن عدة موضوعات : الأثر وبولوجيا والفلك والميتافز يقا والدين 
و الفىزياء والميحانيكا والرياضيات والمنطق وعم النفس وحى الشعراء فد 
أدلوا بدلوه, فیها؛ ۱۹۹٩(‏ ص ۱) ٠‏ . ولكل عا آو تخصص ما سبق اهمام 
تلف مانب حاص من «الزمن» بطبيعة الحال » ويعد عل النفس أقر ما إلى 
حت جانب من أخحص حخواص الإنسان : حر اته ونموه ؛ سلوکه وأدائه › 
إذ عثل الرمن إطاراً أساسياً حتو ا ومحتويه . 

والزمن أو السرعة أحد المتغرات المهمة الى تتصل بالاستجابة »> وهى 
فعل يستغرق زم » وهذا الزمن كن أن يقاس »› وهو يقاس بطريقتين : 

١‏ قياس الزمن الذى يستغرقه المفحوص لأداء كية معينة من 
العم| > أو ۲ بتحدید حد زمی نقیس ما آنجز حلاله . 

والسرعة مقياس مفيد من ناحيتن : 

أ تعد دللا عل سرعة التحصيل . 


)»«( شیر الرقم الأو ل بين الةوسين إلى رق المر جح ى قائمة المراجم › آما الرقم الثافى فيدل 
على الصفحة (ص) » ويشير الحرف (ب) - عندما يرد - إلى الصفحة الى بد هله الصفحة › آنا 


( « ) د ء٠‏ أحمد محمك عبد الخالقى : زمن الرجع اليصرى : د راسة تجريبية ء دأو 
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. ب - تعتر مقياساً لمدى تعمد العملية الداحلية‎ 


ولذا فإن ی ر ووي 

ورمن ا رج ح(۱) هو ادسط صور ذلاك التوقیت (۲۲۳۷ ص۸) . 
ويعد الزمن كذلك بعداً عاماً يشملل كل العمليات العقلية أو السلوكية › 
وقد نتمکن ف المستفيل من استخدام موجات المخ(۲) باعتبارها مقاييس 
لابتداء العمليات العقلية وانماتما » أما الآن فإن التيارات العضلية تمكننا من 
قياس ما نریده فى الكائن العضوى عن طريق أجهزة التوقیت ٠٠٣(‏ ص 
۸ ) . وکا عد م« لر ت آينشتىن A. Einstein‏ eالر‏ مان پعدا رابعاً لاہکان؛ 
عد الیعض (۲ ص “٥١‏ ) الزمن قاماً مشت رکا أعظم تی ی عمل أو أداء » فإن: 


صعوبة × ية × كيف 
مل 
زمن 

بعض جوانب الدراسة السيكولوجية للزمن : 

نظراً لأحمية عامل الزمن أو السرعة فى عل النفس فإنه يدرس فى أشكال 
وجالات متعددة تورد الآن بعضما . فى الحال المعرقق (۳) يعد الزمن عاملا 
اساسیاً ی کل a‏ 
تقل عن المتوسط بدرجة غر قليلة من حل , بعض البنود الصعبة فى احتار 
للذ كاء اجرد ولكن شزمن أطول كشرآ با لمقارنة بشخص يفوقه نى الذکاء . 
ومن المهم هتا أن نشر إلى التفرقة الى وضعÎ‏ »فر ıW. D. Fearneaux gi‏ 
بن جانيين ف الد كاء ما السرعة والمستوى (أو الدقة ) . ومن ناحية 
اخر تو جد اخحتبارات موقوتة )٤(‏ . وهی اختبارات السر عة (ه) أو 


(1) Rcaction time (RT) (2) Brain waves 
(3) Cognitive (4) Timed 
(5) Speed tests 


٤% 


الاحتبارات ذات الحد الزمى الأقصى ؛ فى ممابل الاحتبارات غر الموقوتة 
أو اخحتبارات القوة .)١(‏ 

و مكن أن يتمخذ الزمن ف الاتبارات العقية الموقوتة إحدى صورتن : 
هذا الحد الزمى . 

۴ .- تحديد الأداء كحد أقصى » وهنا حدد كمية الأداء ويقيس الحرب 
الزمن الذى أنجز حلاله . ورغ أن اجرب مدد الزمن مسبقا فى النوع الأول 
على حن محدد الأداء نی النوع الئان إلا أن اازمن ى الحالتن مهم رغم 
اخحتلاف الطر بقتن . 

وتققدير الزمن(۲) واحد من الموضوعات المامة فى عل التفس التجريى 
وكذاك نى دراسة بعض الجوانب الباثولوجية (ا لمر ضية) ى الأمراض العقلية 
والاضطر ابات النفسية » ويطلب من المغحوص تى هذا الحال الأحر الحكم 
على مدى طول أو دوام فترة زمنية محددة . ودراسة الزمن والحركة(٠)‏ 
من الموضوعات المهمة ى عل التفس الصتاعى . و بعض دراسات 
اليكو فز يقا(٤)‏ يعد الزمن جانباً هاماً . ويعتر الزمن كذلك آحد مکونات 
المنبه الذرطى > إذ أن المنعكسات (أو الاستجابات) الشرطية تتكون ى زمن 
معن کا اتضح ذلك منذ وقت مبکر ی معمل «بافلوف» ( ٦۰‏ ص1 )۱١‏ . 

أما زمن الرجہ . فهو الزمن المنقضى بن النبه والاستجاية » ويدرس 
بطر ق متعددة وبالأجهزة المناسبة كا سنرى فا بعد › ومثاله ف الحياة 

(1) Power tests (2) ‘Time estimation 

(3) Time and motion study (4) Psychophysics 
ی عل النفس بالر جع ¢ بین يتر جم بزد الفمل ى الميكانيكا‎ reaction يبر جم مصطلح‎ (») 
والتفاعل نى الكيمياء > وال مركة المنعكسة فى الفيزيولوجيا > ويوجد لبس تائىء عن تماد معا‎ 
س ۳۱۰ب) . وهذا الممطلح مستعار أصلا من الفيز ياء . والر جع ف عل النفس‎ ٩( الملصطلح‎ 
هو التمط التكامل من الاستجابات لوقف > أو هو سلو الكائن المضوى عندما ينبه > وتلفت‎ 
الرجح عن الاسعجابة نى أن الأول آكثر قركيآً » ومع ذلك فإن بہض الکتاب یرادفون پیہما‎ 

(۱۰۷ ص ۲۸۲۳ ) مل « فیر بلائك ‏ (۲۱۸ ص )۲٤١‏ ۔ 


E 
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العملية أن يرى ساق السيارة إشارة المرور الحمراء فيضخط على الفرامل › 
والفعرة الزمنية الى انقضت بن رؤية الإشارة (النبه) والمغط على الفرامل 
(الاستجابة) هى 'زهن الرجم › وهذا هو ما همنا من بين أشكال الزمن 
المتعددة فهو موضوع هذا الكتاب » وقبل أن نستطرد نى الحديث عن 
جوانبه التفصيلية عرض لأاهمية دراسته . 


آمية دراسة زمن الرجع 


منذ وقت مبكر من عو عل التفس التجريى كانت مربة زمن الرجع 

أكثر التجارب إنمارآ » وقد بدت وقتها باعتبارها أعظم اتتا لعل التق 
الجدید فی «لایزج» (۸۲ ص )٠١١‏ ء وقامت هذه التجربة بدور مهم فى 
التاريخ المبكر لعل التقس التجریى حى أصبحت تجارب ذاترصيد ضخم 
۲١(‏ ص .)۳٦١‏ وينظر معظم المؤلفن إلى زمن الرجع على أنه ذاك المقياس 
التجريى الذى آدى إلى مديد مبحث الفروق الفردية باعتباره جالا مهماً 
للدراسة السيكولوجية ٠۱۳۹(‏ ص )٠٠١‏ › لذلك يقال عن زمن الرجح : 
إنه من أقدم وأ كر القياسات فائدة ی عل التفس (۱۹۸ ص )١۲‏ . 

كا تؤدى الدراسة الدقيقة لثل هذا الشكل الواضح البساطة من أشكال 
السلوك إلى معلومات جوهرية عن عدد كبر من المشكلات التنوعة 
(۹۸ ص ۲۷) . ومن وجهة خاصة فإن تحديد زمن الرجع يعطينا معلومات 
قيمة عن الملاقات الزمنية بين العملية السيكولوجية الى تتمثل فى الشعور 
وين التخبرات الشزيولوجية المناظرة فى خلايا الجهاز العصى المركزى 
(۷۱ ص ۳۷) ١‏ ۰ 

ومكن أن يتناس زمن الرجع باعتباره وسيلة لدراسة مشكلات علية 
ف السا وك » فدلا عكن أن يستخدم لقياس صعوبة العمل بطريقة مو ضصوعة › 
أو مقياساً لكفاية الفرد تحت ظروف متعددة » أو وسيلة لمقارنة الأفراد 
عست الظر وف نفا » أو الفرد نفسه فى حالات حتلفة > ہدف اسای 


» آحمد عبدالخالق : زمں الرجح اليغفرى : در أاسة تجريبية‎ ٠ک‎ 2K 
د ار المعارف »ء الاسكندرية » إو۹۸*.‎ 
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هو دراسة الفروق الفردية . كا أن سر عة استجابة الفر د البسيطة .أو التميز ية 
رانظر الفصل الرابم) عکن أن تقارن بسرعته فی حل المشکلات ۹٩۲(‏ ص 
۸ ) . وزمن الرجع واحد من الوظائف النفسحركيةه » وتستخدم هذه 
الوظائف الان بنجاح کبر ی المیدان ال کلینیکی ہدف الإسھام ی المیڑ 
الإكلينيكى القارق بن الأسوياء وغبر الأسوياء » وستقصل ذلك بالنسبة 
لزمن الرجع ى الفصل الثامن ١‏ 


ولايتبادرن إلى ذهن القارىء أن موضوع زمن الرجع واحد من 
الموضوعات الأثورة العتيقة ( الكلاسيكية ) بدأت دراسته حول بداية 
نشأةعل التفس الجریی وانتہی الاهمام ا عندتطوره » فكما يذكر «ساندرز» 
٠ 1۸١(‏ المقدمة) عام ۱۹٩۷‏ آنه قد تم خلال العشرين سنة الأخحرة إحياء 
عام للاهتام بعدد من الموضوعات السيكولوجية «الكلاسيكية» مثل : زمن 
الرجح والذاكرة المباشرة والنشاط الإدراكى والتعب > وقد كانت معظم 
هذه الو ضوعات دراسات مهمة جداً ئى معمل «فنت» وى دراسات «ولے 
جيمس» » ولكنها أهملت كشرآً منذ بداية النظريات الثورية للسلوكيةونظرية 
«الحشطلت» . وم الميلاد ال للموضوعات الى دذکرت ف الوقت 
نفسه الذى نحتاح فيه إلى أن نعرف المزيد عن أداء الإنسان فى الأعمال اللسية 
الحركية » إذ اتضح أن نظرية السلوك التقليدية لا تتناسب مع مشكلات 
المندسة البشرية )١(‏ بوجه حاص » لأن هذه المشكلات تتصل غالبا ذه 
اميو ضوعات «الكلاسيكىة» » ولذلك استؤنفت‌دراستها ولكن فى [طار يتضمن 
منهجاً ومفاهم جد ححتلفة عن مثيلتها فى عل النفس القدم › وأضدت 
تكون نظر بة «الأداء الإنسانى» . 
ا( ر انقح رکی m00‏ 110ر ىدى و اسا من الةزات الحسية والعضلية 
والحركية مثل : زمن الرجم »> مهارة اليدين › مهارة الأصابع » ثبات اليد والذراع »› معدل 
حركة الذراع » التآزر وغيرها . وترجم الجوانب النفسركية إلى الآثار المركية الممليات 
العقلية أو انية» ويعفرع عتها نوعان من الو ظائ ها ا لحر ية sensorimotor‏ 


, ideomotor a والفكر ~ر‎ 
(1) Human engineering 


ToT 


ومح أنه قد أجريت كية كبر ة من الدراسات على زمن الرجع الإنساق 
فى الماضى فإن هناك جوانب متعددة جداً منه ما تزال سحوز انتباها قليلا وم 
يتسر بعد و جود دلائل قا طعة بالذسة ا ۱٦(‏ ا (TY‏ ة وبر عم الدور 
الكية الحائلة من الجهود المبذولة ف أعاثه فا تزال هناك ثغرات كببرة فى 
معرفتنا . ومن ناحية أخرى فإن معظم أفكارنا عن زمن الرجح ترجع إلى 
الدراسات «الكلاسيكة» الى . تستفد من أسالیب الأ-حصاء الحديثة ۲١٠ ٤(‏ 
ص ۱۲۸ » ص )۱٤۳‏ . وسازید الأمر [یضاحاً من جوانب أخری ف 
الفصل السابع . 

الشكل التقليدى لتجربة زمن الرجع 

زمن الرجع (1) ليس هو الزمن المستغرق ف القيام بالاستجابة » بل هو 
الزمن المنقضى بين بداية المنبه وبداية الاستجابة » ويسمى كذلك كون 
الاستعجابة ‏ ءوقدضربنا مثالا واقعياً بعملية رؤية سائقالسيارةلإشارةالمرور 
الحمراء (منب وضغطه على الفرامل (استجابة) » وكيف أن الزمن الذى 
مر بن المنبه والاستجابة هو زمن رجع هذا السائق فى ظروف معينة . وهذا 
الخال مستمد من الحياة العملية ¢ ولكن علماء التفس التجريى لابحتفون 
بدراسة هذا الموضوع وأمثاله ذه الطريقة »> بل مم يصطنعون الموقف 
و ىئول الظر وف ويعدول تحر به متعمدة ومقصودة لدراسة هذا الخاني 


من الأداء الإنسانى . كيف إذن تم تجربة زمن الرجع ؟ 


تجرى تجربة زمن الرجع وغبرها ى المحمل السيكولوجى »> وهمذا المعمل 
موا صقات خاصة أهمها أنه معزول عن المؤثرات اللحارجية مع إمكان التحكم 
ى كل الظروف الفىزيقية كالإضاءة ودرجة اللحرارة والضوضاء والموية من 
وهو غير وفرة الكون» و الا حير مصطلح يستخدم ف عل الورائة وق التسعليل النقشى 
Reaction time (RT)‏ )1( 


To 


دانحله . ولذا يفضل أن يكون قى أعلى الميى »> ويتكون عادة منى حجرة 
داحلها حجر 5 باسپما حو اط منى اطاط عاز لة للصوت. . وتتحشق هله 
المواصفات - على المستوى العملى - بدرجات متفاوتة تبعاً للإمكانات 
المخا-حة . 


وتتعدد المنبهات المستخدمة فى مجربة زمن الرجع > فقد تكون بصربة 
او سمعية أو لمسية و تذوقية أو شمية وغر ذلك ما سنفصله فى الفصل التالث › 
ومن ناحية أحرى قد تكون الاستجابة بسيطة أو مركبة رانظر الفصل الراب) . 
وهب أننا نقيس زمن الرجع البصرى البسيط › فتكون الإجراءات 
الجر یبية ‏ کا یور دها «وودوورٹ» (۰۲۳۷ ص ۸ب) وغبرہ ‏ کالانی : 


مجلس المغحوص أمام منضدة فى حجرة مظلمة » ويرى أمامه شاشة 
ذات ثقب عر من خلاله (أى الثقب) ضوء يومض (المنبه) » ويلفت المحرب 
نظر المفحوص هذا الضوء حى يتعرف على طبيعة المنبه الذى سيقدم له 
وة مفتاح كهرلى هو مفتاح الاستجابة مثبت على المنضدة أو فى نماية 
«قل» مسك به المفحوص ف الأجهزة الحديثة . 

وتتلخص التعلهات المقدمة للمفحوص فى آن يضع إصبعه (محدد له 
مسبقا) على المفتاح عندما تقدم إشارة الاستعداد (عبارة عن ضوء عتلف عن 
المتبه أو كلمة استعد) » وأن يضغط على الفتاح الحاص به (استجابة) بأمرع 
ما مكنه عندما يومض الضوء . ويمّدم المنبه بإحدى طريقتن : أولمما أن 
يضغط الحرب على زر حاص به فيصدر المنبه » أما الثانية - وهى موجودة 
ى الأجهز ة الإلكار ونية الى ابتكرت بعد ذلك - فإن المنہات تقدم آلا 
(عن طریق بر نامج ساب التجهز) دون تدخحل من المحرب › وتحدد فرات 
التقدم عشوائاً تبعاً دى معن عكن تعديله قبل النجربة ( أو تشغیل بزنامج 


(٤ )«(‏ تعد هنال حاجة فى الممامل المديغة جدا إلى انشاء حائطين › إذ يوجد الآن توع من 
الورق (يشبه ورقف اللائعد) منم مرور الضوضاء . 
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آنس) . والطريقتان متلازمتان فى معظم الأجهزة المديثة . أما المجهاز الذى 
یقیس الفترة بين المنبه والاستجابة فهو جهاز قياس زمن الرجع )١(‏ أو 
المزمان(۲) (انظر الفقر ة التالية) > ووحدة القياس المستخدمة هى واحد عل 
آلف من الثانية أى مللى ثانية «م. ٿ». وکانت تسمی «سیجما» ف الدراسات 
الميكرة رالثانية = ٠٠٠١‏ م.ث) . 


ومن آنتصل الاستجابة الأول للمفحوص إلى نصف ثانية (۰۰٥م.ث)‏ 
ولکنها | تتناقص سريعاً وبعد حاولات قليلة لتصل إلى + أو ج ثانية 
(آی من ۲۰۰ - ۰ م.ث) ء وکن آن تصل - بح فر ة گرین م رکز ة ‏ 
ال ۰م ٿ. ولاد أن تيدأ التجر بة عحاولات تدر ية محدد عددها ی 

بعض التجارب وهذا هو الأفضل › وف ى البعض الآحر يعن هما بضح دقائی 
محددة وموحدة لحميع المغحوصن > وف كاتا الحالتىن لا تحتسب هله 
الحاو لات ف النتيجة النهائية ية المفحوص » إذ تمدف إلى أن بفهم طبيعة الأداء 
الطلوب منه › ت إحراز جسن حدود وغسوب ف آدائه . وتحیٹ إن 
التمرين عامل يؤثرنى طول زمن الرجع فيجب أن يقدم لحميع الحو صين 
العدد نقسه من الحاولات التدريبية . 


بى ذلك إجراء التجربة الأساسية الى تسجل نتانجها » وتشتمل التجربة 
الكاملة على مجموعات )٣(‏ عكن أن تصل إلى عشر › ونحتوى كل جموعة 
على عدد من الحاولات(]) المغر دة يتراوح بين ٠١‏ ء ۲١‏ وتفصل بين كل 
جموعة والنى تلا فترة راحة محدد طو ا بدقة نظرآ لتأثر ها فى طول الأرجاع 
(دقيقة واحدة مثا » ويصل مجموع احاولات الى يقوم ہا الفح وص 
إلى ٠٠١‏ أو ۲٠١‏ عحاولة حسب ها واحد أو أ كيرمن مقاييس البزعة المركزية 
والتشتت (المتوسط والاحراف المعيارى غالباً) . 


والفترة الواقعة قبل النبه تسمى الفبرة القبلية و عكن أن تأنحذ أحد 


(1) Reaction timer (2) Chronoscope 
(3) Blocks (4 Trials 


{oo 


شکلىن هما : الفترة بين إشارة الاستعداد وبداية ظهور النبه ؛ أ و الفعرة ين 
الاستجابة الأولى وظهور المنبه التالى . ويكون سياق التجربة فى الحالة الأولى 
هو : «إشارة استعداد - متبه _ استجابة» » وى الحالة الثانية : «متيه - 
استجابة» وهكذا . وللفرة القبلية أيا ما كانت أهية ى تجرية زمن الرجع 
کا ستفصلل الحديث فى الفصل الثالك . 


يتعلق النمو ذج التجريى الذى ذكرناه حى الآن بزمن الرجع البسيط > 
وهو بسيط لكونه يقدم منبها واحداً متجانساً ويتطلب استجابة موحدة من 
نفس النوع »› وتر جع بساطته كذلك إلى عدم وجود بدائل )١(‏ أو احتيارات 
تتطلب من المفودں نوعا من الأداء المرکب › إذ يعرف مقدماً ى منبه 
سیقدم وی e hy‏ الم ركب فتوجد 
بدائل ا متعدده رز تشر استجابات متعلده ) کان المنىهات 
الاختيارى › ومن N‏ تكون جربة زمن ت مركبة ولكن بصورة 
الون الأخضر ولاستجيب للأحمر » وسنفصل هذه الأنواع ى الفصل الرابع . 


فى إحدى نجارب زمن الرجع الافظى(۲) ينطق الحرب كلمة يرد عليها 
امغحوص بكلمة أخحرى بأسرع ما عكنه . ويقيس المحرب الزمن المنقضى بين 
كلمة التنبيه واستجابة المفحوص عن طرين ساعة إيقاف(٣)‏ عادية تيس 
حى نصف ثانية (لاحظ أن هذا النوع من زمن الرجع لايدحل ف اختصاص 
هذا الکتاب). آما ئی تجارب زمن الرجع «الحسی» آی الى تستخدم منبهات 
بصر ية أو لمسية أو غر ها فإن مثل هذه الساعة البسيطة لا تصلح أداة قياس › 


(1) Alternatives (2) Verbal RT 
(3}) Stop watch 
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حيث يقل زمن الرجع عن نصف أو ربع ثانية وعكن أن تصل بعض الأرجاع 
إلى عشر ثانية (أى ١٠١٠م.ث)»‏ ولذلك جب أن تكون وحدة القياس أصغر 
(مللى ثانية) وحساسية. أداة القياس أكر > والذى ممق هذه المتطلبات هو 
المزمان(١)»‏ وهو جهاز لقياس زمن الرجع البسيط والمركب ولعدة حواس 
تبعاًلامکاناته » ویتکون المزمان من اجزاء ثلاثة (۲ ص ۱۸١ ›» ٠٤١‏ ص 
)۲٤‏ ھی : 


› مفتاح التنبيه : وهو زر يضغط عليه الحرب فيقدم المنبه‎ ١ 
ويؤدى الضغط على هذا الزر نى نفس الو قت إلى تشغيل ميكانىز م يشبه الساعة‎ 
يقيس الزمن من احظة صدور المنبه . وى الأجهزة الإلكرونية الحديلة‎ 
ستغنى عن هذا المفتاح بأن تقدم المنبهات آلباً عن طر يق برنامج على شكل‎ 
شريط ءمع إمكان تحديد مدى معن الفترات القبلية الى تفصل بين إشارة‎ 
الاستعداد 'وبداية المنبه > حيث تقدم النبهات حلال هذا المدى بطريفة‎ 
. عشوائية ولكن كن تعديلها‎ 

۴ مفتاح الاستجابة : وهو زر يضنط عليه المفيحوص اظ 
إدرا كه للمتبه » ويؤدى الضغط عليه إلى إيقاف ميکانز م التوقيت ق ا لمال . 


۳ - ميكافزم التوقيت : أو جهاز قياس الزمن ›» وهو نوع من 
الساعات الكهربية ذات ذبذبة أو تردد(۲) تنظمه شوكة رنانة (۴). 

ويبءن شكل )١(‏ أحد أجهزة قياس زمن الرجع > ومثل الجزء () 
الجهاز من جانب الحرب > وتوجد ”ماعات الأذن الى تستىخدم مع المنبه 
السعى معلقة على قمة الحانب الأعن لحهاز . أما 11 و12 فهى أضواء 
متصلة بالنقط ١‏ › ۲ على المفتاح الاخحتيارى ك . أما 1 فهى مفتاح المنبه 
وهو مفتاح له و ضعان وعن طريقه يقدم امحرب المنبه » ويوجد عداد 


(1) Chronoscope (2) Frequency 
(3) Tuning fork 


YfoY¥ 


شكل )١(‏ المزمان من ناحية اجرب (آ) والمفحوص (ب) 
اازمن إلى السار . آما الجرء (ب) فی نفس الشکل فهو الجهاز من جانب 
المغحوص » والمفتاح الأ عن هو المفتاح الذى يستخدم فى حالة الرجع البسيط » 
وتستخدم كلتا اليدين والمفتاحن ى حالة الرجع التميزى . وعلى يسار أ 
الجزء «ب» صفحة معدنية ا ابات تعلو ها ثقوب » وعند إضاءة ى ضوء 
فإن على المفحوص وضح اقلم الذى يسد القب فيطىء الضوء » ويستخدم 
التصمم الأخير تى حالة المنبهات البصرية المحعددة . 


شكل (۲) دائرة كهربية لجهاز قياس زمن الرجع البسيط 


oi —- 

و حى تتضح أمام القارىء صورة أو ضح عن المز مان ؛ فان شکل (۲) 
يبن داثرة كهربية كالمستخدمة لقياس زمن الرجع البسيط ٠٦(‏ ص )٠١‏ 
وتقوم الداثرة الكهربية بالتوصيل عند ضغط اجرب عل الفتاح 

الحاص به فيظهر المنبه ويتحرك تى الحظة نفسما تماما المؤشر الذى 
يدور داخحل تدریج دائری يبن القراءة » وهذا ال ركيب متصل كذلك 
عفتاح الرجع الذى يقطح التيار عتدما يى الضغط عليه (بوساطة المفغحوص) 
فيتوقف المؤشر › وعثل الرقم الذى توقف عنده المؤشر زمن الرجح › 
وهو هنا الفترة بين صدور النبه واستجابة المغحوص له الاستجابة المطاوبة. 
وى الاجهزة الإلكترونية ا لحديثة استيدل بنظام المؤشر(١)‏ نظام رقمى(") 
عبارة عن عداد وحداته مللى ثانية يبعن قيمة زمن الرجح عل شكل قراءة 
مباشرة أو تسج وتجمح داحل الجهاز . ويبن شكل (۴) دائرة كهربية 
أكثر تركيباً لمنبهات بصرية وسمعية » وهى أقرب إلى ما يستخدم ف الأجهزة. 


ka¬‏ 2 اګرب 


ا کا سے 
قلت ( ج ماھ( 


ggg 


مر ١ ٤‏ ت 


زل ھر ٦‏ عل 


۷ قلت ترەد ) . 


شكل (۳) دائرة لقياس من الرنجم البسيظ والمركي 


(1) Indicator (2) Digital 


To1 


الرجع البصرى البسيط والمركب وهو المزمان الميكانيكى . 
ه - زمن الرجع من وجهة نظر فزيولوجية 

یذکر «بارتلى » : أن مولد عل النفس التجريى قد تأخحر حى اهتمت 
الفز يو لو جیا با لجهاز العصى ورکزت اهمامها على الحواس ۲١(‏ ص ۸ . 
ولسنا الآن فى حاجة إلى بيان أمية فحص موضوع زمن الرجع من وجهة 
الجھاز العصی المرکزی ۰ وھی فی جانب کہر منھا ذات ساس ورای ۔ 

أ - الميكانزم الفزيولوجى لارجع 

توصف هذه العملية بوجه عام بأن المنبه يشر المستقبلات الكائنة فى عضو 
الس فتحمل الرسالة عبر العصب المورد )١(‏ إلى التخاع الشوكى (۲) ومن 
م إلى المخ حيث تصل إلى المراكز اللحاصة بكل حاسة وتي ترجمتها › 
ومن المح تر جح تانية إلى ' النخاع الشوكى وعبر العصب المصدر(") ی 


العضلة ال ا ف استجارة ) ۲ه ص 8 . ومن وجهة 


١‏ يشر المنبه عضو الحس الحارجى عن طريق المستقبلات الى 
حول المنبه إلى تيار عر عر الجصب الحسى . 

۲ يستہر الترار ف المرور عبر العصب السى . 

۴۳ . بتحول التیار الحسی إلى تیار حر کی .ف المراکز . 

ي مر 'التيار الحر كى بالنخاع الشو كى والعصب الح ر كى .. , 

ه - شر التيار الر كى العضلة إلى حد الانقباض . 


algae gg 


(1) Afferent nerve (2) Spinal cord 
(3) Efferent 


وستغرق زمن فى كل من هده المراحل وخارج العضلة وق المغاصل 
وق‌الحلد وبن أجزاء الجهاز وكل هذه المراحل مراحل فبزيولوجية ولكن 
المرحلة الثالثة نفسية فزيولوجية ومحتمل أن يصاحبھها وع من الشعور ١۲۲(‏ 
ص )٥۸‏ ۔ : 

ب - الزمن الذىتستغرقه كل علية 

ف الرجح الہصری ‏ وھو ما متا آساسا ى هذا الكتاب - عتدما یای 
ضوء على الععن يقوم اللحاء البصرى )١(‏ بنشاطه من ٤۹-۰‏ م . ٿث u.‏ 
ولکن بالتلىہه الکهر بی المباشر للعصب ے الإصر ى (۲( يصح الكمون (۳) ف 
اللحاء من o‏ م.ت. وستغرف التو صيل العصہى من المح إل عضصلات 
العضلات ذاتما وى العملية الميكانيكية للاإتيان حر كة مفتاح الرجع (۲۳۷ 
ص ۱۹) . 

وى دراسة حديثة )۲٣١۲(‏ فم ووو ب عل اماس دراسة نشاط 
اللحاء الذى يسجل من فروة الرأس السليمة )٤(‏ بتقس زمن الرجع البصرى 
r‏ سس 

ا و الح ر کی (7) ۔ 

۳ زمن الدفق الح ر کی المرکری (۷) ۔ 

. )۸( الزمن الحركى الطر‎ ٤ 


(1) Visual cortex (2) Optic nerve 
(3) Latency (4) Intact scalp 


(5) Visual reception time (6) Opto-motor integration time 
(7) Central motor outflow time ب‎ 
(8) Peripheral motor time 


۲1۱ 


ج — المنعكس والرجع السريع 


إن القصر الشديد لبعض الأرجاع هو ما حدا ب دول جیمس؛ إلى اعتیار 
الأرجاع القصر ة جدا جر د منعكسات دماغية (۱) ترجح إلى التمرين ولا 
ندل فيها عامل الفهمأوالإرادة (۱۲۲ ص ٦۰‏ ب). بيد أن بعض النعکسات 
أسرع من بعض الأرجاع والعكس › فإن طرفة العن (۲) ورجفة الر كبة(٠)‏ 
رو كئون الاستجابة لكل منها حوالى ٤٠٠‏ م.ث. )سرع من سرع رجع › 
بنا صل الحد الأدنى لزمن الرجع لدى بعض الأفراد المدربين تدريبا طويلا 
إلى ٠۰۰‏ أو ۱۲۰ م.ٿ. (۲۳۷ ص )١‏ . ويرقبط ذلك با لحد الفز يولو جى 
الأدنى . 


د الحد الشازيولو جى الأدنى لارجع » 


بتكون زمن الرجع - ها يقول «بيرون» - من قيمة محددة أو حد 
دنی لا مکن خحفضه آی جرد الزمن اللازم للعمليات الفزيولوجية مضافا 
إليه ما سيه : حداً عكن حفضه )٤(‏ ويتضمن الحد الأخحر الزمن الذى 
تندخل فيه المتغر ات الى تؤثر نى زمن الرجع و عكن التحكم فيها كالتمرين 
والتعب والدافعية وغبر ها . ولذللك فإن زمن الرجع قد يصل ى المحاولات : 
الأول إلى نصف ثانية ٠٠٠(‏ م.ث.) »> ولکنه پتناقص يعد بضع عغاولات 
إلى مدى يراوح بين نمس وربع ثانية (من ۲٠۰-۲۰۰‏ م.ت.) > وعکن 
أن یصل زمن الرجع السمعی أو اللمسی إل ٠۰۰‏ أو ٠۲١‏ م.ث. لدى بع 
الأفراد يعد مزيد من التدريب > وییدو أن ذلاف ہو الحد الآدنی اکمون آی 
استجابة حر كية إرادية أو متعلمة (۲۴۳۷ ص ۲۱ › ص )١‏ . 


(ه) الد الفبز يولوجى imitا‏ اogicaاhysioمp‏ ہو الد الذى عکن الوصو إليه ى السرعة ` 
أو الكضاية » والذى يرجم إلى تحدبد السرعة أو الللافة ى الأعصاب والعضلات › أما المد الان ٠.‏ 
لى وظيفة فز يولوجية فهو الحد الذی لا مکن تعدیه دون تلف دام الوظغة (۲۲۴۳ ص ۲۰۷( 
Brain reflexes (2) Eye wink‏ )1( 
Knee Jerk (4) Reducible margin‏ )3( 


وپبدو آن ٠‏ م.ث أو عشر ثانبة هى حدود الطاقة البشرية ق الرجع 
البسہط ۱۳١(‏ ص ٤۷١‏ ۔ ۲٣١‏ ص ۲۳) . آما رمن الرجع المركپب 
كعملية الضغط على ندال الفرامل تى السيار ة فتستغر ق ثانية تقريبا » وبطول 
زمن الرجع كلا تضمن استجابات متعددة فى الحلايا والموصلات العصبية 
للجهاز المصى ٠١٤(‏ ص )٠٠١‏ . 


س التقسی الزمی أراحل الر جم 


.)١(ةيدعبلا الفرة الرئسية "۳ - الفرة‎ ٣ القيرة القبلية‎ ١ 


والفرة القبلية هى ما بن إشارة الاستعداد وصدور المتبه » وتتضمن 
التر قب والتهيق للمنبه المنتظر . أما الفترة الرئيسية فهى أساس زمن الرجع 
وتبداً من بداية المنبه حى بداية الاستجابة ء يل ذلك الفتر ة البعدية الى تلل 
الاستجابة وفيها تفرغ الشحنة وبقل التوتر » تم تعود المراحل سير تما الأولى 
ى الحاو لة التالية وهكذا.ويبين شكل )٤(‏ هذه المراحل »حيث : ت = إشارة 
الا ستعداد ۾ م = متيه › e‏ : زر = زمن الرجع . وسوف 
نعالج ف الفصل الثالث خحواص المنيه وما قبله وئ الرابع خحواص الاستجابة . 


ت ٣‏ ں‌ 
زر 
الفترة الفترة الفرة 
القبلية لر ئيسية البعدية 


س 
شكل (+) إعثل المراحل الزمتية الللاث الزجع . 


(1) (fore, main & after) period 


س 


T1 
: ملحوظة عهيدية‎ 


١‏ س تتعدد المتبهات المستخدمة ى مجربة زمن الرجح > ومحتص هذا 
الكتاب بالبصربة منها› »فكل التجارب الواردة فی الباب الان مختص ہا فقط »> 
ولكن العرض قى جملة مواضع من الباب الأول منص منبهات خرى أو 
با منبهات عامة » ولکن جب أن بلاحظ القارئ أن الارتباط بين أرجاع 
انبهات احتلفة مو جب مر تفع (انظر الفصل السابع) تما يسوغ لتا هلا الننقل. 


۲ يرد تى الباب .الأول إشارة فى بضع آماكن إلى زمن الرجع 
السمعى . والمقصود بالسعى هنا المنبهات الالية كصوت الجرس أو 
الصوضاء » وجب التفرقة بينها وبين المنبهات السمعية اللفظية (الى تستخدم 
الألفاظ مبهات سعية) والأحبرة جال واسع ومهم ويستحق معابجة 
منفصلة ليس موضعها هذا الكتاب . 


نظرة تار عية 


آمهید 
اآزمن باعتباره مقولة فلسفرة 

هتمت الفاسفة بالزمں بوصقة مقولة أساسية تکوں جانا هاما من 
مذاهب كشر من الفلاسفة . من ذلك م نجده لدى قداعى الإغريق الذين 
اعتروا آن الزمن له وجود يتشابه کشر ا مع الر كة . فرى «أفلاطون» أن 
الزمن هو الصورة المتحر كة للأبدية . يكشف عن نفسه فى عام تحكمه 
دورات تخر متكررة ما «أرسطو» ری أن الز مان عدد الحر كة آى 
مقياسها . ولولا النفس لا وجد رمان . وقبل ذلك تراوح النظر إل الوجود 
بوجه عام بين الثبات (بارمنيدس) والتغر المستمر (هراقليطس الذى قال 
قو له الشهر : «إن الإأسان لا بستحم ا مرتان») . 


وف القرن السابع عشر رای «دیکارت» أن فکرتنا عن الزمن تکمن ف 
صمم حر تنا . واعتقد «هربارت سبنسر» أن الزمن غير ممكن بدون إقامة 
علاقة بين حالات الوعى أو الشعور . ویری «بہر کلی» فی تتابع آفکارنا جو هر 
الزمن . آما «بریدلى» و «کانط» فیعتتدان آن الزمن لیس له وجود حقیی 
تی الواقع الحارجی . فالزمن ی رأى «كانط» ليس سوى صورة للحس 
الداخلى . وفى مطلع القرن العشرين وح العقد الثالث اهنم الفينومينولوجيون 
ام الظواهر) بتحليل الزمن ۰ کل من : «هوسر ل » هایدجر » 
مرلو بونی - بر جر" 


ولفكر ة الزمس مر كز مهم قى علم الفعزياء » فعلى الرغم من أنتا جد عامل 
اازمن ضمنيا أ كر منه صرعا ى قوانن «نيوقن» للحر كة » إلا أن «أينشتعن 
قدآضاف الز ماں ہو صفه بعداً رابعاً المکان (انظر : ٤۸ص‏ ص ۸-۲ ۰ ۱۹۹ 
ص ص ۳ . 


تاربخ فكرة الزمن من وجهة فزيولوجية 
عكن آن نعدد ثلاث وجهات النظر إلى الزمن : 


١‏ - الزمن النفسى بوصفه حقيقة نشعر سا ذاتيا وأصبح فا بعد 
موضوع دراسة سيكولوجية : إدراك الزمن (انظر ص )١١‏ . 


۲ - الزمن الفزيى كا حدده الظواهر الطبيعية وآلات القاس . 


۳ - الزمن الفہزیولوجی کا يظهر فبا يعرينا من ترات فى أجسامنا 
ووظائف أعضائنا . 


ومن الناحية الفزيولوجية فقد طور اليونانيون الأوائل نظريات عن 
الحواس والاستجابات الحر كية » ونى نماية هذه الفترة كون «جالينوس 
«Galen‏ فكر ة دقيقة إلى حد ما عن قوس المتعكس (ه) > و بتوصل أحد 
بعد هته الفترة إلى إجابة مقنعة عن السبب ى تأخر استجابة الإنسان لمنيه 
معان »و حى القرن التاسح عشر كان الرأى السائد أن سر عة الدفعة الحصبية(١)‏ 
عبر الأعصاب سر عة لامتناهية' أو لا“حدود ها . ولكن بعد آن فهم اهاز 
العصى بشكل أفضل فإن الفكرة القائلة : إن توصيل الدفعات العصبية يم 
بسرعة لامتناهية أصبحت غير مقبولة ٤‏ ف يی عام ۰ أورد «هيلمهلز» 
اثنتڻ من التجارب المبتكرة تر هنان على أن الدفعة العصبية كانت بطيثة 
نسياًء على الرغم من آنها ليست بطيئة بدرچة زمن الرجع تفسه ( ۸۰ ص ۹۳).. 
0 قوس المنعك عه »امع وحدة قظريه فى عل الأعصاب » تتكون ا 


الاستقبال وخلة عصبية وسيطة وعضو الاستجابة . : 
Impulse‏ )1( 


وحول منتصف القرن الماضى وبتأثر مز بجوٹ السيکوخجيقا ومناهج 
«فىخىر مہ ط۴ec‏ » انتقلت فکر ة الزمن إلى المحمل »> وزاد الاهمام 
بدراسته من قبل كشر من الباحثن عن طريى الاستبطان» و كان المفحوصون 
عيارة عن المساعدين أو التلاميذ ۸٤(‏ ص ۸) . ونر کر حدیٹنا الان على 
تاریخ دراسة زمن الرجح ولیس الزمن يوجه عام : 


مراحل ثلاث ف دراسة زمن الرجع 


بعال إن لعل النفس ماضيا طويلا وتار عا قصيرا » وتعتر مجربة زمن 
الرجع من أوائل التجارب الى بدأ ما ذلك التاربخ القصر » وتعد دراساته 
واحدة من. أهم أسياب تطور علم النفس التجريى الذى ولد من الفزياء 
والفزيولوجيا . وقبل ذلك اهم الفلك بدراسة شكل من أشكال تجربة زمن 
الرجع كا سنفصل بعد قليل . وسنقى قسمة نحكمية مذا التاريخ فى ضوء 
دراسات كل من الفلك والفىزيولوجيا وعل النفس » وهى قسمة مصطتعة إذ 
حدثت فرات كان فيها هذا الموضوع جال اهمام آکر من عل فى نقس 
الوقت » ومن ناحية أخرى يوجد تداحل كبر بن التخصصن الأخحرين › 
فى هذه‌الفر ة الميكرة يكن التحديد تاما بينها » فقد أضاف عديد من 
ق ان 


أو لا : دراسة عل الفلاكث 
١‏ حادت المرصد 


عنلما کان بەر ل Bessel‏ « )«( مھا بو جه عام يدر أسة أخحططاء 
اللاسحظة بتأئر من الرياضي الشهر « جاوس sوuو G‏ مر صد ١‏ جوتنجن 
Gottingen‏ « ويو جه حاص کان «بز ل» بقارن ملاحظاته لظاهر ة 
)»( «فريدريك فلهل بزل (۱۷۸ - )۱۸٤٩۹‏ قلکى ألا ومدير مرصد و كونسررج 


›“Konigsberg‏ وکان رجلا ءپقریاً »و هور ائد القیاسات‌الدقِمَة فى عل النلك اللديث »› وباحث 
مهم بوجه خاص بأخطاء أدو ات القياس 


(1Y 


«(عبور النجم» عحسابات غاره من الفلكين ق عام ۸ ۰ وعندما محث فی 
تاریخ مرصد «جریتتش Greewieh‏ » الى بإجلرا روکان تاریخ 
هذا المر صد قد نشر ق ألانيا عام )۱۸٠١‏ » اسر عى انتباهه حادثة دونت 
بالسجل عام ۱۷۹١‏ « إذ دأ المساعد الصغر »كiروA Kinnebrook‏ « 
على تسجيل الزمن النسى لعبور النجم خلال «اللاط الشعر ى٠‏ للخلسكوبت 
متأحر | عن رصد رئسه الفلكى «ماسكلن Maskelyne‏ « معقدار ثاتىة 
تقريبا ترتفح أحانا إلى ثانية كاملة . وهذا الفرق أمر حطر لأن المكتشفات 
الفلكية قاس ذه اللاحظات » وعلى الأخبرة يعمد ضبط الساعات» 
وتعتمد على الساعات كل الملاحظات الأخرى بالنسبة للزمان واكان . 
ول كتف رئيسه.بطرده بل كتب ونشر كتيب («) عن الحادثة . 


وبقيت حادثة طرد هذا المساعد (ء ») مايقرب من ريح القرن حى 
استٹارت امام «بەز ل» وتحدث بشاًا مع «جاوس» . ويداً «بزل» ف عام 
4 تعتظروف شديدة الضبط تسجيل أزمان ملاحظاته لظاهرة«عبور 
النجم» مقارتاً إیاها ٤ءلاحظات‏ محاونیه وغره من الفلکيین » واستمرتسجيله 
أعدة أعوام . ولاحظ أن الاخحتلاف لا عحدث بن فلکی وآنحر فحسب »› 
بل بین الفلكى ونفسه من وقت إلى.آخر.واكتشف عدداً من اللحصائص 
المامة ذه الاحتلافات القر دية » فقد ببن مثا أن التأخحر ى الرصد يکون' 
قل عندما کون النجوم الى تر صد ذات شدة أو حجم أ کر ووجد 
كذلاك أن الزمن بطول عندما تكون الحوادث غر متوقعة . وقد افرّض آن 


Astronomica Observation made at the Royal Observatoryl 4jl yis («)‏ 
atl Greenwich, 179% (the portron for 1795).‏ 
ا )»=«( بص ولسمان» (۱4۰ ص (At‏ هذا الساعد بأله شاب صغر جد قار > ومن 
امود آنه ) يكن مک] ولا غي آو لديه إصابة نى الم ویفرض آنه کان مصاباً بنقصإفر از 
الندة الدرقية lj, «hypothyroidism‏ كائت ادى الدرقية متاحة وقتها وكان قد قعاطاها 
اكان معدل الأيض لديه قد ارتفع ۾ ولم يکن لغقد عله ى المرصد > ولكان اكشاف زمن 
ار جع قد تاشر زمناً ما 


الفروق بن‌اثنبن من الملاحظن ترجع إلى فروق شخصية موروثة فى القدرة 
على التمييز و عام ۱۸۳١‏ وبحد مقرنات مستفيضة تأ كد من وجود 
فروق مقسقة بين الأفراذ ف أزمان ملاحظة الحوادث الطبيعية ووضع معادلة 
ها » وظهر آنذاك مصطلح «المعادلة الشخصة » الذى أطلةه الفلكرون على 
هذه الظإهرة ء واستمرت دراس مم ها لا کر من لاعن ستة تالية (انظر : 
۸ ص ۱۳٤١‏ ب ب ۰ ۲۹ ص ۱٤۷‏ ب ۔ ١۲ص ٤٤۹‏ ب ب ۰ ١۳۱٣ص‏ 
۸ › ۸۰ ص ٩۲ ۰ ٩٤‏ ص ۱۹۹ ۰ ۱١۹‏ ص ۱۳۸ ۰ ۲۰۷ ص «٥۰١‏ 
۲ ص )١‏ 


۲ العادلة الشخصة 


تدل المغادلة الشخصية )١(‏ على التخرية (۲) أو عدم الاتفاق أو الفروتق 
بن ملا حظن عتلفن أ كفاء بالنسبة لزمن ملاحظة ورصد نفس الحادئة 
الفلكية (كتحديد لحظة مرور كوكب خط الزوال) > وقد | کتشفها «بیز ل» 
عام ۱۸۲۰ » ونشر تة ریرآ شهرآً عنها ۲ »۰ واقرح و 
ذه الفروق بين الفلكيین وق أن متوسط الغرق بین ملاحظاته 
الفلكية وملاحظات «فالبياك Walbeck‏ « (الفلکی بتھس مرصده) هو ا٤‏ ١را‏ 
ثانىة . وعبر«بيز ل» عن هذه الفروق المسجلة بالمعادلة : (ف سب ك ا٤ر‏ 
ٿث » وتعی آن فالبیاک» بلاحظ عبور الک وکي متأ حرا عدار °٤١‏ 
ثانية عن «بيزل» . 


واجتيرت العادلة الشخصية تفسرراً لتادث المرصد » وكانت هذه 
المعادلاث نسيية > ولم يعرف أحد ف ذلك الوقت المبكر اليب فى وجود 
هذه الفروق القردية . .وكانت ٠‏ الطر بقة المستخدمة ف الرضد آنذاك هى 
يقة «العن والأذن» الى وضعها « بریدل» . وتتلخض هذه الطريقة فى 
التازر بن العن والأذن لتحديد لحظة مرور الکوکب e a‏ 


(1) Personal equation (2) Variability 


11۹ 


يلا-حظ كلا من حركة النجم عر أسلاك عدسات التلسكوب (بالعن) ويقوم 
بعد الثو'. عن طريق دقات ساعة (بالاذن) لتحديد الزمن الذى عر قيه 
انكوكب نحط الزوال أو اللحط الشعرى ف التاسكوب . م نبڌت ڏه 
الطريقة الأولية نتيجة لتقدم المعلومات الكهربية فاخبرع الكرونوسكوب(١)‏ 
عام ۱۸٤۰‏ والکرونوجراف (۲) عام ۱۸٥٩‏ وها جهازان لقياس الرمن ٠‏ 
وأصيح من الممكن عن طريقها قياس العادلات الشخصية المطلقة › وذلك 
بان يدع الفلكى جما صناعياً بقوم بعماية العبور عر اللحط الشعرى للقلسكوب 
فى جال الرؤية »> ويقاس - كهربياً - الزمن المنقضى قبل ضغط المغحوص 
على مفتاح الجهاز عند ملاحظته العبور فى التو > وكانت هله القياسات 
بطبيعة الحال-هى أزمان الرجع . إلا أن النتائج كانت على قدر كبر من 
التغر بة(۳) » ولم تف عاجة الفلكيين إلى الدقة»فطوروا وسائل أخحرى 
للملحظة › ول تكتمل هذه الطرق إلا بعد اكتشاف علماء الئفس أن العادلة 
الشخصية تقيس ظاهرة نفسية (۲۹ ص ٤١‏ ب) . ومع ذلك فن الممكن , 
آن نقول: إن الفلكين درسوا زمن الرجح حت عنوان العادلة الشخصية 
قیل آن یصبح ءا النفیں علماً تجریبیاً بزمن (۱۲۹ ص ۱۲۴) > فقد أجريت 
١‏ دراسة مجريبية فى هذا الحال حى عام ۲۴۳٣( ۱۸٦۰‏ ص ۳۹۰). 


۴۳ أثر المعادلة الشخصية فى الدراسات السيكولوجية 


N ca han E a 

بعسض الدراسات التفصلية > ولکن ذلك کان اکر من ای 

شیء آحر تمهيداً ار بة وميئة للتقدم عخطوة حقيقية تالية » فقد كان التعرف 

التجريى على المعادلة الشخصية باعتبار ها ظاهر ة قابلة الفحص ؛ السبب فى 
نشأًة أحد اطوط الرائدة لإبحث التجريبى ى عل النفس ۵٥(‏ ص )٤٩‏ . 

وقدامتد البحت إلى جانب هام هو مشكلة التغبرية(٠)‏ والفروق الفر ديةالى 
آصہحت مجالا أساسا للبحث نى عل النفس منذ ذلك الان ۱٤٩۹(‏ ص ۹)۔ 


(1) Chronoscope (2) Chronograph 
(3) Variability 


التجریی التاٹیء ہذه الحادثة الفلكية ؛ نتيجة إعادة الاستحضار أو التصمم 
التجريى لالات الى تتصہن ما حظطه مور کو کی ا هذه ا 
إضافة ا ع التفس من الغلك › وقد اورت طن ددن للحث ہا : 
١‏ س ماسم بالتجربة المركبة (انظر : ص ٠۲‏ ب ) . > 
۲ بجربة الرجع (۸۲ ص ۷٤‏ ب) . 
۽ - النقلة من الفللك إلى الفزيولوجيا والسيكولوجيا 

عتدما. استککل الذللك مناهجه الحاصة أصيحت التچربة ى خحدمة 
الف بو لو جا حيث استخدمت لتحا يدالدفعةالعصبية. وكان‌الافر اض- على وجه 
التقر ب ہو آنه إذا ما نتا - بتفس الطريقة - نقطتمن متلفتان من اسم 
على مسافتن محتلفتن من ال مخ وقارنا الفرق الزمى ف الاستجابة للتلبيه 
لكليهما ؛ فإن الفرق بن الرمنن سوف يطابق الفرق ف طول البادلات 
مم المشكلة » .فانعقلت,التجر بة عندئذ ‏ بوصفها جربة كمية - إلى المعمل 
السیکولوجی (۱۲۰ ص )٤۳۰‏ . 

ا ری آم فقد طوؤرت دراسات الفلكيين أجهزة لقياس 
ارم بمصل امام عاد ٣ن‏ علماء. الفر ياء بياس سر عة ر المذائف 
(۱۹ ص ٥‏ ما آسہم ئی التہ تمهيد بشکل مباشر - لقطور الحال» إذ ل 
ي la‏ لأدوات القياس ودا من أخمية 

i‏ : الدراسات الفز 4 ارج 
١-دراسات‏ لماز( Herman von Helmholtz (A44 \AY.1) (e‏ 


(ه) «هلمهلر ۾ الآلانى أحد عباقرة عصره الآفذاذ » فهو مجكر ماز فى الغبز ياء 
والفيزيولوجيا وعل النقس » وأحد مكتشن قانون بعاء الطاقة » وعرع جهاز لقياس قوة = 


إلا ہا کانت حد تة بو صفها جالا للتجربة الفزيولوجية . ويعد | کتشاف 
المعادلة الشخصية بدا ُن تقسرها السرط هو آن شخصاً يستجيب أسرع م 
الاحرين لان توصيل أعصابه أ كر سرعة » ولم يم أكر من ذلك حى 
تتاول «هيلمهلر » المشكلة (۱۹ ص ۱۳۷ ب) ۔ 


هيلمهلىز 


ویذکر «وودوورٹ» (۲۳۵ ص ۲۹۹) ان بجرية زمن الرجع قد 
ابتکرت حوالی عام ۱۸٥۰‏ ؛ عن طریق شخص واحد فقط هو «هیلمهلىز» › 
إذ جح فى قياس سرعة التوصيل )١(‏ أو سرعة التيار العصى (۲) ئى عصب 


س انقباض‌المفلاتو دو أمهذا الانقباض ماع0 ر" وجهاز لتحديد تعدب القرنية أو منظارقاع 
السن م م0مو0اهطاامه وقد مكن اياز الآخير الباحثين من النظار مباشرة إلى عين المفحوص. 
وهو رائد ف دراسات المع و ألبصر »› وقد مهد الطريتق إلى عل النفس العجروى ف سحالات عدة . 
وبين كذاك مراحل الإیداع . وھو تلمیذ «جوھائس موللر rعlاMul‏ .3 “۔ 

(1) Conduction (2) Nerve currcnt 


YY 


حركى هو عرق النسا(١)‏ لضفدعة . وذلك بتنبيه العصب قربا من عضلته 
م بعيداً عنها » أى أنه قاس الرمن المنقضى بن اتبيه وبداية انقباض(۲) 
العضلة » ف حن أن أستاذه «مولار » و غر ه من الرياضيين قد ذکروا م 
إمکان قياس هذا ار من نظر ا لسر عتد الفائقة > وقد آمو ا هذا الزمن زمن 
العصب(۴).ووجد «ديل .هلز ٠‏ أن كمون )٤(‏ الاستجابة العضاية يطول قلياد 
حيما تعن على الدفح الحعصى أن مجتاز مسافة أطول من العصب . 
والمهم ف دراسات «هیلمهاز » آنه قاع بإجراتًما على الإنسان » فكان 
ينبه جلد الشخص بصدمة كهري: ضعيفة بعيداً عن الدماغ م قریباً منه › 
و كان يعطى تعليمات للمفحوص فى كل حالة بأن يتوم برد فحل (رفع یده) 
حال شعوره بالصدمة . وق تجارب أخری کان ينه ناس معصونی أاعینن 
ف الكتف أو الكعب ء وقام كذلاك بتنبيه إصبح القدم م الفخذ بالتناوت 
بصدمة كهربة صعيفة وتسجيل الفرق فى سرعة التوصيل بيهما » وكان 
يقيس ذلك عن طرين ضغط المفحوص على مفتاح حال شعوره بالتنبيه > 
وتسجل ال ركة عل جهاز يقيس قوة ودوام انةباض العضلات (الميوجراف) 
الذى احر عه «هيلمهلز » زالمر جح نمسه) ۰ والذی‌قاد إلى انحر اع «لو دفيج 
1d wi‏ »جهاز « الكيمو جراف» (ه) » وهو جهاز يسجل الأحتلافات 
الوقتية بيانياً > عن طريق قتع الداء من خلال أسطوانة دوارة . 
وتتلخص فكرة هيلمت لز » ى تبيه العصب على مسافتمن عتلقتن من المخ 
وقياس الفرق ف الرمن الذى يستغرقه الكائن العضوى ف الاستجابة للتنبه 
ف کل حالة ۔ ویفترضس آنا إدا عرفنا المسافة بين نقطى التنبيه » وعرفنا 
الغرق ف زمن الاستجابة أمكننا ساب معدل الدفعة العسيية() » حى 
إن المحدل يساوى المسافة ممسومة على الزمن (۱۲۷ ص )۱١۹‏ . 


(1) Sciatic nerve (2) Contraction 
(3) Nerve time (% Lalency 
(5) Kymogruth (6) Nervous ımpulse 


ولكن «هيلمهلىز» وجد عدم كفاية هذه الطريعة لأن الزمن المستغرق 
ف قوصيل العصب قصر جداً » وكانت النتائج غر متسقة . وظهرت فروق 
کییرة بی الأفراد - وفروق بى الفرد ونفسه من عاولة إلى أخحرى - ودم 
ذلك فإن الزمن الذى حدده باعتباره متوسطا للسرعة لدى أعصاب الإنسان 
٠٠(‏ مترآً/ثانية تقريباً) لیس بعیداً کثراً عن ارقم الحالی ٦۹-٩٩‏ مرا / 
ثانية) (۲۳۵ ص۲۹۹) . ويشر الرقم الأاحر إلى سرعة الدفعة العصبيةبالنسبة 
للممرات(١)‏ الحسية والحركة الكبر ة لدى الإنسان . وقد بين هذا ارتم 
أن معظم التأحر ف زمن الرجع متضمن نى المخ وليس عر الأعصاب 
الطرفية (۲) ۸١(‏ ص )١٤‏ . 


وقد مهد «هيلمهلز» الطريى لتفسر مقر د للمعادلة الشخصة المطلقة › 
والى لا تعتمد على شىء سوى زمن الرجع › وبرع اهمامه بالجرانب 
الفزيولوجية إلا أنه قد أجرى ما گکن ا نعتر ه نجارب انتقالية بين 
القعزيولوجيا وعل النفس التجربى . م جذبت الإمكانات السكو لو جية 
للتجربة انتباه عدة باحشن آخرين ٠‏ فأصبحت سرعة الةوصيل هى زمن 
ارجح 


Frans Cornelis Donders (1۸۸4-—-1۱1۸1۸) دراسات دوندرز )م(‎ 


رأينا فى الفقر ة السابقة كيف أن البحض يعزو تجربة زمن الرجع ونشأًتما 
إلى «هیلمهلتز» ›» ولکن «روبرت واطسون» (۲۲۹ ص )۲٠۰١‏ يذكر أن 
دراسة زمن الرجم لا تدین ل «هیلم‌هلىز» وحده بل ضا إلى «دوندرز»» 
على حن یرجح «موری» (۱۰۹ ص ۱۳۸ ب) الفضل کله إلى «دوندرز؟ 
فی إدراکه للمغزی السیکولوجی لمشكلة المعادلة الشخصية . ولكن المؤكد 
أن «دوندرز» قد تأثر بدراسات «هيلمهلز» و عجموعة أحرىمن التجارب 

)»( بردو ندر ز ۾ فز یول وجی هولندی معاصر و هلز ۾ » معروف بإضافا ته إلى قبز يو لو جيه 


المبن » و يو جدقانون عمل محص بالشیت البصسری ۸ہ)ھ×۴ إ۷¡sua‏ وضعەعام 1۸447 - 
Pathways (2) Peripheral‏ }1( 


قام ہا الفلكى الفرنسى « هرش طئ» . فقد أعرته هده التجربة 
وأتقن دراسم ا قبل افتتاح ا > وقام بالاشراك مع ۰ دی جاجر 
De Jaeger‏ »عام 6٥‏ بسلسلة من الأحاثالى هدقفت إلى ١‏ كتشاف العوامل 
المتدخحلة بين المنبه والاستجابة » وشرح «دوندرر» إضافاته ف مقال له 
بعنوان : وى سرعة العمليات العقلية )١(٠‏ عام ۱۸٦۹‏ . 


وقد تحقق «دوندرز» من أهمية عدد مس العوامل السيكولوجية الى كانت 
«مز عجة» ولا أمل تى عا بالنسبة إلى «هيلمهلىز » » فإن طريقة تقدم المتبه 
وطبيعة الاستجابة المطلوبة من المفحوص كان هما أهمية قصوى لدى 
«دوندرز» . وکانت حطته العامة هى استخدام مجربة زمن الرجم البسيط 
مثل '«هيلمهلز» كأساس . م يدحل عوامل معتدة كالميز والاختيار 
ويطرح زمن اارجع البسيط من الزمن المطلوب للأرجاع الأكر تعقيداً 
ليحصل على مقياس عدد لل هذه العظات النفسية كالميز والاختيار . 


وتطبيقا هذه الفكرة فقد استخدم ثلاث طرق هى : الرجع :أ 

+ (۲) وھی ھا یل : آولا و اا N e‏ 
لدى تقدم المنبه » وأسماها « الطريقة أه وهى الرجع البسيط . ثانياً: يعر ض 
على المفحوص منهن وذ کر له تعلمات بالاستجابة بطريقة معينة إذا ما قدم 
انيه الأول وبطريقة أخحرى بالنة للمتره الثاى > وهذه هى الطريقة ب» 
أو الرجع الاختيارى . ثالث : يعرض على الممحوص منبهان ؛ يستجيب 
إذا رأى أحدها ولا يستجيبإذا رأى الآحر » وهذه هى و الطريقة ٠+‏ أو 
ارجح العیمز ی 

ويفرض «دوندرزه أن الاستجابة المركبة ف الرجم ب » + هى ف 
الحقيقةاستجابة بسيطة ماف إليها بعض العمليات المركزية كالاحتيار واليز » 


(1) On the speed of mental processes 
(2) a, b,’c-reaction 


{Yo 


فد ظر. أنه يستطيع قياس زمن الميز بطرح زمن الرجع السيط 
(( من القاس ف الرجع المییزی (<) » وزمن ارجح الاحتیاری (ب) 
أطول من الرجع التميزى (ح) » وبنفس الاستتاج تطرح(ب)من(ج)نيمكن 
حساب سرعة الاختيار . وهذا ما سمى منهج أو طريقة الطرح(١).»‏ 
أو ما عرف فما بعد بتوقيت العمليات العقلية أو الزمن الفز يولو جى للعمليات 
اقلة. ۰ 


واستخر ج «دوندرر» النتائج التالية 2 


1 


زمن الرجع البسيط (أ) = ۱۹۷ م. ث. (ه) 


رمن الر جح الاختیارى (ب) = ۲۸ م. ت. 
زمن الرجع التمیزی (م) = ۲٤۳‏ م. ث. 


بالطرح إذن فإن : 


زمن المیز (ج+أ) = ٤١‏ م.ث. 
زمن الاختیار (ب - ج) = ۲٤م.‏ ت . 


وكانت الفكرة جذابة وتفىء عن تحقيتق شرط البساطة بطريق 
تسبط الادة المعقدة إلى مادة ابت نى صورة وحدات كية » ولكن ليل 
الأرجاع البسيطة والمركبة لم يعط دلبلا على ثوابت سيكولوجية › فعلى 
المكس من ذلك ألى شكو كا عدة على صدق هذا الافراض السامى . 
ومن النتائح الى استخر جها «دوندرز» آن زمن الرجع الاختيارى اطول من 
زمن الرجح التميزى » وأن زمن الرجع التميزى أطول من زمن الرجح 
السسط »> وقد تأكدت هذه التتائج بوجه عام تى أعدة دراسات » ولكن 


ث. = مللى ثانية (اكانة = مم( 
Substraction procedure ١ ((‏ )1( 


"Y1 


الفحص الدقيتى للأرجاع وأزمان الرجع قد أ کدا للباحشن آنه حی ی هذا 
الجانب السيط من النشاط البشر ى فإن الموقف جد معقد 
نقد منهج الطرح : 

١‏ س تعد هذه الطريقة غر ثابتة وکشر ا ما تؤدی إلى اقفر اضات غر 
صادقة . 

۲ قحتر العملات العقلية الملا مالاختيار والتميز عثابة وجشط ا ت» 
ولا تتكون عجرد إضافة بعض الثوابت(١)‏ إلى العمليات العقلية البسيطة 
عنهما . 

. زمن المیز والاختيار متخر كز من الر جم نفسه‎ e 

>٤‏ تيل النظرية هنا إلى افتراض أن أزمان الميز والاختيار غر 
متغبر ة تبعاً لتأثر كل من الموقف والوجهة اللحاصة بالمفغحوص > وهذا 
eg‏ 

٥ه‏ لم مم النظرية بتغر الأرجاع بتاأثر من المرين . 

- عدم نجاح‌هتا المنهج نتيجة للخاط بين الأرجاع الحسية والعضلية 
(انظر ص )٥٦‏ ۔ 

۷ س نقد «موری») تجارب «دوندرز ٩‏ فما محتص بااضرمل التجريى 
وشیت العوامل وعدم التفر قة س الثابت والمتخر وعدم الاهمام بالد لاله 
الإحصائية للنتائج أو بسحب عينات ممثلة للسلوك . 


ية إضافات «دوندرز» : 


برغم جوانب النقد العديدة لطريقة الطرح الى قدمها «دوندرزه فإن 
أهمية إضافاته ترجع إلى مايلى : 


(1) Constants 


YY 


. وسح زمن الرجع البسيط ليشمل أنواعاً أخحرى جديدة‎ - ١ 

۲ - وضع حجر الزاوية للدراسة التحليلية لعلاقات الزمن بالعمليات 
العقلية العلا . 

۳ - بين اختلاف زمن الرجغ تبعاً لاختلاف الحواس (وجد أن 
البصرى یستغری ۾ ت والسمعی ج واللسى و)ث . 

. وضح أثر بعض العوامل قى زمن الرجع اليسيط والمركب‎ - ٤ 

٥‏ بين أن قخبرية التتائج لا ترجم إلى الفروق البسيطة ف الظواهر 
الطرفية )١(‏ كسرعة توصيل الأعصاب ولكنها ترجع إلى العمليات المصبية 
المر كزبة . 


وأخراً يذكر «فيتس › بوستتر» ( ۰ ص ۹٩‏ ) - وبرع ما .أوردثاه 
من. نقد لنهج «دوندرز؛ -- أن الدراسة العملية الأساسية له .كانت 'صاثةء 
وقزقبط. نظر يته ارتباطاً واضحاً با ماهم المحاصرة عن المراحل والمبتويات 


۴ — دراسات إ کسر( (: )۱1۸67 — 14۹۲7( Sigmund, Exner‏ 


«[ کستر» هو ول من قدم واستهخدم مصطلح‌زمن ارجم (۲۳۷ ص١٠).‏ 
وقد قام عام 1۸۷۳ بإضافة هامة إذ بن أن زمن الرجع يعتمد على الوجهة(١)‏ 
أو التهيؤ )٤(‏ من تاحية المفحوص (طور «لانج» هذه النقطة بنمطيه ها 


)د( راچع عن ودوندرز» - (۴۸ س ۸ب ¢ 1۲ ص ۲۸¥ › ۸۰ ص ۹۸ب > AY‏ 
س ۱۹۵ب > ٩۲‏ ص ۲۰۱ ۲ ۱۰۹ ص ۹٩۸ب٤۷٤۱‏ ص ۳٣٤ب ۲۲۲۳۰١‏ ص ۲٣۹١‏ > 
۰۵ ص ۲۰۲ب). 
)»»( وإ کسر ۾ فر يولوجی ای وتلبيتوهيلمهلزم › قام بإضافات هامة إلى موضوع 
سيكو لوجية الرؤية . 
(D Peripheral : . (2) Information processing‏ 
G) Set | (4) Predisposition‏ 


سر ىعد قليل) . وبس «إكستر» كدلك أ الاستجابة فى بجرة الرجع تشه 
المنعكس اما أو آن رہں ارجح وھ الحغګکس یسال . اساسا 
عمليات من نقس النوع واعتر أن الرجع منعكس مهيا )١(‏ وقتيا ٠‏ 
وخحاصة لدی المغحوص_المدرب واتفق معه ف ذلك جيمس ما کين 
کاتل » وأشتته دراسات «أش» الاستبطانية ٠1٠۹(‏ ص )١‏ . وقد طبى 
و[كسر» فكرته هذه على دراسة زمن طرفة الین (۲) ٠۲۲(‏ ص )٠١‏ . 
٤‏ - انتقال التجربة من مغافل الفازيولوجيا إلى عل التفس : 

كا أن ا-لحد الفاضل الذى د انتقال التجر بة الى نحن بصددها باعتبار ها 
معادلة شخصية من الفلك إلى الفزيولوجيا على آنا قياس لسرعة النقل أو 
التو صيل العصى غر مدد تماما + كذلك الأمر بالنسبة للنقلة الى حدثت 
من معامل الفزيولوجيا إلى معامل عل النفس من حيث هى دراسة صر عة 
ومركزة لزمن الرجحع » فليس من السيل أن تحدد بدقة زهن هذا الانتقال › 
فى هذه المرحلة الميكرة كانت مناطق كبرة من الأرض ما تزال مشركة 

بين الفعزيولوجيا وعلم التقس » ومن الثابت أن كثرآً ممن طوروا عل النفس 
انجریی إبان تشأته کانوا فز یولوجین صلا . 


ولكن المؤكد آن التجربة قد انتقلت من معامل الفءزيولو جيا باعتبارها 
جربة كية إلى المعمل السيكولوجى ٠‏ واستخدمت ور متعددة لقياس 
دوام عمليات عقلية معينة » رغم أن عل التغس كان يعرف الزر اليسر ء 
العمليات العقلية المتضمنة فى زمن الرجح » وکان درد الدوام ححدیدا ثأملیا » 
وعندئذ أصبحت التجربة كيغية فى اساسا . وقد قدم زمن الرجع طا 
مدهغا للاستبطان (۳) . واعتر دراسة قيمة حيث استخدم بوصفه وسيلة 
للمراجعةمن ملاحظ إلى آحر ۲٠١(‏ ص ٤۳١‏ ب) .وكانت هذه الموضوعات 
بالخة الأهمية فى هذه المرحلة المبكرة من نشأة عل النفس التجريى 


(1) Prepared reflex (2) Winking time 
(3) Introspection 


۲۷۹ 


لالا : الدراسات السيكولوجية 


Wilhelm Max Wundt :( 141° — ۱1۸۳¥) (») i — 4 


أتتاء اهام الفلكين بالعادلة الشخصية 


كان «فنت» متها لمشكالة 


وقی عام ۱۸٦۳‏ ناقشها ى أحد كتبه . وابتكر عام ۱۸٦۲‏ التجربة المركبة(١)‏ 
وقعد تعديلا لطريقة الفلكين تى تحديد المعادلة الشخصية بأن يقدم انين من 


(ه) سی نت» أسیاا بال جل الم ق مل الف 


> ويلقب بأنى عل النفس التجريٍى › 


ومؤسسس عل التفس ااغیز یولو جى . آسس آول معمل مهم و منج ف العام ف ولا دبز ج» عام ٤‏ 
وی هذا العمل درس عديد من الرواد فى عل النقس من تلف البلاد ودرهم وفنت» »واس مله 


(1) Complication experiment 


المنبهات ويطلب من المفحوص أن عدد الز امن الشخصى )١(‏ بن الصوت 
والضوء أو بين اللمس والضوء وهكذا . ولا تشبه التجربة المر كبة مجربة 
زمن الرجع تماما كا نعرفها الآن . وبتأثر من التجربة المر كبة صممت 
ساعات مر كبة لتحديد التز امن الشخصى لدى الشخص الواحد بين الصوت 
والرؤية » أو اللمس والبصر › أو الصوت واللمس (۲۹ ص )۱١۸‏ . وقد 
عقد «فنت» الآمال على هذه التجربة بادئ ذى بدء » ولكته استدل مؤخرا 
عام ۸۷۲ ۱ على أن دراسات «دوندرز» هی أفضل طریق (۲۳ ص ۳۰۳۲) . 

م اهم «فنت» بعد ذلك بتحايل العمليات العقلية أو المر كزية الى تدخحل 
ى عملية الرجع . فر كز على فكرة توقيت العمليات العقلية وتقبل منهج 
«دوندرز» ى الطرح بقبول حسن » وأضاف له نوعا رابعا آماه «الرجع سد) 
والذى عكن أن يسمى بالرجع المعرق (۲) . وعند افتتاح معمله ى «لايزج» 
عام 4 كان الحهد والوقت الخصص لدراسة زمن الرجع بوساطته هو 
وتلامیذه بوازی ( 2 ) الزمن المخصص لکل الدراسات (۲۲۹ ص )۲٤۲۸‏ . 


وحلل «فنت» الرجع إلى ثلاث مراحل هى : الإدراك والفهم 
والإرادة(۳)»فعندما يقدم المنبه يد ركه المفحوص م يفهمه وتحدث ف 
التهابة إرادة الأستجاية فيعقبها ظهور القوة العصبية فى العضلات . 

وعکن أن نین آفکار «فنت» وبعض تلامیذه فى هذا الصدد على أساس 
E‏ هری تدرجی (انظر جدول )١‏ . يث يتضمن الزس الكلى لكل 
رجع » زمن العملية فى مين الجدول مع إضافة ظروف الجر بة للرجع 


= وله حوث ى التفكر و الانتباه والإحساس ورمن الرجع وإدراك الزمن والائفعال و الشخصية. 
وهو واضع «خداع فنت» وهو خداع بصری هندسی » ومیتکر جهاز ين لتحديد العحبات الفارقة 
الصوت»وابتكر كذلك ساعة مركبة تحمل اسمه واستخدمت فيا سمى بالعجربة المركبة »> واناراً 
لشهرته فلا يعرف الكثبرون أنه عمل مساعد معمل وتلميذ؛ فيامهلىز لبضم سنوات ي جامعة 
هایدیلڊر ج : . ۰ 

(1) Subjective synchronism (2) Cognitive reaction 
(3) Perception, apperccption. will 


A۱ 


السابق . ومحصل على زمن كل عملية على حدة بأن نطرح من الزمن الكلى 
لارجع » الزمن الكلى لار جع السابق » ومن هنا عكن أن نستنتج زمن الاحتيار 
والتمييز وغرها . ۰ 


جدول )0۸ قطبیق رفتت) لوج «ودوندرر » ى الطرح 


الرجح الحالات العملية الطرح 
السيكو لو جية 
١‏ - المتعكس رجح موروت منعکس (۱) 


۲ - الفعل التلقای فعل تلقائى (ذاتى) متعل دفع إرادی (۱-۲) 
٣‏ رجح عفل منبه واحد و حر كة وأحدة إدراك (۲-۳( 


سط والانتباه ٠ر‏ كز على الحر كة » 
المنبه مدرك 
٤‏ - رجح حسى مببه واحد وحر كة واحدة فهم (۳-٤(‏ 
سط والانتباه مر كز على المنبه › 
المنبه يقم 
حر كة وأحدة 


رجحم تر ابطی رجح معر ق مضاف ليه ترابط ترابط ا 


۷-رجع الحكم رجع تر ابطیمضاف اليه الحکم حکم (۷- 


وظلت هذه الطريقة نى قياس زمن العمليات الشعورية ‏ لأ كر من 
عقد من الزمان - واحدة من الجوانب المحرة فى عام التفس الحديد › 


YAY 


فقد دخل القياس إلى عل النفس المحديد بتوسم ليعطيه مكانة علمية لا منازع 
ما (۲۹ ص )١٤۹‏ ء وقد كان ذلك هو الدرس الستقاد بوجه عام من مثل 
هذه الحاولات برغم الأ كد فيا بعد - من عدم دقة مثل هذه التقسهات › 
إذ بیتت ‏ میکرا ‏ موث عدۃ مھا دراسات کل من «إ کسر و کاتل 
وآش» عدم وضوح هذه المراجل لدى المغحوص ا مدرب ٠‏ قإن فعل الإرادة 
حدث نى الفتر ة القبلية أى قبل مجىء ابه > ى حين أن الإدراك والفهم 
بعدان مقدما إذ یعرف الفحوص آأى ماه پتوقح ۱٥٩۹(‏ ص )٠١٥١‏ . وقد 
أصبحت تفر قة «فتت» بين الإدراك والفهم تفرقة تارحية . 


ومن بين النتائج الى حرجت من معمل «فنت» أن عة علاقة بين شدة 
المنبه وطول الرجح > فكلا كان المنبه قويا كان الرجح أسرع »› ولكن 
إذا وصلت الشدة إلى حد كبر كانت سببا فى تأخر (بطء) زمن الرجع . »› 
إذ کان «فنت» يرى أن الانتباه لا عكن أن يتكيف مع آكثر من درجة 
معينة من الشدة. ومن تتاتجه كذلك أن إشارة الاستعداد الى تسبق النبه تنقص 
كشرا من زمن الرجع حى نقطة معينة بالنسبة للقرة بين الإشارة والمنبه › 
وقد عكن خحقضه الى ما يقرب من الصقر . كا يطول زمن الرجع إذا م 
بعرف المفحوص سلفا أى الحراس سوف تيه وخاصة إذا كان المنبه غر 
متوقع تماما » وبوجه آخحص إذا لم حدد مقدما نوع ا ا 
المغحوص إذ تمر ك لتعتمد على طبيعة المنبه کا ف الرجع الاخحتيارى مثلا . 
وبالنسبة لزمن رجع الأشكال فإن كلا من تعقد الشكل وحيويته وحجمه 
يؤثر فى طول الرجع » وتتطلب الحروف الكببرة زمتاً أقل » ويؤثر كذلك 
قى الرجم البصرى عامة وضع المنبه بالنسبة لمر كز شبكية الععن » فمر كز 
الشبكة أكثر الأجزاء حساسنة وحدة فى الإدراك . ) 


وقد نبعت دراسة «فنت» لزمن الرجح دو چه عام من حلال دراسته 
لظواهر الانتباه والمشاعر والإحساس والشعور والأفكار » لأنه كان يرى 


(ه) أى أن الملاقة بين شدة المبه وسرعة الرجم منحئية (غير مستقيمة) . 


AT 


أن عناصر الأفكار هى الإحساسات » ولا محدث شی فى الشعور يدون 
أساس ”اد من العمليات الفزيقية . وأصبح الاستبطان عنده - وخاضة فى 
جارب زمن الرجح - وسيلة أولية لإبحث السيڪولو جى > وقد حرجت من 
معمله نتائج قيمة مازالت عنفظة بقیمتها حى الآن ۱٠۰۰(‏ ص ص ۳۷۹ 
(r‏ . 


ولا نستطيع آن نمز نيزا تاماً پبن ما قام به «فتت» بتفسه من أعاث 
وبین ما قام به تلامیذه » فعندما نتکل عن العمل «الفتی» يتعن علینا أن تفكر 
ى مجموعة من الأفراد » من لغات وقوميات متعددة » تشجعهم -جاسة 
أستاذهم تللق علم نفس تجريى مستقل عن العلوم القريبة منه وعن الفلسفةء 
وقد شجعت وجهة نظر «فنت» هذه بطريق مباشر أو غر مباشر - أعاثا 
كشرة جدا ٠١۹(‏ ص )٠٦١‏ . وسوف نعالج نى الفقرات التالية إضافات 
بعض تلامیذه المباشرین مثل : «لانج و کاتل و كربلىن و کلیه» . 


Ludwig L. Lange )+( لانج‎ e 


اكتشف «لانج» عام ۱۸۸۸ أن يعض المغحوصان- تى تجربة الرجع ‏ 
يو جه انتباهه اساسا تبه على حن ‌ی رکز آخرون E‏ 
هنا فقد ماز ببن طريقتىن أو طن لانجاه الفغحوص قى تجربة الرجع : 
فی الط السى التطرف )١(‏ يركز الفحوص انتباهه ومحتفظ بفكره على 
الإشارة المتوقعة » متجنباً التفكر فى الحركة الى ينبغى عليه أن يقوم ا . 
أما ف الرجح العمضلى أو الح رکی(۲) المقطرف فلا يفكر الشخص ف الإشارة 
ولكنه يكون مستعداً بأقصى درجة للقيام بالحركة » وتسمى هذه التفرقة 
«بنظرية لانج فى الانتباه » »> ويوجد كذلك استغداد طبيعى متوازن 
آو مط محتاط یعطی زمن ر جع متوسط بن المطن المتطرفين . 


)»( «لاج» تلميذ مباځر ل و«فثت» عمل معمله ق لاز ج۔ 
Extreme sensorial type (2) Muscular or motor‏ )1( 


VAT 


وقد اعتر «لانج» الفط الحركى جرد منعكسات مهيأة أو جرد رجم 
حتصر › ي حن أن العط الحسى رجع کامل ناضج ۰ وتقبل «فتت» هذه 
العفرقة بقبول حسن » حيث نسقت بين آراء الحربين العاملن ى معمله 
وبىن تظریته ف الاستیطان ۲۳٥(‏ ص )٠٠٠١‏ . وعدت تفرقة «لانج» هذه 
بداية للدراسة التجريبية لكل من الانتباه والدافعية . 


و لکن قام کل من ابو لدرین win‏ اھ8 عام ٥‏ و «فلو ر نو یرہ ہإںu٥!۴)‏ 
عام ۱۸۹٩‏ بنقد نمطى نج» ف الرجح › ق حن فسر «كاتل » النمطمن 
بالتعود والعرين . ورغ اتفاق معظم معاصری «لانج» على صدق فکر ته 
إلا أن الالاف ظهر جول كية الفروق الموجودة بين النمطبن + والى 
کانت ڊاا أقل مما وجدها «لانج» (انظر ۲۰ ص ۰ FY ۳ ٤‏ « 
۲ ص ۱۷۹ ١٤دں ۴۹٦‏ › ۷۰ ص ٤٤١‏ ۰ ۸۲ ص٩٥۱‏ ۰ ۹۲.ص ۲۱۳ 
۲٩-ص ٦۱‏ ۰ ۹ ص ٤۸١‏ بب ؛ ۲۲۲ ص )۲٤۷‏ . 


James McKeen, Cattell (144 £—1۸%°) دراسات كاتل(»(‎ — ۴ 


o * 3 ۹ 2 7 2 0‏ ر چ . 
کان « کاتل» واعدا من اوائل أل مہ ای اا ا د J‏ لاز جا 4 
وکانت رسالته. للد کتو راه ق ز ٣ن‏ الر جح ت ر أف فت £ معمل 


«لايزج» » وقد طبعت بالإنجلمزية عام ۱۸۸٩‏ تحت عتوان : «الزمن 


(٭) « کاتل» آمریک الجنسية كانتلميذاً لكل من « جولتوذي فقد عمل فرة فى معمله بلندن > 
و «ستانل حول فی آمر یکا (تلمیذ أمریک لغنت) و تاميذ م مساعد لفنت » و کان و کاتل» عسوا 
آصیاد ومتتجا فق جاعة وفنت» التجريبية »> ذهب إلى لايزج مرتين وعاد إلى آمريكا عام 1۸۸۸ . 
حث موضوعات : القراءة والتداعى الطليق والمقيد والإدراك : كلات وحروف وتسمية أشياء. 
اهم بالفر وق الفردية متأراً « مجولتون » ہیما کان رفئت» مھا بالمہادی, العامة . «وكاتل» 
واضع مصطلح الاختبارات Mind îãlê J a Jia. û mental tests lal‏ عام ۱۸۹ » ' 
وتضمن هذا المقال جموعة اختبار ات کان زمن الر جع واحدا منها.ويعر من بين أولمن اسشخدموا 
الاحبارات السيكولوجية" امل جموعات كييرة وهو رع اهاز "لكاي "للا لالا ٠ ١‏ 
Algomelter [lJ‏ > ومفتاح کهرنی الصوت لياس رمن الر جم الارتباال . 


الذى تستغرقه العمليات الخة» (1) . ونقد «کاتله ف «لایزج» 


چدمس ما کين کاتل 


منهج الطرح «لدوندرز» وأعطى «لانج» حيث فسرها بالتعود والمرينء 
وتفرقة «فنت» بين المراحل الثلاث للرجح إذ ذكر ألا تفرقة وصفية 
ولكنها جد صناعية » ورأى أن هذه التفرقة لا تناسب جأرب العمل البسيطة 
المصطنعة » ولكنها تناسب كشراً الأرجاع غر امعدة (غبر المهيأة) نى الياة 
اليومية (مثال عربة توشك أن تصطلدم بطفل ثم ضخط الائق على الفرامل) 
وهنا نستطيع أن تميز المراحل الثلاث . 


و «كاتل» أحد الطلائع الموثوق ہم فى جرية ارجح الى بدأها فى جامعة 
«جون هوبکنز» مع «ستاتلی هول » » وحملما معه إلى «لاییزج» وکونت 


(1) The time taken up by cerebral operations 


TA\ 


كل الجزء المبكر من حياته ميتكراً إجراءات جديدة وجهاز! إذ قام بتحسن 
حربة الرجم فتاً ومتهجيا . وأ کل دراساته الى يدأها بتو سح ف «لايزج» 
مح «قنت» مجامعی بنسلفانیا م کولومبیاء وف الأخحرة أسس معملا خصص 
آساسآلدر اساٹت زەن الرجع ووجه تلامذه لدراسته بطر بقة کر مو ضوعبة» 
ودرس مع تلاميقه العوامل الحتلفة الى تؤثر ى سرعة الرجع كالشدة 
والحجم والدوام > وحدد أزمان الرجم تبعاً لعضو اللحس المستخدم » وآثر 
الفتر ة القبلية وحركة الرجع قى زمن الرجع » وكذلك أثر كل من التدريب 
والانتباه والتشتيت والتعب والحوافز والعقاب والعقاقر والعمر » ودرس 
زمن الرجع التميزى والارتباطى بتوسع وكذلك زہن رجع الكلمات . كل 
ذلك ما حدا ب «هتری جاریت» أن فرد ی كتابه «تجارب عظيمة فى 
التقس»فصلا لدراسات فكاتل» عن زمن الرجع › ذاكرآًأن معظم الاهبام 
بدراسة زمن الرجع ی آمریکا نا يرجم إلى آعاله وتأثره . 

و عام ۱۸۹۲ نشر « کاتل» م «دوللی» مفالا عن زمہن الرجح وسر عة 
الدفع المصى )١(‏ » ہد ف محث مشكلة التو صيل العصى لدى الإنسان منهج 
زمن الرجع (وهى المشكلة الى سبتى أن حا «هيلم هلز » فى فترة ميكرة)» 
واستخدمت صدمة كهربية ق نقطتن من العصب الأوسط (۲) الذراع تبعدان 
يعضهما عن بعض عقدار ١‏ س » وكذلك ف تقتطان من العسب القصى 
الحلی (۳) نمدم تیعدان بعضھما عن بعض عقدار ٥١‏ سے » فکانت حركة 
اأر جح هى نفسها بالنسبة لكل المنبهات »> ووجدا مدى واسه. للتغىر بين 
لفحوصين » وأدت ما هذه النتائج إلى أن يفتر ضا أن الفروق الموجودة 
ى زمن الرجع لا ترجع إلى القروق فى سرعة الدفع المصى ولكن تر جع 
إلى التغبر ى الروابطالمركرية )٤(‏ وإلى الفروق الكيفية ف الإحساساتنيجة 
التنبیه ى مناطى ختلفة وإلى التدریب کذلك ٩۹۲(‏ ص ۱۹۹٩‏ ب) . 

واستخدم و کاتل ۾ عدیدآ من المنبهات ولكنه كان يفضل الر جح السيی 
نظراً لقصره وانتظامه وسهولة تنظم جهازه » ولذلك استیخدمه بو صفه 


(1) Nervous ımpulse (2) Median nerve 
(3) Posterior tibial nerve (4) Central connections 


TAY 


واحداً من عشرة اختبارات عقلية طبتها ى « كولومبيا» . وصنف خسن 
اختبارأ عقلياً مى أحدها الزمن العقلى ويتضمن سبعة اختبارات هى : 
زمن التنييه ٠‏ وزمن الرجع . وزمن الإدراك ء وزمن التسمية ٠‏ وزمن 
التذ كر مح أخحذ قرار »وزمن التداعى العقلى ءوآثار كل من الانتباه والغرين 
والتعب على الرمن العقلى . وكانت دراساته على زمن الرجع من هم إضافاته 
إلى عل النفس الفارق > وقد قاس زمن الرجع البسيط والاختیاری والعيزى 
مدف فهم العمليات العقلية العلا المعقدة › واعتر = مع کثەرین بره 
وقتها - أن زمن الرجع بعد أساسا مقياسا للذ کاء .. 


ويڏ کر « کاتل» ٤٩(‏ ص ۲۸۲) نھ کا قيس الفلكى ألمسافة بن 
النجوم ؛ وكا يعن الكيميالى الأؤزان الذرية ؛ فن الممكن قياس زمن 
التفكر' بتحديد الزمن الذى تستغرقه العمليات العقلية ءويضيف : يبدول أن 
الوقائع النفسية ليست أقل أهيةمنالوقائم فز يقية ء لأنه لابدأن يستقر ق الأذهان 
آنه بقدر سر عة تفګر نا بقدر ما نعيش آكثر فى نفس العدد من السنن : 
وليسمن المتيسر آننقس- مباشر ة-الز من الذى تستغر قه العمليات العقلية > 
لأننا لا نستطیع آل نسجل الحضاة ؛ إما فى بدايما أو نمايتها » ولذلك كان 
لابد أن تحدد الفتر ة المنقضية بين حدوث بعض التغر الحار جى النى شر 
العمليات العقلية والحركة الى کو ادرت هذه العمليات E‏ 
أن مثل هذه التجارب قد منحتنا استبصاراً ملحو ظا بالعقل (انظر : ٤۲١‏ ص 
۱ »۰ ص ۸۷۰ ۰ ۸۲ص ۱۷۵ ۰ ۸۸ ص ۱۰ ۰ ٩۲‏ ص ۲۰۸ بب) . 


Emil Kraepelin (1417 — 1۸67) («) jq — 4£ 


کان و کربلین» الأ لاف من أوائل من تعر فوا على :«فنت» ى «لايز ج» »> 
وکان ی وقت چک من بین تلامیذه : طبياً صغراً رأى إمكانية امتداد 


)»( هو أب الطب التفسى اللديث » نق وصنت الاضطرابات العقلية > وقدم للطب النفى 
PE‏ موا 1 سه ا 
مصعللحات ومفاهي؛ عديدة مشهور بقوام المع adding sheets‏ لدر ۱ چ ٬‏ 
وال أصبحت جزءا من المتطلبات الضر ورية المعمل اليكو لو جى . وهو أيضا من تلاميذ «فنت» 
ف معمله بالاږیرج . 


أو أى عدد من هذه المتيهات . وصسمت التجربة حيث ينتظر المفحوص 
المتبهات وأصابعه تضغط على العشرة مفاتيح » وعندما يضاء آحد الأعداد 
انه ەر لك المفتاح يه . 
A‏ 
هذه التجر بة عل ومعلو مات» محبلة ععدل ابت وقل طور «هىك g Hick‏ 
عام ۲ الإضافات الرائدةل «مركل » ف ضوء نظرية المعلومات (۲۲۸ 
ص ۸۱ › ۲٣۲۷‏ ص ۳۲) . 
¥ جولتون (ە) (1۸۲۲ - 1۹1۱1) :° Francis Galton‏ 

یری «جولتون (i‏ أن ممهوم ال كاء بعی قوة التفر فة والاختبار 
وقول : إن المعلومات الوحيدة الى تصلتا عن العام الحا ر جى عر عن طريق 
حواستا ۱۹٥(‏ ص ۱۲٣‏ ) ۔ 

وقد اسس ی لندن عام ۱۸۸٤‏ معملا للقیاس الفز يى وجمح فيه 
قياسات لأ كار من تسعة آلأف شخص من المجنسن فى أعمار متعددة »› 
والسمعى » حيث اعتقد ‏ مع كاتل وكثر من معاصريه ‏ آن المظاهر 
ا-لحسة والحركية من التوع البسط' موجودة مع المظاهر العليا لعل الإنسان؛ 
واعترها درجات دنيا وعليا لتفس السل . وأن التقدير الدقيق للأنحرة 
(العليا) عكن الحصول عليه بشاس الأول (الدنيا) . وقد تأ كدت هذه الفكرة 
تتيجة قيقة الواضحة من أن المعتوهين والبلهاء هم عادة من البطء والرعونة 

(«) «جولتونه الإنجليزى رجل فريد العبقرية متعدد الإضافات فذ الذ كاء (حدد «تيرمان» و 
۾ کو کس» نسية ذکائه ي ۲۰۰) > ویصفه «فلوجل» (۸۲ ص )٠١١‏ بأنه «الر جل الذى لا نظير 
له ف عل التفس المديث كله» . وحو أول من أشار إل «الارتباط» ومهد لحطو ره وإستخدمه . 
واضع مفهوم القروق الفر دية » رائد نى.محوث الوراثة > مؤسس جل تحسين الور اثةء در سالميقرية ‏ 
و وراتتها » اول من درس التداعى مجريبا › غترع بعض الأ جهزة السكولوجة الى تحمل اسه 
(قضيب ٠‏ صفارة) و كذاك جهاز بندو لقياس زمن الرجع . 

(1) Information theory 


۲۹۱ 


AE gE = 


ى الحركة محيث نجدهم غر حساسين - نسب - للام » وآنہم كايلون 
بلداء(۱) ی نظر ہم لامور ٩۷(‏ ص *5) . 

ومن ناحية أخحری فإن «جولتون» مبتكر التداعى امطلق والعيد الذى 
يعد ساس دراسات زمن الرجع اللفظی تی بعض جوانیه (اهم بدراسته 
«کاتل» بتأثر من «جولتون )» كنا أن المبداً العام والمام للفروق الفر دية 
'الذى وضعه قد آئر بطریق مباشر نى دراسات زمن الرجع . ` 


(1) blunted 


۹۲ 


۸ - ول جيمس () (1۸£۲ — 141۰( : William James‏ 
کان ( جيمس ۲ من آوائل من افتتحو امعامل سيكو لو جبة (عام 1۸¥( 


فی هذا الحام توفر ت له < جر 8 صر ت ٤‏ متدی (مارفار د» ل اسلو ال 


المقار ن ٭ وقد استخدمما معلا من ذلك العام مصاعداً » ولکته کان معملا 


)»( یکی ولم جيس ويد علاء الئفس الآمريكيرن» »> وهو من آوائل ٥‏ بدأو | ق تأسیس 
محاءل یکو لوجية )۱۸۷١(‏ ى جامعة هارفارد » واضع نظرية من أهم نظر يات الائفمال » وصف 
تيار الشعور . و كان حمل در جه جامعية طبية (4٠۱۸)و‏ عمل مدر سا لائبزيو لو جيا بجامعة هار فارد 
عام ۸۷۲ e‏ م اهم بعل النفس «د ذاك ء ولكنه تحول أثيرا إلى الفلسفة مۇ سا مع غبره ‏ 
البراجهاتية 


غر رسمی ویستخدم فی التدریس وم یکن معمل أعاٹ (ونفس الأمر 
ننطیی عل (فتٽت» ى «لايزج» وف نفس العام ی قبل الاقتتاح الر ئ 
للمحمل الذی استخدم فی الأعاٹ عام ۱۸۷۹ ) (۲۸ ص .)٥١۹‏ 


ولقد كان «جيمس» يعتقد نى آهية المعمل ولكنه لم يكن عبه « فل 
يكن - بالمزاج والواقع ‏ جربا معملاً > ولم يكن العمل لدية أ كر من 
اقتناع شخصى ول يصبح أبداً من عاداته الشخصية . ومن ناحية أخرى 
فزن نتائج عم التقس الديد تى ألانيا كانت متاحة له » وقد اسهم کتابه 
«أصول عل النتفس» الصادر فى ججلدين عام 1۸٩۱١‏ ف تقدع عديد من هذه 
التتائج النجريبية للقارىء الأمريكى مفسرا إياها على ساس من وجهة نظر ه 
هو » وقد آدان هذه التجارب من حيث تفسر نتاجها مقدما وجهة نظر 
خلفة إلى علي التقس » فقد كان مسقا مع الروح الوظيقية )١(‏ لعلم التقس 
الأمريكى بيا كانت وجهة النظر الألانية فى «لايبزج» بناثية )١(‏ تركز على 
تحایل العناصر(۳) (۲۸ ص )٥۰٩‏ وقد هاج «جيمس» نظريات ونتائج 
«فنت» همجوماً شدیداً (المر جع نفسه ص )۳٤١‏ . 


ومن ناحية أحرى فعتدما طبقت الطرق الى استخدمها «هيلمهلىز » على 
أعصاب ومراكز الحس سبيت دهشة علمية عامة عندما وصفت بأنا قياس 
لسر عة الفكر )٤(‏ » وبين «جيمس» أن العبارة الأحر ة مضللة ٠۲۲(‏ ص١١).‏ 


وبرغم ذلك فن آم الإضافات الى جعلت كتابه «الأصو ل اساسا 
لعل النفس الحديث وعلامة لتقطة حول ف تار حه ۽ هی ترک زه على علاقة 
المركة باللياة العقلية » وقد رى - من الناحية الفزيولوجية ‏ أن الميكانيز م 
الكلالمو جود ى‌الأعصاب عبارة عن آلة لتحويل المنبهإت إلى أرجاع ها يذكر 
«کاتل» ٤۱(‏ ص )°٩۷۱‏ .۰ ٣ح‏ مالذلك من علافه بدراسات زمن الرجح . 


(1) Functional (2) Structural 
(3) Elementism (4) Velocity of thought 


4 ¬ 


وقل, حلل فى كتابه «الأصرل» العمليات الى يتضمنها ال رجح حليلا فز يولو جا 
١‏ إل شس مراحل (انظر ص١۳)۔‏ 


وكان مجر د ققدم التتائج الجر ية الألانية للقارىء الأمريكى قد أسهم 
تی التعریف ہا › ما کان سیا فی اعام الکثرين ہا ومواصلتها » وخحاصة 
آنه عند صدور «الأصول» (عام ۱ کان عدد من تلامیل «فنت» 
الأمريكين قد عادوا إلى جامعانهم > وكان لمعظمهم أو كلهم مزاج تجریی 
معملى فى الواقم ولیس محرد اعتقاد نظرى كا كان الحال لدى «ولم 
جیىس» . 


V.A.C. Henmon : هنمو‎ 


«هتمون» أحد تلاميذ «كاتل» المبكرين ›» درس جوانب متعددة من 
زم الرجع متابعاً أستاذه ۽ ومن بين نتائج أحد تجاربه : يطول زمن الرجح 
كلما زاد تشابه المنبهات الختارة أو صخرت الفروق بينها (ف معدل تذبذب 
المنبه السسعى أو تی الاطوال بال ملایمتر ات) (۲۳۷ ص ۳۳) . ودرس كذلك 
عام ٩‏ العلاقة بين طول زمن الرجحع وشدة المابهات بالسبة لكيفيات 
ثلاث هى الضوء والصوتوتقدير الألوال» واستخدم اثنن من المفحو صن »› 
واستخرج وحلل أربعماثة رجح »> واستنتج أن زمن الرجع مقياس للقدرة 
وا المنبه . ویذ کر «ماکفارلانده ۱۰١۱(‏ ص )٥۹۸‏ أن هذه 
اة مهمة إذ بينت قيمة العمل المفصل والاقيق على عاد حدود من 
ert‏ 


ا ومن تسر النتيجة الى توصل إليها (يطول زمن الرجع كلما قشاہت 
انات د ى : 
١ 1‏ - أن العمليات القلية الفهم والدمييز لايد أن.تكون متقدمة جداً 
لذ قناقصت الفروق .:.. 


T0 


ا ان التوافق الابتدانى حركة تقل كفايته كثشراً عندما تصبح 
الفروق بين المنبهين أصغر وأصغر . و توضح هذه الحالات سبي طول 
زمن الرجح (۸۲ ٥ں‏ ۲۱۷ ب) . 

و «هتمون » كذلك علاقة زمن ارجح لنبهين بطول قىرات 
التنبيه > وفسر هذه العلاقة فى ضوء حصائص الجهاز العصيى المركزى > 
واهم أيضاً بدراسة أثر التشتيت . 


وقد أفردت النشرة السيكولوجية )١(‏ منذ عام ٠۱۹٠١‏ وحى عام 
٠‏ بابا يعتوان«زمن الرجع» وذلك لإحصاء حصيلة دراسات زمن 
الرجع ی عام کامل » وکان «هنمون» هو محرر هنا الباب » وأورد به 
کشر من محوثه ما سیأنی بیانه فیا بعد (اتظر المراجع من ۱۱۰ - ۱۱۸) . 


Alfred Binet :(1411— 1۸0¥) (»)} iı إضافات أله د‎ - ٠١ 


كانت الحاولات الميكر ة لبشه فى دراسة الذكاء عبارة عن قياس عوامل 
التمييز الحسى وأزمان الرجع وء امل أخحرى يكون معدل الاستجابة 
آم عنصر فيها (۱۵۱ ص )٥۹١‏ . وقد بين أن الأشكال الى بز داد تعقدها 
من زمن الرجح کالاحتیاریى والرابطى أكر دلالة فى كشف الفروق 
العقلية عن زمن الرجع البسيط ۱٦۹(‏ ص ٦۸ب).‏ ويوجه عام فقد ضصمن 
مقياسه الشهر للد كاء عام ٠١‏ أسثلة كث ة عن الزمن لأعمار متعددة 
(عا إذا كان الوقت صباحا آم مساء واليوم رالأسبوع والشهر والسنة)(ه .)٠‏ 


(«) طبيب فرنى تحولت اهتاماته إلى عل التفس» عمل مدرا لمعمل عل التفس الفيز يو لو جى 


ف السر بون بہاریس › صم - م تیودور سیمون - أول مقیاس فردی آذ کاء . ویعد «بینيه» 


من مۆسى عل النفس الموضوعى › وقد أ كد على ضر ورة اعاد البيانات السيكولو جية على الجر بة» 
وله دراسات عن التقفکر والإہداع . 
(»«) لاحظ أن هذه الأسئلة متعلقة بالزمن وليس بزمن الرجع . 
The Psychological Bulletin‏ )1( 
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آلفرد بيني 

ويعالج «بيتيه» ى كتابه «الدراسة التجريبية للذ كاء» موضوع زمن‌الر جم : 
وقد عرض لدراسة أجراها بنفسه على فتانن (أختين) صخرتان باستخدام 
الاستبطان . ويصف بتفصيل دقيق ظروف الاختبار وعدد الأرجاع 
وتواريخ الجلسات » وكان يطلب من المفحوصتن الحكم على مدى سرعة 
كل عاولة تقومان ہا وسبب طوطا أو قصرها ی نظرهن › وقارن بن 
متوسط رجع الاخحتىن > وكانت إحداهن بطيئة والأخرى سريعة › إذ 
کانتإحداها - بتعبعر لانج - تنتمى إل الط الحسى والأخری إل الح ركى. 
وقد ذ كر «يينيه» طربقَة نراها دقيقة لدراسة العطبن ء فمّد كان ينبه اليد 
اليسرى تنبيها لمسيا(١)‏ ويطلب من المفحو صة الاستجابة باليد اليمنى » و مكن 


(1) Tactile 


EE 


معرفة «المط» ‏ يسهولة - يسال المفحوصة عن ن آی ید ترکز انتباههاعلیها. 
٠ويقسر:‏ بط ء-وسرعة كل من الأختن يسرد حوادث من طفولېن تنیء عن 
فروق ق شخصية كلتيهما » ويفسره كذلك بوجود فارق نی الجهد الإرادی 
والانتیأه الإرادى لكل من الأخحتن يکشفعن قرق بن حالهن الانفعالية > 
او ما عکن أن تس تجاوزآً و عصطلحات أ کات الشخصة 


.)۲٣٤١ ۲٤١ صصص‎ ۲۲٤( 
J.A. Gilbert ٽرلlچج خوت‎ —_ 11 


طہق «جلر ت» عام 1۸۹٤‏ اختبارات عدة لقياس زمن الرجع والعير 
الحسى والمعاييس الفءزيولوجية (الوزن والطول ومقدرة الرئة) ومقاييس 
للإحساسات وسرعة النقر والقابلية للإغاء ٠۹٠(‏ ص )٠۲۴١‏ وقد أجرى 
دراسة تعد الآن دراسة مأثوراة عن علاقة الذكاء بزمن الرجح > وتعتر طذه 
الدراسة من بين الدراسات الأمريكية المبكرة والى حولت الاعتام السابی 
الرجح ا إل الاهمام بسر عة ه الرجم فى علاقتها بالمدرة العقلية 
تتضح ى العمل المدرسى ٤‏ وخلص من دراسته إل آنه من الممكن الحكم 
العملية للطفل تبعاً دار سرعتەف الر جع . وقد أيد «Eazley Jı»‏ 
نتا نجه (۱۱ ص ٩ه‏ ) . ولا عود إلى هذه النقطة فى الفصل الحامس 


۲ ۔ دراسات سکر ڌر Edgar Wheeler Scripture‏ 


وسكربتشس» أحد التلاميذ الأمر يکان الذين ذهبوا إلى «لايزج» لتلى 
العم الحديد على يد «فنت» » وبعد عودته عمل ععمل جامعة «ييل» منذ عام 
۲ حى ۱۹١١‏ » وأشرف خلال هذه الفعرة عل حرير عشرة جلدات 
بعثوانا: «دراسات من مجمل بيل» على غرار دورية «فنت» الشهر ة (۸۲ص 
۰ ب » ص ۱۷۹)» وقد تضصمنت دراسات متعددة عن زمن الرجع 
بوساطته أو العاملین معه نما سیأنی بیانه فی حینه . 


۹A 


Joseph lastrow (۱46° — 1۸ 7Y gرىساج‎ _ ۳ 

«جوزيف جاستر و» واحد من أو اثل علماء النفس الأمريكيين 1 
عام ۱۸۸٦‏ اول معمل سیکولوجی فى جامعة«وسكونسن» › وقد تخصص 
فى السيكوفزيقا ودرس إدراك الفترات الزمنية احزأة» وصمم عام ۱۸۹۱ 
عدة احتبارات کان بعضها یقیس زمن الرجع ۸٤(‏ ص ۱۳۲ ۰ ۸۸ صض١۱»‏ 
۷ ص (٩۹٩‏ . 


James Mark Baldwin (1f — 1۸%4) بولدوبن‎ - 4 


اعتقد «بولدوين» الأمريكى أن الأفراد يكشنون عن فروق ملحوظة 


E 
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بو لدوین 


۹۹ 


' " بى () المفضل لدم > کان پکونوا بصريین أو معين أو 
عا > ونتيجة لمذه الصور المقاية ا لفغ لة فام بظهرون فروقاً ملحو ظة 
آزمان رجهم (۱۷ ص ۷۷). 

وقد نقد على «لانج» بشدة ۱۳١(‏ ص )٤۸1‏ › ويرى أن الأفبراد 
-فطرياً- حسيون أو عف ارون أو طبعيون ف عطهوأن أسرع رجع لكل 
فرد هو ذلك الذى يتفق مح اسشمداده اشملری (۱۲۹ ص (١۲٤‏ . 


۵( -- إضافة ل تار اجار ج ;: Saul Sternberg‏ 


أحيا هذا المؤلف عام ۱۹٦4‏ منهج «دوندرز» فى الطرح حيث تقبل 
نقد هذا ال منهج الذى بتول :إن كل مرحلة تؤثر فى عملياتالمراحل الأخرى»› 
وأن زمن الرجع الجحديد عتاط فيه دوام المرحلة الحديدة مع التغرات فى 
دوام المراحل الأصلية . وتتجذب الطريقة الى يقدمها «ستر بر ج٠‏ مله 
امشكلة » وتنلخص طريقته فى تحليل كل عمل تجريى على ساس منطى 
لتحديد عدد المراحل الى يث .ل عليها ء م مختار المحرب متغرا مستقلا 
يتوقع أن رثر فى العملية ا ت ی آداء معان > ويد حل تغرات معينة 
فی المرقف التجربى حيث تؤثر نى كمية العمليةا متضمنة أو ف عدد العمليات 
المطلوبة خحلال مر اة واحدة»وينوع الحرب من الاستجابة المطلوبة من 
المفحوص ف الأداء حيث يؤثر هذا التنويع تى زمن ما (زمن اختيار الاستجابة 
مثلا) ولیس ى زمن انحر رركزمن التعرفت مثلا) وتسمی طریقته پاس : 
طر بقَة العامل المضاف (۲) ,. وبعرض «ماسازو» ۱٤۷(‏ ص ص )١١-٤۹‏ 
لمذه الطريقة نى ضوء علية المعلومات؛ (۴) وعتدحها كثر ا . 


(1) ‘Mertal type™# . '' (2) Additive - factor. method 
(3) Information processing 


- ضیکولوجیون آخرون : 


يظهر الاهام الكبر بدراسات زمن الرجع عر التاريخ السيكولوجى 


م 
Ee,‏ 
on‏ 


پیر جانیه 


القصبر والحصب من سياق عرضننا السابق » ومع ذلك فلم نعرض لحميع 
من اهتموا بدراسة هذا الموضوع » وبالإضافة إلى ما سبق من أسماء كبرة 
ف هذا الو ضرع نضيف الأساء الاتية : «بير جانیه اeصو۳°Ë‏ » الفرنسی 
له دراسات ف المو ضوع »> و هری بيار ول HH. Pieron‏ » له دراسات 
معملية هامة ذات جدة آجراها ى السربون بباريس ٠»‏ آما «جون بروداس 
واطسون 3.8.400 ۽ مؤسس السلو كية فقد تقبل متاهج زمن 
الرجع باعتبارهاطرقاً موضوعية. واستخدم« کارل جوستاف (C.G Jung gig:‏ 
احتبار تداعى الكلات مح قياس زمن الرجع اللفظى . وى وقت أحدث 


واطسون 

ف العقود الثلاثة الأحر ة - استخدم وروند كاتل» اخحتبار زمن‌الر جع 
باعتباره مقياسا موضوعيا لاشخصية > واستخدم «هانز أيزنك» الاختبار 
نفسه فى موث الشخصة (وخاصة بعد الذهانية) و كذلك ف الفحوصس 
ار كلينيكية وتجارب العقاقر المنبهة والمهبطة . 

ما من ناحية ا نشور عن زمن الرجع فهو تراث خصب يفوق الحصر 
وممتد عبرمدة تربو على القرن» ولكن الفصل الذىحرره «وودوورت»(ء) 
ئى مرجعه الق «عا الفس التجريى» له آهمية فاثقة ومر كز خاص» سواء 


(e)‏ رورت مسيشز وودوورٹ (۱۸۹۹ - ۱۹۲( عا نشی آمريكي» خدم عل الغس 
لا کر من سيعين عاما حيث عل جربا ومعلا ومحررا ومو لا لمدة مراجع هامة وقد درس ءل ید 
«و لم جیمس» ی هار فارد ومع «جیمس ما کین کاتل» ی کولوميا » حيث التحق يئه تاريس 
جامعة ۾ كولومبا» عام ۴ وظل پا حى وفاته . صم وحعفة الانات الشخصية» للاستخدام 
ى المرب المالمية الأول لغرز الجنود المصابين > وال أصبحت نموذجا لاستخبارات الكخمية 
التالية › وله تجارب رائدة ى انتقال آر التدريب . 


فى الطبعة الأولى الصادرة عام ۱۹۳۸ )۲٠(‏ أم الطبعة المنقحة (يالاشتر اك 
مح شلوزبرج) والصادرة عام ۱۹٥٤‏ (۲۴۷) . 
تذييل : موجز لمراحل دراسة زمن الرجع : 

عکن أن نوجز هذه المراحل فيا يل : 
١‏ - دراسة الفلكين للمعادلة الشخصبة وتطوير طرق أدق لقياس الزمن . 
۴ کرانة سلما عن التوصيل العصى لدفعات أعصاب الحس . 
۴ مرحلة قیاس الزمن العقلى من عام ۱۸۸۰ نی 1۹۳۰ (م) ٠.‏ 


(«) قاس الزمن الىتل 02۲¥ Chron‏ اMenta‏ قكرة مؤداها أن الممليات ال قلية 
والدماغية تحدث معا »و قستغرق الممليات الدماغية زمنا »و مكن أن تفصل زمن المدوث الأسامى 
ككل من الزمن الذى قستغرقه أجزاء الرجع الأخرى ٠۷(‏ ص )۷١‏ » وآماس هذه الفكرة منهج 
الطرح لدوندرز . 


وودوورتٹ 
؛ ‏ مرحلة سادت فيها فكرة أن كل استجابة لمنبه » ما هی إلا تتابح زمى 
حو ادث معينة ¢ مح ظهور مشكلات التوقيت ى كل خطوة فى ذلك 
التتايع . 
ه - الاهيام بدراسته لأسباب عملية خلال الحرب العالية الأولى . 
> - عود إلى الاهمام بدراسته إبان الحرب العالية الثانية من عام 14۳۹ 
٥‏ (۱۹ ص ۱۲۲ بب) (») . 


(«») المستطلع النشرة السيكولوجية .811 . seh‏ جدها تىس علاء الاهمام با موغوع 
إبان كل من الر بين المظيمتين » فخلال ارب الأولى كانت‌النشرة قفر د باباً ام ) ى كلعدد 
ازمن الرجم » وإبان المرب الانية (من بداية الأربعينيات) أفردت بابا هاماً تحت عنوانوعلم 
التشس والرب» تضمن دراسات تطبيقية ى الجال السكرى كتير منها أجرى عل زمن الرجم > 
وتوقف هذا الباب بانہاء اللحرب > وى ذاك مال على آن الحرب - درغم ویلاہا - تنہم ف 
تقدم ما خدمها من جوانب قطبيقية من العم ! 


i: 


۷ ويتمثل الموقف الراهن ى الاهمام بدراسته ق ضوء الإحياء العا 
الذى حدث ف العقود الأخحرة لموضوعات كلاسيكية ف عل التفس 
التجريى ء تلك الموضوعات الى كانت أثرة لدى «فضت» وتلاميله» 

مع اهام حاص بدراسة زمن الرجع الاختيارى فى ضوء نظرية 
المحلومات » بالإضافة إلى الر كز الحاص على الاستخدامات' 
الإكلينيكية له من حيث هو إسهام أو معن ى التشخيص الفارق 
بن المحموعات المرضية » وى استخدامه كثلك على أنه من بين 
عددات بعض العوامل الأساسية لاشخصية . ۰ 


(0 


خواص النبه 


هید 


قسمنا عملية الرجح - من الناحية الزمنبة - إلى مر احل ثلاث هى الفعر ات 
القبلية والأساسية والبعدية (انظر ص ٠١‏ ) › وتشتمل الفترة القبلية على 
لمنبه وما قبله »> وتتضمن قارة ما قبل المنبه - من الناحية التجريبية - جانبعن 
هما إشارة الاستعداد وطول الفبرة القبلية . أما خواص المتيه فستعا لها فی 
ضوء كل من أنواع المنبهات وعددها » بالإضافة إلى شدة المنبهات ودوامها 
وجمعها ووضعها وغبر ذلك » وهذه الحواص‌الى تلحق المتبه وما قبله هى 
موضوع هذا الفصل مح الر كز بقدر كر على المنبه البصرى (ء) . 


١‏ - ماقبل المابه : إشارة الاستعداد أو التحذير 


إشارة الاستعداد أو التحذير )١(‏ هى ضوء عتلف عن المبه الأصل 
وسابق عليه › أو ھی - بساطة ‏ نطق كلمة «أستعلي › وتستخدم لرفع 
اتتباه المغحوص إلى الذروة قبل تقدم المنبه مباشرة ٠٠١(‏ ص ١٤۳۹).واهدف‏ 
من استخدامها هو تکوين يڙ عام الفعل وإنجاد حالة من الاستعداد العصى 
المر كزى‌الذى بتو فر حلال فر ات الانتباه القصوى. وقد اتضح أن استخدامها 
s (S)4il! (»)‏ y^Stimuluڃ‏ آى إشارة أو فعل أو موقف يثبر استجابة . وقد تكون 
المنبهات داعلية أو خارجية»ويشار عادة إلى معغير ات المنبه باعتبارها متغير ات مستقلة٠‏ وى 
قال «جیمس چیسون» (4 ٩‏ ص 1٩٩‏ ب ب) المعنون : ومفهوم المنبه ى ءا مالنفس ۾ يعرض 
لآراء تلف الباحشين » فيذ كر أن المنبه يرتبط باستجابة مميئة كا يرتيط الْبب إالنتيجة عند 
«بافلوف» » آما وراطسون» فيرى آن المدف‌الأساسى لعل التفس هو العنبو بالاستجابة وتقام 


المنبه بعد تعيينه بدقة . 


(1) Ready or warning signal 


۳۰٦ 


وقد قامت الباحثة «ماریا جلف ز وفاه (۹۴ ص )٤١‏ بدراسة عن تأر 
عدد إشارات التحذير والفعرات بينها على زمن الرجع السمعى السيط 
فجرت ثلاث مجارت کا یی 


أ - عشر عاولات يسبق كل منها إشارتان للتحذير يقصل بينها نصف 
ثانية . 


ب عشر عاولات يسبق كل منها إشارة سحذير واحدة . 
ج س عشر عاولات لا يسيق أياً منها أى إشارة للتحذير . 
واستخلصت هذه الباحثة النتائج الاتية : 

› يطول زمن الرجع إذا لم تستخدم إشارات تحذير (التجربة الفالثة)‎ - ١ 
ما إذا استخدمت إشارتان للتحذير (التجربة الأولى) فيكون زمن‎ 
الرجح أقصر > بنا يكون زمن الرجح وسطاً بن هاتىن النتيجتىن عند‎ 
. استخدام إشارة سحذير واحدة (التجر بة الثانية)‎ 

۴ س العلاقة بین زمن الرجح وعاءد إشارات التحذير مستقلة عن العمر 
والحنس . 

۳ كلا احفضت الفعرة بين إشارتى التحذير قصر زمن الرجح . 

٤‏ - العلاقة بن زمن الرجع والفعرة بين إشارلى التحذير غير مرتبطة 
باجنس . 

وحددت هذه الباحثة اشن من المتخرات بالنسبة لإشارات التحذير 
والی تؤثر ف طول الرجع وها : 
١‏ عدد إشارات التحذير . 


بت القر ة فن حل الإشارات تى حالة استخدام أ كر من إشارة واحدة . 


oY 


وأخرا نشبر إلى أن غاليية تجارب الرجع س ما م تكن موجهة لدرامة 
ولکنها لک نستخد م اکر من إشارة وأحدة 


۲ - ماقبل المنبه : طول الفرات القباية 


السياق المتيع فى معظم أو كل تجارب زمن الرجع تقريا هو : «إشارة 
استعداد - متبه - استجابة» » ولابد من وجود فرة زمنية تقصل بن 
إشارة الاستعداد وجىء البه الأصل > لأن عدم وجود هذه الفرة ا 
أن تكون الاستجابة لإشارة الاستعداد وليس للمتبه الأصلى الذى مب أن 
يستجيب له امغفحوص › وتسمى هذه الفترة بالمرحلة القبلية )١(‏ أو الفترة 
الإعدادية (۲) » وتعرف بأنا «الفتر ة الى تقح بين إشارة الاستعداد والمابه 
الذى يتعن على المفحوص الاستجابة له» . والفرة القبلية موجودة حى 
عندما لا تستخدم إشارة استعداد كا محدث فى بعض التجارب القليلة › فإن 
الفعرة بين نماية الرجح ق الحاولة الأولى وبداية التنبيه ى الحاولة الثانية ما 
هى إلا فرة قبلية . 


السؤال المام الان إذن هو : ما هى علاقة طول هذه الفعرات القبلية 

بسرعة الرجع ؟ وتكون الإجابة فى ضوء تحديد آنواع هذه الفترات تبعا 

نان من الابعاد : القصر / الطول و الانتظام / عدم الانتظام › ونعالجها 
ف الفقرة الاتة . 


آنماط الفير ات القبلية 
١‏ - الفبرات القراية القصبرة : إذا قصرت الفترة القبلية كشرا (أقل 


من ثانية واحدة) فإلما لا تعطى لامفحوص فرصة للاستعداد أو التهيؤ 
الاستجابة > إذ لا بتوفر للمفحوص وقت لر کز الانتباه فينتج عنها 


(1) Fore-period (FP) (2) Preparatory interval (PI) 


۳۰۸ 


رجع بطیء . ویذ کر «روینسون» (۱۷۸ ص ۳۱) آنه لابد من ٿانيتن 


٢‏ الفترات القبلية الطويلة : إذا طالت الفترة القبلية (أكر من 
۷ أو ۸ ثانية) حدث ما يشبه ذبول آو انحفاض الاستعداد › ويفقد المفحوص 
جاسته اللاستجابة »ويصبح آقل استعداداً ها »> افتميل إلى أن تضعف من 
أدائه فيصبح زمن رجعه بطيثا . ارات الطويلة إذن لا حقق أقصى استعداد 
المقحوص » وتنبه هذه الحالة القصوى من الاستعداد نوعاً من التوتر العضل 
(انظر ص ٥۸ب‏ ) ۰ و کنا یذ کر «بلیس» (۲۷ ص ۱۷) : يبدو أن العقل 
ق مثل هذه التجارب - غر قادرعلى الاحتفاظ بتوتره لأ كرمن ثانية أو 
ف 


سان . 


۴۳ الفترات القبلية النتظمة )١(‏ : الفير ات القبلية المنقتظمة مى 
الفر ات اثابتة الدوام والى لا تتغر من محاولة إلى أخرى »> وغر المنتظمة 
عكسها . والانتظام بد تلف غر متعلتق بطبيعة كون الفترة طويلة و 
قصبر 3 » فقد تكون الفبر ة منتظمة طويلة أو منتظمة قصبرة > وهكذا الال 
ى الفترات غر المنتظمة . وقد اتضح أن زمن الرجع ميل إلى آن يصبح 
أقصر نى حالة الفترات القبلية المنتظمة أ كر من غر المنتظمة »> ويرز ذلك 
لاء أكر فى الفترات المعظمة الى ميل إلى القصر حى نصف الانية ٠‏ 
أكثر من الفترات التتظمة الطويلة . زمن الرجع فى الفترا ت القباية المنتظمة 
إذن دالة متزايدة لطول الفرة القبلية ركلا زاد طوها زاد طول زمن الر جح 
والعمكس).ومن ناحية أحرى فمن الممكن أن تكون الفر ات المنتظمة وخاصة 
الطويلة مر تبطة بتقدير الزمن (۲) (۱۸۲ ص )۱۲١‏ . والسبب ف سرعةالر جع 
للمنبهات المنتظمة - بالنسية لخر المتتظمة ‏ واضح »وهوأن المفحوص مكنه 
- بعد عدد من الحاولات ‏ أن عدد الزمن الذى سيقدم فيه المنبه فيستعد 


(1) Regular PI (2) Time estimation 


۳۰۹ 


-عندئذ - له ويتوقعه إلى الدرجة الى مكنه فيها أن يتعل الزامن مع النبه بدلا 
من الاستجابة له » أو الاستجابة للفرة القبلية فى حد ذالما وليس للميه 
ويفسر «ماكورمك» کا یذ کر «بیفان» (۲۲۳ ص )٤١۸‏ قصر الرجغ الفترات 
المنتظمة (الثابتة) بأنه تتيجة ارتفاع مفترض لستوى الدافعم )١(‏ فى حالة 
فر ات التقدم المنتظمة . 


٤‏ - الفرات القبلية غبر المنتظمة : يطول زمن الرجع فى حالة الفترات 
القبلية غر المنتظمة أى متغرة الدوام من محاولة إلى أخحرى وذلك بالمقارنة 
بالفار ات المنتظمة كا بينا . وتفسر ذلك أن الفبرات غر المنقظمة تنح 
الفحوص من الخاذ اتجاه ثابت لتوقع » ووجد كذلك أن طول وتغرية 
زمن الرجح یز دادان کل ازدادت التخبرية والمادى الذى تقع فيه الفراث 
القلىة . 


الطول الأامشل لافارة القبلية 


حب ألا تكون الفرات القبلية قصرة جدا ولا طويلة جدا أو ثابتة 
منقظمة بل مجحب آن تکون متغر ة غر منتظمة » وقد حدد «تشار» ۲٠٤(‏ ص 
۴ - نتيجة لمسح قام به لدراسات عديدة - المدى الأمثل للفعرات القبلية 
على أنه ما يراوح بين ١٠ر٠‏ › ۸ ثانية تقريبا »> وقد تحدد هذا المدى نتيجة 
لدراسة عدد کبر من العوامل تتضمن الدوام والشدة بالنسبة لإشارة التحذير 
و كذلاك بالنسبة للمتبه و كمية التوتر العضلل الناتجة ومكانه وزمن حدوثه . 
تفضيل طول القبرات القبلية (۲۳۷ ص )۲١۹‏ »› ويبدو المغحوصون 


کاہم يکيفون أنفسهم لدی طول هذه الفرات (۱۷۱ ص ›)۲٠٣۲۰‏ أو 
بطورونمستوى للتكيف(؟۲) لتو سط أطوال الفتر ة القبلية لسلسلة من الحاولات › 


(1) Drive level (D) (2) Adaptation level 


1° 

وف حدود هذاالمستوى‌فإن طولالفر ة القبلية لمحاو لة السابقة مباشرة له تأر 
مهم » فإذا كانت الفترة القبلية للمحاولة السابقة طويلة على العكس من ف 
قبلية قصبرة فى الحاولة التالية فيكون المفحوص غر مستعد ولا بقظ فى 
الحاولة التالية > ونتيجة لذلك فإن زمن رجعه يطول أكثر مما لو كانت 
افر ة القبلية للمحاولة السابقة قصرة » وكذلك فإذا كانت الحاولة السات 
فات قرة قبلية قصبرة والحاولة الالية ذات فترة قبلية طويلة فإن المفحو ص 
سو فشن اء امحاولة التالية أكثر ما لوكانت الفنرة القبلية السابقة 
طويلة . ويرز مثل هذا التأثر بصور ة أو ضح لدى المرضى الفصاميين أكر 
من الأسوياء ۲٠١(‏ ص )۲٠١‏ . ويتضح من ذلك أن طول فترة قبلة واحد: 
معينة ليس هو الأمر المهم وحده » بل موقعها فى سياق الفترات القيلة 

الكائنة نى سلسلة الحاولات ككل . 


بعض المتغر ات المؤثرة فى الاستجابة الفرات القبلية 


وجد آن عدداً من المتغبرات تؤثر ف استجابة المفحوص لدى طول 
الفرات القبلية » ونعالج هنا تأثر كل من العمر والعرين والمرض العقلل : 
اتضح من إحدى التجارب آنه مع ارات القبلية الطويلة ميل زمن الرجعم 
السمعى مجموعة من كبار السن إلى أن يكون أبطاً بالنسبة للمجموعة صغرة 
السن ف السلسلة المتتظمة أكثر من الساسلة غبر المنعظمة للفترات القبلية > 
ويسر القامون ذه التجربة هذه النتيجة بأن الحموعة صخر ة السن حفط 
باستعدادها أقضل من الحموعة الى قكر ها عر (۲۳ ص )٥۸۸‏ . ووجد 
كذلك أن التمرين يقصر زمن الرجع فى الارات القبلية الطويلة تارك زمن 
الرجع ف الفبرات القبلية القصرة دون تأر فیها (۱۳۵ ص ۷۱) . وإذا 
كانت القبرات القبة اطويلة قطيل زمن الرجع عند الأسوياء ؛ فھی غر 
ذات تأثر ف ذوى الإصابات العضودة ی الدماغ ۲٤١(‏ ص )١١١‏ . 
کا دلت تجارب عة على وجود فروق جوهرية بين الأسوياء والفصامين 
ف التأثر بطول أو قصر الفتر ات القبلية (انظر القصل الثاس . 


۳1١ 
التوقر العضلى إبان الفبرة القباية‎ - ۴ 


تقنع الفعرة القبلية بن إشارة الاستعداد وججىء المنبه فعلا » وى هذه 
الفءرة يرقب اللمفحوص صدور النبه ويتوقعه قى أى للحظة . . الفرة 
القبلية يستطيع الحرب (محاصة من أجرى تجربة الرجع مراراً ) أذيرى 
وضرح لدى بعض الفحوصين خاصة وی ارج عح السريع والدافع المرتفع 

توترآ(۱) ی عضلات اليد الى تستجيب » وأحیانا ما محدث توتر فى عضلات 
اليد الى لا تقوم بالاستجابة وف تزامن مم توتر اليد الألحرى»› وأحاا 
محدث التوتر العصلى ف مناطق من الجسم لا علاقة ما بالذراع كله »> وتلاحظ 
أحباناً رعشة جلية لدى البعض ف الإصبع الى تقوم بالاستجابة ء كل ذلك 
حدت عند بدء إشار ة الاستعداد . 


وقد بين « فر مان » منذ وقت مبكر أن إشارة الاستعداد يليها ى الال 
توتر ئی عضلات الذراع ونى عضلات الجسم عامة » ويصاحب ذاك ركز 
الانتباه على الإشار ة الى ستقدم (المنبه) بالإضافة إلى الإعداد السى والح ركى 
العام » وبدون هذا الإعداد فإن الاستجابات تتطلب زمنا طول بکثر 
وکر تخر ءويدل ذلك على أن کشراً من الأداء نى هذه التجربة محدث 
قبل تة تقد م ابه ۱۷٠١(‏ ص )٥۷٤‏ . 

ماهى العلاقة بين هذا التوتر العضلى وسرعة الرجع ؟ يتفق عدد من 
المراجع ٩۰(‏ ص ۲۲۸ > ۲۰۰ص ۱۳۹ ۰» ۲۳۸ ص )٥١‏ على النتيجة 
الاتية: « كلما ارتفع مستوى التو تر العضللى زادت سرعة الرجع والعكس »» 
فقد وجد «دافز» مثلا أن مستوی توتر العضلات کا يقاس مجهاز تسجيل 
تغبر ات الطاقة الكهر بية ق المضلات(۱) ير تبط سلبياً مح زمن الرجع ٠۳۷(‏ 
ص (٩‏ . 


(]) Tension (2) Electromyogram (EMG) 


1۲ 

ولكتنا نرى أن هذه النتيجة نحتاح إلى تحوط مهم وهو آنا عكن أن 
تصدق على الر جح البسيط أكر نما تصدق على الرجح المركب . وهنا نضح 
. الفرض التالى : «إن ارتفاع التوتر العضلى أثناء الف ة القبلية عكن آن يقصر 
زمن الرجح البسيط »› على حان عکن أن يعوق الرجح الركب» . وأساس 
ذلك آن التوتر العضلى الزائد مظهر لارتفاع مستوى الدافح › وقد برهن 
عدد من الياحثين على أن ارتفاع مستوى الدافح يسر الأداء البسيط على حن 
يعوق الأداء المركب . مع أن التوتر العضلى ليس عاملا بسيطاً » فن الممكن 
أن ستو عب المكونات الفر عية الثلائة الاتية على الأقل : 

. كية التوتر العضلى أو حدته‎ ١ 

۴ مكان التوتر العضلى ومدى انتشاره . 

۳ زمن حدوث التوتر وموقع ذلكمن الفرة القبلية . 

وغالتاً ماتر تبط هذه المكونات ببعض ”مات الشخصية . 

م يتلو الاستجابة استرخاء > ويبداً توتر عضلات مقدم الذراع لليد الى 
تستجیب من ٤٠١ ۲٠١‏ مللى ثانية تقريباً بعد إشارة الاستعداد » وعيل 
إلى الزيادة قى لحظة الرجح » وكلما ارتفع التوتر ى نماية الفترة القبلية كان 
الرجع أسرع > ويرتشح التوتر عندما تكون الفرة القبلية منتظمة » ويرتفح 
كذلك ف آزمان الرجح القصرة (۲۴۳۷ ص )١‏ ۔ 

ومن ناحية أخحرى فإن ارتفاع التوتر متعلق بكر ة الاستجابات اللحاطثة : 
المبقسرة والزائفة (انظر الفصل الرابع) »فإذا كان التوتر مر تفعاً فإن الإنسان 
عکن آن يفوم بالاستجارة دول أن (رقصد ذللف » › وتلى هذه الحقيقة 
ضوءاً على مواقف الحياة الواقعية» حيث إننا ى حالة التوتر نكتشف أننا قد 
قلتا آو قمنا بعمل ما لم نکن نقصد اليه بالتأً کید ۱٥۸(‏ ص )٤1۹‏ . 


11 
٤‏ - آنواع المنيهات المستخدمة 

محتلف زمن الرجع تبعاً لعضو الحس(١)‏ الذى ينبه ى تبعاً للكيفية(۲) 
اة المستخدمة » فقد قنبه المنبهات واحداً أو أ كر ما يى : 

نت البصر ۴ س السہح . 

۴ الحساسية اللمسبة لحلد . > التذوق . 

ه ‏ الشم . _ الإحساس بالل 

کے الاحساس بالسخو نة والرودة 

وتختلف أز مان الرجع تبعاً طذه المنہات › فقد وجدت التجارب - بو جه 
عام - أن الاستجابة لاضوء تستغرق زمنا أطول من الصوت أو لس الجلد › 
ویورد «وودوورتٹ» (۲۲۳۷ ص ۱١‏ بب) الم الاتية لمفحوصن‌راشدين 


ملربن وهی : 
ثانة (م . ث. 
زهن ر جع مللى ثانية (م . ث.) 
البو ء ۱۸° 
الصوتٽت ۱4۰ 
اللمس 4۰ 


وفما مختص باللمس فإن زمن الرجع تلف تبعاً للمنطقة الى تبه > 
فکلما کانت المنطقة حساسة أو قريبة من الدماغ أعطت استجابات أسرع . 
ى بحض الأحيان فإن تعريض اليدأو الو جه لصدمة كهربية ينتج زمن‌ رجع أقصر 
يراوح من ۲١۰‏ مللى ثانية (م. ث.) عن زمن الرجح للصوت ٤‏ 
ا ا لست عامة » وکاسزری ف رة (ص٤۹)‏ 


(1) Sense organ (2) Modality 
أ‎ 
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فإن زمن الرجع يعتمد على شدة التبه » ومن تم فن الممكن باخحتيار صوت 
ضعيف وضوء قوى أن نستخرجاستجابات أسرع للضوء عن الصوت» 
برغم آن الرجع السمعى عادة أسرع من البصرى . 

أما زمن رجع التذوق فيتلخص فى تقدم النبه المطلوب فى ملول 
يوضع على طرف اللسان بقرشاة صغرة مركبة على دائرة كهربية مناسبة 
دات مفتاح 2 «وودوورث» ی المرجح نفسه نتائج مستخر جه من 
مقحوص واحد ذى كفاءة عالية وهی : 


الملبه زمن الرجع ( م.ث. ) 
مالح : ملح الطعام (مشيع) ف 
حلو : سكر القصب (مشيع تقريبا) 4 
حامض : الحامض الليمونى أو الحامض الفسفورى (عفف) ٣ه‏ 
مر : انی کریتات الكينن (مشبع) ۱°۸۲ 


وممكن أن يؤدى الحلول الحمضى القوى ‏ نوعاً ما - إلى استجابات 
أسرع » وتفسر الاستجاية البطيثة للمر بعدم الحساسية النسبية لطرف اللسان 
فها مختص بالنبهات المرة . وقد لوحظ أن زمن رجح التذوق يتأثر كشراً 
باللحر ة السابقة المفحوص 


وتقدم المنمات الحاصة بالرانحة عن طريق جهاز ينفث داخلالأنف 
نفخةمن ار له راحة وف نفس‌الوقت يغلقدائرة المزمان . وإن الضوضاء 
الى لا بعكن تجنما والناتجة عن التخة وإحساسات اللمس والرودة فى فتحنى 
الأتف تعتر جميعها مشتتة وتنتج أرجاعاً زائفة إلا إذا اس المغحرص 
مدرب ازل قدرجة لی پتاکد ییا قامامن آھ پستییب ارام یا . ولمراجية 
ذلك استخر جت سلسلة من أزمان الر بج مم البسيط للضوضاء واللمس والراتحة » 
وکانت النتائج اللخاة ين الان ن انومن ای : 


انه زمن رجع‌المفحوصأ- زمن رجع المغحوصب 


(م. ٿ.) (م. ٿ.) 
خو ضباء 14 1A4‏ 
لس 1٤ OWA‏ 
راحة 1۰ ۳4۰ 


أا السخونة والرودة فهى منبهات تتجه إلى سطح الحلد »> وقد وجد 
أن التنبيه يستغرق وقتاً قصراً حى ترق سطح الجلد إلى المستقبلات 
ا لحسية(1) وزمنا أطول للوصول إلى مستقبلات الساحن أكثر من البارد › 
ولذا فإن زمن الرجح لابه الساحن آطول منه للبارد . 


ومنبهات الألم الى تستخدم بالنسبة لحلد ؛ عادة ماتشتمل على إحساس 
مزدوج هو اللمس يتبعه الأ > ومن م كا فى حالات التذوق والرانحة 
والحرارة ‏ فإنه من الصعب أن نستخرج أزمان رجح بسيطة وحقيقية 
المنبهات‌الولة . ولكنمن حسن الطالع أن الألم السطح الحفيت عكن أن 
حدث آحیاناً دون آی إحساس باللمس » وذلك عندما يستخدم سن مديب 
حاد عس الد مسا حفيقاً » وقد استخر جت التتائج الاتة من إحدى 
التجارب 
عندما محدث شعور بالآلم فط فإن زمن الرجع = ۸۸۸م . ث . 
عندما محدث شعور بالأم يلى الإحساس باللمس فإن زمن الرجع = 
۸م.ت. 
وتفسر الاستجابة البطيئة للمس أن المبهات كانت ذات شدة ضعيفة 
جداً » ولكن البهات الى أدت إلى حدوث الأ فقط م تكن أضعف 
ومح ذلك آدت إلى أرجاع كر بط . 


(1) Receptors 


أسباب الفروق ف زمن الرجع تبعاً لحاسة 

اذا تختلف آزمان الرجع من حاسة إلى أخرى ؟ توصل الباحثون إلى 
بعض الأسباب لاإجابة عن هذا السؤال ء فقد وجا مثلا أن السبب ف رطء: 
زمن الرجع للألم يرجع إلى بطء توصيل ا ف الألياف العصية 
الحسية الى تخدم هذه الحاسة » أو قد ترجع إلى أن تعاقب الدفعات )١(‏ 
العصبية الحسية يستغرق زمتاً طويلا > تلك الدفعات الى مجحب آن تتجمع 
قبل أن يظهر الإحساس بالألم . 


ويرجح بطء الرجع لكل من المنهات الساحنة والباردة والتذوق إلى 
الرمن الذى يستغرقه المنبه حى يعر الطريق إلى المستقبلات » وعلى المكس 
من ذلك فإن الصوت الذى يطرق الأذن آو الضغط الذى عارس على املد 
عكن أن يصلا كلاها إلى المستقبلات الناسبة دون أن يفقد - علي _ 
جزء من الوقت . 


آما السب بق بط ء الرجع البصرىعن بعض الأرجاع الأخحرى فهو كا يل : 
يصلالضوء إلى الشبكيةدون أن يفقدأى زمن » ولكن القضبان والخروطات( 
لاتستثار بالصوء مباشرة » فتستغرق العمليات الضوثية الكيميائية (۲) المتدلة 
وقتاً له قيمته › وبالمقارنة بالأذن فإن العن تستغرق وقتاً أطول لحصول 
على رسالتها الى تبدأً من العصب م الدماغ . على حن يرى البعض ٠١١(‏ 
ص )٤۷4‏ أن سرعة التوصيل ق العصب البصرى أقل متها فى بقية أعضاء 
الحس . ماق ارجم السمعى فإن التنبيه يكون آلياً حيث تبه أعضاء 

(*( القضبان وله تركيب ف الشبكة هنام يععقد أنه عضو الاستقبال السى الاس 
بالكيفيات‌البصرية الرمادية وعدمة اللون ذات الشدة المنخفضة . آما الخر و طاتوو و مم فيعتقد 
آنا عضو الاسعقيال الحاص بدر جات‌الشدة المساوية لضوء النهار سواء أكائت ملوئة آم عدعة 
أللون ۷٠١(‏ ص )4٦۸‏ . 


(1) Impulses (2) Photochemical 


1¥ 


الاستقبال الحساسة لاضغط مباشرة » وتتضمن هذه النملية كذلك عددا أقل 
من الموصلات المصبية(١) 1۸٠(‏ ص )۳۲١‏ . 
مدى أزمان الرجع ختلف الحواس تبعاً لعدد من الذراسات امخديلة 


الف الى سبق أن آوردناها ی الفقرة السابمة مقتبسة عن «وودوورث» › 
وہمنا ان نورد نتائج دراسات أحدث (۱۳۹ ص )٤۱١‏ وهی کا تى . 


الحاسة ءدى زمن الرجع ( م.ثٹ.) 

الضخط ۲ ~~ ۱1۸ 

۱4١ - ۰ السنح‎ 
e البصر‎ . 

البارد 10۰ — ¥۷۹9 

۱۸۰ -ı ۰ الدایء‎ 

الراكحة ۰ - ۲۲۰ 

۳٣۰١ - ۰ اذاق‎ 

{0٠ _ 0° الأ‎ 


و نلاحظ آن مدی الم الو اردة أعلاه أقل من الم الى سبق آنأو ردتاها 
عن «وودوورث» »و عكن أن يفسر هذا الفرق فى ضوء الإجراءات التجريبية 
أو العينات وغبرها ومن ناحية أخحرى كن أن يرجع إلى التحسينات 
الى أدعلت على الأجهزة الحديثة حى أصبحت أكثر صاسية » ويرجح 
صدق ذلك أن کل القے الى أوردها «وودوورٹ» أ کر (رجعأبطا) من 
القم الأحدث المذكورة أعلاه > وبرغم ذلك فقد ظلت الفروق بين أنواع 
ارجم محتفطا ہا بوجه عام (مثل : البصرى أبطا من السممى والدافىء طول 
من البارد وهکذا) 


(1) Synapses 


1A۸ 


ه ‏ عدد النبهات المستخدمة 
المنبهات المستخدمة قى تجربة الرجع أنواع عتلفة تبعاً لعضو الس 
الذى ينبه كا ينا فى الفقر ة السابقة » ومن ناحية خر ى فإن المنبهاتالمستخدمة 
تصنف من ناحية عددها إلى أنواع ثلاثة كا يى : 
١‏ س متبه واحد وهو المستتخدم فى مجارب ارجح البسيط . 
۲ متبهات متعددة من كقية حسية واأحدة . 
۳ - منبهات متعددة من كيقيات حسية ختلفة . 


ویتعلق جانب كبر مما نعرض له فى هذا القصل بالنوع الأول (منبه 
واحد) » وف يلى تفصيل النوعن الانحرين وما يدخلان فى الرجع الم ركب. 

أ - منبها تمتعددة من كيفية حسية واحدة 

يستخدم فى هذا النوع من التجارب نفس النوع من النبهات الى تنبه 
حاسة واحدة مع تنويع هذه النبهات فى شدتما أو درجانما > ومثاها خسة 
متيهات بصرية لكل منها لون معبن أو ثلاثة متبهات صوتية لكل متها شدة 
معينة . وق هذا النوع من التصمم التجريى مكن وضع القانون الآتى : 

«يطول زمن الرجع كلما زاد عدد المنبهات المستخدمة» 


وقد برهن «مرکل» على صدق هذا القانون منذ وقت مبکر من تاريخ 
دراسات زمن الر جح (انظر ص ٦۲‏ ) . وقد استخدم عشرة منبهات : 


عدد البدائل أو الابهات زمن الرجم (م. ث.) 
١‏ (الرجع البسيط) ۸۷ 
۲ ب ۳۹١‏ 
۳ ۳4 


4 ٤ 


3 


AV . 


oY 1 


گے 
- 
“ حح ھے 


YY ۱٠١ 


وت کد نتا ئج «مر کل هذه بدقة القانون الآنى :و كلما زاد عدد الابهات 
طال زمن ال رجح 6 


ب منبهات متعددة من كيفيات حسية ختلفة 


امال النموذجى لئل هذه التجارب استخدام منبهات بصرية ومعية 
مع تغير ابه من محاولة إلى أخرى (لاحظ أن الحاولة الواحدة تشتمل على 
منبه واحد فقط) » وتعطی تعليمات للمقحوص بان یستجیب بأسرع ماعکته 
عندما محدث أى من المتبهين : النبه البصرى والمنبه السمعى . ولا يوجد 
سبب واضح محم احتلاف زمن الرجح ى هذا الموقت بالقارنة عوقف 
تجریی انحر بکون المنبه دابا فيه بصرداً فط أو معياً فحسب . وتشر 
الدلائل إلى أن الحو صان الأسوياء تکون أزمنة رجعهم متساوية ف المو قفن › 
ولكن العال ليس كذلك لدى المرضی الفصاميين » إذ يكون زمن الرجع 
لدى هؤلاء المرضى أقصر فى حالة تقدم المنبهاات متتابعة لنفس الكيفية 
المسبة الواحدة (بصرى فقط أو سمعى فقط) مما لوكانت النبهات تتغر 
من کیفیة إلى آحری (بصری ومعی) تی الحاولات‌المتتابعة (۲۱۴ ص .)٠٠١‏ 
وممكن أن نفسر هذا الفرق بن الأسوياء والفصاميون بنقص ميكانز مات 
التكيف لدى جموعة المرضى 


° 
- شدة المنبه 


الشدة )١(‏ مصطلح مستمد من الفزياء > وهى مقياس لكية الطاقة › 
أو تحاصية كية للمعطيات الحسية » وهى ترتبط - تقريباً - بشدة الطاقة 
الفعزيائية للمنبه مثل : نصاعة الألوان وارتفاع الأصوات وقوة المذاق 
ونفاذ الراحة . 


وتتفق کل نتا ئج التجارب بو جه عام وبالسبة بجميح آنواع المتبهات (ء) 
PAT‏ شدة المنبه قصر زمن ارجح وأصبح سريعاً وخاصة فى 
المستويات القريبة من العتبة . وقد حرجت هذه النتيجة مبكرا من معمل 
«فنت» ى صورة قانون وضعه هو »ولكن اتضح أن العلاقة ليست مستقيمة(۲) 
بل منحنية(۳) » أى آنه _ابتداء من الشدة المنخفضة ‏ كلما زادت الشدة قصر 
٠‏ زمن الزجع حى حل معان من الشدة يطول زمن الرجح. بعده > فن منبھا عالٰی 
الشدة غر منظم عكن أن يعوق الاستجابة بدلا من الإسراع ا . ويكون 
الإسراع بزمن الرجح ملحو ظا ف‌المدى المنخفض الشدة ؛ أكر من الشدة 
المرتفعة وقل استخر حت معادلة عامه تعر عن مت منحى التناقص ى زمن 
الر جح بز باد الشدة > وقد اشتی منها «بییر ون» معادلات لحا ص بکل 
حاسة ٠١۳(‏ ص )£1١‏ . ' 


ویعر عن الشدة بوحدات لوغاريتمية(٤)‏ »> وزيادة الشدة عقدار 
لوغاریم واحد بعی ضر ہا ى ٠١‏ »> وزبادة الشدة عقدار ٣‏ وحدة 
لوغاریتمية یعی ضر ہا ف ۰ = ۱٠۰‏ وهکذا . ویکون خفض الشدة 
اا و ی ا ت ا 


.۲۰۸4۲۰441۹۲۰۱۲۲۰1۰۳4۲۰4۰0۷۷ ۳11 : انظر المراجم رقم‎ )«( 
(1) Intensity (2) Linear 
(3) Curvilinear (4 Log units 


۲١ 


وقد قدمت تفسبرات عدة للعلاقة العكسية بين الشدة وطول الرجع › 
منها أن الشدة المر تفعة تصل إلى عثبات(١)‏ عد أ كر من 'أعظاء الأستقبال» 
وتحدث تنبيها لعدد أكر من الألياف العصبية ۱۷١(‏ ص :)۴١١‏ ويفآزض 
بيار ون» أن الز من دالة للتأحر نى الاستثارة الى تحدث لأول خلية عضبية(۲) 
مستقبلة » ی حن پر جح وتشر نجتون » الظاهرة أساساً إلى تأخر اللقل عر 
المو لات العصبية(٣)‏ المركزية » ويشر «وودرو» إلى اتقاق الفرضان فى 
آنہما يتضمنان مفهوم التغلب على المقاومة » ولكتهما ختلفان فی تحدید مکان 
هه المقاومة » ويتبغى أن يزيد الأثر الاستثارى المنبه عن حد آدنى قبل 
أن تظهر الاستجابة » وكلما كان النبه ضعيغا طال الوقت اللازم لتأثره 
قبل أن يصل إلى هذا الحد ( ' ص )۳٣۷‏ . ومن ناحية أخحرى يذكر 
«ماسارو» ۱٤۷(‏ ص )٤۳‏ أن التحليل المنطى يبن أنه كلما زادث شدة 
المنبه أثر ذلك فى مرحلة الإحساس أى المرحاة الى يصبح فيها ا لمفحوص 
واعاً بالمنبه »> وتؤكد الدراسات الفىزيولوجية هذا التحليل »> حيت تبان 
أن زمن توصيل العصب عر الموصلات العصيية فى طريقه إلى المخ يرتبط 
ارتباطاً عكسياً بشدة المنبه . 


ومن ناحية آخرى فإن تأثر الشدة على الفصامين عتلف عن الأسوياء › 
فقد وجد کل من «فیناباز» › تزارد» أن النبه مرتفع الشدة عكن أن يزيد 
من زمن الرجع عند المرضى افصاميين على عكس المعروف لدى الأسوياء > 
ويعتمد ذلك على فرض «بافلوف» القائل : إن المستويات العليا من النبه 
عدت كفا نى الهاز العصى لدى الفصاميين وقاية له من التنبيه الرائد › 
ومن المكن أن يتسبب هذا الكف بالتالى فى زيادة طول زمن الرجع > 
وقد صدق هذا الفرض على ست جموعات مرضية ۷٥(‏ ص 1١۹‏ ب) ٠‏ 
ووجد كذلك أن زيادة الشدة تقصر زمن الرجح لدی کل من.الأطفال 
الأسوياء والمتخافن عقليا > ولکنها قوی حالة المتخلفن (۱۸۰ ص٣۲").‏ 


(1) Thresholds (2) Neuron 
(3) Synapses 


Y۲ 


ويرتبط بالشدة مكان التنبيه أو المنطقة الى تبه ودوام المنبه ؛ 
حيث محل هذه العوامل الثلائة بعضها محل بعض إلى حد معن (۲۳۷ ص 
٠ ٠‏ ويرتبط بالشدة كذاك عامل تجمع المنبهات وحجم المنبه (قتطلب 
الحروف الكببرة زمنا أقل ولذا فزمن الرجع ها آسرع) . ويیسمى 
البعض عامل الشدة بالنسبة للمنبه البصرى بعامل نصاعة )١(‏ أو لعان (۲) 
المنبه » وقد درسها «كاتل وبر جر» مبکرا فی معمل «فتت» عن طریق 
تتويع شدة الضوء بوضح عدسات مدحتة (بدرجات متفاوتة) بين الضوء 
والمفحوص . 

۷ - دوام المنبه 


دوام (۳) المنبه هو استمراره ف الزمن › وتوضع العلاقة بعن الدوام 
وسرعة الرجع ف الشكل الآنى : « كلا زاد دوام المنبه ر زمن الرجع» › 
ويعى ذلك أن أطول دوام ينتج أقصر رجح > فقد اقضح أن الدوام المر تقح 
يقصر زمن الرجح عقدار بتراوح بین ۳ » ٥۰‏ م.ث. » ولکن ذلك ینطبق 
حى درجة معينة من دوام المبه »> فلا يتوفر الدليل على حدوث أرجاع 
سرع إذا ما زاد دوام المنبه عن ٥۰‏ م.ٿث.(۲۴۵ ص )"۲١‏ . ويصدق ذلك 
على كل من الراشدين والأطفال الأسوياء والمتخلفن ولكنه يصدق بصورة 
قوي ى حالة المتخافن عقلیا (۱۸۰ ص "۲١‏ . 


وتفسر ذلك أن أقصر دوام للمتبه يتطلب درجة عليا من الاستعداد 
المضلى الكى يستجيب له الفحوص أكثر ما تتطاب قرات اليه الى دوم 
مدة أطول > وبتعبر آنحر فإن التوافی العصى العضلل الراف يقو م بتعويض 
زائد عتدما يقل حجم المنبه عن الحجم المناسب » وقد يكون ذاك التعويض 
غر كاف بالنسبة للدوام القصر للمنبه (۱۲۰ ص ص )١ - ٩۲‏ . 


(1) Hlfumination (2) Brightness 
(3) Duration 


۲ 
۸ - بجميع النبهات الحتلفة الكيفية 


التجمع أو التجميع )١(‏ هو إضافة منبه إلى آنحر لرفع أو زيادة تأثره » 
آو هو تقد منبهن أو آکثر ف تتابم سزیع لاتأثر تى عضو أو أعضاء الس ٠‏ 
المستقبلة ۷٠(‏ ص )٠٠١‏ . وقد استخدمت معظم التجارب الى درست آثر 
هذا المتخر منبهات بصرية و“معية معا وتقدم قى نفس اللحظة محيث تشتمل 
احاولة الواحادة على المنبهين معا (لاحظ أن ذلك عتلف عن النبهات المتعددة 
من كيفيات حسية مختلفة إذ تكون الحاولة الواحدة نى النوع الأحير مشتلة 
على منيه واحد (انظر ص ۹۳ ) والسؤال الام هنا هو : هل يؤثر جمم 
منبهات ختلفة الكيفية تقدم مبزامنة فى طول زمن الرجع ؟ ومع التسام بان 
آزمان الرجع تحتلف تبعا للحاسة المستخدمة فيكون السؤال الهم هو : إذا 
م جمع اثنن من المنبهات زمن رجع أحدهما قصير والاخر طويل فا هو 
طول الرجع الناتج ؟ 


اتضح من إحدى التجارب أن جمع المتيه البصرى والمنبه السمعى معا 
ينتج رجعا قصرا تقريبا كالسمعى السيط »› والسبب هو أن المحرص 
بستجيب للمتبه السمعى أساسا لأن الحاسة الى يصل إليها التنبه أولا هى 
. ومن ناحية آخرى مخاص «تشر » CE OT ٤(‏ 
الى أجراه أن زمن الرجع لتنبيه صوتى وضوى تمعن ليس أسرع من 
زمن الرجح لاضوء وحده فحسب بل هو كذلاك أسرع من الصوت وحده 
(لاحظ آن الرجع السمعى وحده أقصر ق العادة من البصرى وحده) . 

وى تجربة مبكرة أجراها «توده تم تقدم ثلاثة منبهات مفر دة أو مجمعة 
(۲۴۷ ص )۲١‏ و کانت النتائج کا يل : 


mm me e e n 


(1) Summation 


TY 


المنبه زمن الر جح (م.ث.) 
ضوء ۱۷٦‏ 
صدمة كهربية 4 
صوت 4۲ 
ضوء و صدمة 4۲ 
ضوء وصوت 14۲ 
صوت و صدمة ۳۱ 
ضوء وصوت وصدمة 1۷ 


ويتضح من هذه النتائج آن الضوء لا يسرع بالاستجابة للصوت أو 
للصدمة الكهربية ٠‏ ولكن الصوت والصدمة يعطيان سرع رجع عندما 
مجتمعان E‏ من 8 مغر دين . الحلاصة إدن أن کک 
مأ لو استخدمت هذه التهات منفصيلة کل ا عن الأخحرى 

٩‏ ¬ وتم النبه ف احال البصبرى 

اہ طلحاا ی أن ر e‏ پات 2 کیقیات سس عيتامة 
آنواع جيم المنبهات ولكن تلك الى تنتمى إلى كيفية -حسية واحدة وهى 
البضر (ء) . 

SS ك المنبه على‎ e 
ومن ناحية أخحرى فكلا اقرب‎ . )۳۴١ المسافة بين اليه والععن (۱۸۰ ص‎ 
والسبب فى ذللف أن أكر الأجزاء‎ ٠ لبه من المر كز قصر زمن الرجعح‎ 
)١( أما التنبيه الهامشى‎ ٠ حساسية و أكثر ها حدة ى الإدراك توجد فى المر كز‎ 
وتو صلت بعض‎ . )۲( ETE فیعطی آزمان رجع آبطاً . بن التنبيه الداحل و‎ 


(1) Peripheral (2) Fovcal 
یعالج کتر من الؤلفین ماد کرناد هنا ئى الفن ن السابقعين عن الدوام والتجم‎ )«( 
أقناءبيئه ما ښ‎ U حت عنو أن واحد دو « مي الهات ¢ و قل ود اباش |“ ا ونظراً‎ 


ققرقة . 


TYo 


التجارب إلى ارتباطات موجبة بين سرعة الرجع وحدة الحواس » واتصج 
أن الحذة )١(‏ تتناقص كلا ابتعدنا عن المر كز وبالتالى يطول ومن '#لرجع . 
ونتيجة لذلك قيجب نى التعليات الى تلنى على افحوص الأكيد على تثبيت 
بصرہ على الضوءش زمن الرجع البصری السیط ٠٥(‏ ص ٠١‏ . 

ومن ناحية أخرى وجد أن زمن الرجع يقصر عند تنييه العينىن )١(‏ 
أ کر من تنبيه عبن واحدة (۳) بنفس الضوء » ويرجع إئباث ذلك إلى 
الأحاٹ المیکر ۃ الى قام ہا «ہوفینہر جر ٤8e‏ ط Pen‏ » عام 141۲ . 
وقد اتضح من إحدى التجارب أن الفرق ف زمن الرجح بین تبيه عبن أو 


اتن فرق ثابت بالنسية لثلائة مفحوصن ها يى : 


المحوص تبيه عن وأحدة (م.ٹ.) لبه العينىن (م.ٿ.) 


1A0 ۲۰۹ 
11۰ 1V0 ص‎ 
1۸ 1۹۱ . 


وتفسر هذه النتيجة ى ضصوء شدة المنبه > إذ عدث نتيجة لبعض 
المیکانز مات أن بو جد أثر تجمیعی )٤(‏ › فكا لو كان للمتبه شدة اکر 
عندما یقدم لکلا العینین آکثر ما يقدم لمن واحدة (۲۱۲ ص )۲١۸‏ . وقد 
استخر جت نفس النتيجة بالسبة للمنبهات السمعية إذ وجد أن تنبيه الأذنن 
يۇدى إلى رجح أقصر من تنبيه أذن واحدة فقط . 
١‏ - العن المسيطرة 


عندما نعحدث عن اليد المسيطرة (ه) فإننا نقصد تفضيل استخدام يد 
على الأخحرى نى الكتابة والاكل وغبرها »> وبصدق ذلك أيضا على الععن › 
فإن معظم الناس لدم اناز مال ئی المیکانزمات البصرية محيث تكون 


FO f = ny 


(1) Acuity (2) Binocular 
(3}) Monocular (4) Summation effect 
(5) Handedness 


A 


عبن مسيطرة على الأحرى . وبالنسبة لليد المسيطرة فإن اليد اليمى هى ٠أ‏ كر 
شيوعا بدرجة كبرة عن اليسرى › ولكن الأمر ليس كذلك بالنسية للععن » 
فالاتو.جد قاعدة غالبة فى سيطرة العن )١(‏ »وقد درس زمن الرجع باعتباره 
دالةلسيطر ة الععن ء فأجريت جر بة استیخر جت منها آزمان الرجح عند أربعة 
مستويات متلفة من شدة المنبه » واعتمدت نتائج هذه التجربة على عشرة 
مفحوصن » و كانت نتيجة التجربة ها يلى : أزمان الرجح للعين المسيطرة 
أسرع منها بالنسبة للععن غر المسيطرة (المر جع نفسه ص )٠١۷‏ . 


(1) Eye dominance 


YY 


بعض خواص الاستجابة 


| عالحنا ى القصل اساي خحواص المنبه » ونعالج ى هذا الفصل بعض 
خحواص الاستجابة () . رسوف بيلاحظ القارى بعض التداحل بينها › 
وهذا أمر سى إذ المبه والأستجابة طرف المعادلة الأساسية نى هذا الحال > 
والتصنیف هنا غالبا ما يى على أساس تحكمى إذ هو تصنيف مصطنع . 
ونعالج فى هذا الفصل أنواع ار  ,‏ أطه وعضو الحس المستخدم فى 
الاستجابة والرجع المبتسر والزائف وإعاقة بعض الاستجابات وكذلك 
تيدبا 


١‏ - الرجح البسيط والمركب 


كنا أن زمن الرجع تلف تبعا للمنبه أو عضو الحس الذى ينبه كا 
عر ضا بى الفصل السابق › كذلك فهو محتلف بوصفه دالة لنوع الاستجابة 
الى يطلب من المفحوص القيام با » فقد تكون استجابة بسيطة ؛ أو مر كبة 
کیا تی زمن الرجع الانقصالى )١(‏ الذى يشمل الاختيارى والتميیزى معا › 
ونعالج الآن زمن الرجع السيط والاحتيارى والتميزى . 


)»( !lzzlڊ)response(R‏ هى إجابة أو آى علية نفسية أو عضوية (عضلية» غدية »› 
حسية وغبرها) تل التنبيه و تعمد عليه » ويوجد اتفاق على أن الاستجابة هى المحغير التابم و الذى 
يعحدد عل أنه دالة لمعغير ات أخرى » والاستجادة مرادفة لأر جم وكذاك السلوك لدى الكثرين . ٠‏ 

() Disjunctive RT 


۳۲۸ 
أ - زمن الرجع السيط 


وهذڏا هو «الرجع أ عند «دوندرز» (انظر ص۷٤ب)‏ »وتر جح بسماطته 
إلى أن الطلوب من المغحوص هو الاستجابة محر كة وأحدة ْ جز ء من ۶ء صو 
واحد من الجسم (إصيع واحدة مثلم ؛ لبه واحا. . وذلك على العكسمن 
الأنواع التالية الى تتطلب استجابات مر كبة . 


ومع ذلك قزمن الرجع البسيط ليس بسيطا إلى الدرجة الى قد نتصورها 
من اسمه » إذ يعتقد البعض بوجو د مائة مرحلة تقريبا متضمنة فى زمن الر جع 
السبط لاصوت متلا > وتتطلب هذه المراحل أن تقوم مائة خلية عصبية 
بعملها لإعام هذا الر جح السط ۱۷١(‏ ص )۱۷١‏ . و كذلك فهو نشاط معقد 
إذ فترض أن لمحو صن خلال سلسلة من الأرجاع يكونون« اياز معرفيا» › 
حى آنہم محضرون معهم العيازاتبم اللفظية والاجماعية عندما يواجهون 
الموقف التجريى » فإمم لا يقومون بالر جع ببساطة ولكنهم يلعبون مباريا ت 
ویصدرون قرارات ۲٠١(‏ ص )۱۴١‏ - 


ب - زمن الرجع الأختيارى )١(‏ 

آولا : نحدیده 

هذا الرجح هو ما کان یطللق عليه «دوندرز» «الر جح سب» » وفیه 
يطلب من المفحوص أن يقوم بعملية احتيار لمنبه حاص (واحد من اثنن أو 
اک » وان يستجيب استجاية عتلفة لکل من المنبهىن (۲۲۳ ص )٤١‏ . 
وأبسط صوره أن يوجد مفتاحان للرجع : واحد لكل يد » وتعطى التعلمات 
للمفحوص بأن يستجيب للأحمر باليد اليمى وللأخحضر بالیسری مثلا . 
وبحب أن نلاحظ أن المنبهات تقدم عشوائيا بصورة متتابعة وليست متانية . 
Tl‏ مقال واقعى له هو الاستجابة لإشارة المرور ¢ والاستجابة الى جب 


(1) Choice RT 


۹ 


أن تقاس ف هذا المثال هى ال لحر كة الأمامية للسيارة > ومع ذلك فإن الاستجابة 
جب آن تحدث فقط عندما یکون المنبه الضولی آخضصر (۱۳۹ ص )٤١۸‏ . 
والرجم E‏ ن البسيط عقدار ٠٠١‏ م.ث. تقريبا . 


شکل آخر للرجع الاحتيارى : الأحكام ا متشاہة و الحتلفة 


يطلب من المغحوص نى هذه التجربة أن يقرر إن كان الحرف الثاني 
من حرفن يقدمان متتابععن . يشبه أو تلف عن الحرف الأول »› وقد 
E E a e‏ 
الاختيار مثلا على الحرفن ي وع . 


و كان سياق التجربة يم كا يى : يظهر ال حرف الأول على شاشة لمدة 
ثلاث ثوانى م تعقبه فارة تكون فيها الشاشة دون كتابة لمدة ثانية واحدة › 

بليها احرف الثانى الذى يظل على الشاشة حى يستجيب له المفحوض »› 
وإذا كان الحرفالثانى هو الأول نفسه فإن المغحوص يضغط على زر معن 
وإذا كان عتلفا عنه يضغط على الزر الثاني . ومخعص السؤال العمل هتا 
بالفرق ى زمن الرجع بالنسبة مذين الحكمين . 

وأجريت هذه التجربة على أربعة مفحوصن قاموا بالأداء خلال اثنبن 
وعشرين جلسة » وى كل جاسة قدمت ٤‏ حاولة » ئی ۳۲ منھا کان 
الحرف الئاى هو الأول نفسه وى ۳۲ عاولة الباقية كان الحرف الثانى 
مختلفا عن الأول» وقدمت النبهات المتشاءبة والحتلفة عشوائيا بالطريقة نفسها 
لحميم المفحوصن ى مجموعات وى كل منها على ٠١,‏ عاولة نصف 
مذ هابا متشابه واللصف الأخر عتلف . 


ظل الظر فين : الخبهات المتشاة و الحتلفة وف الائنن والعشرين جلسه 


E 


قإن زمن الرجح كان أطول بالنسبة للأحكام الختلفة أ كر منه ف الأحكام 
المنشامة . وبينت النتائج کذلاف أن أداء الممحو صن يتيحسن ( تقصر 
أرجاعهم) من جلسة إلى أخرى ›وحدثت ا کر درجات الدحسن ى المحلسات 
اثلاث الأولى » و كان متوسط أزمان الرجع فى الجاسة الأولى هو ۲۸ 
م.ث. » ٠١‏ م.ث. للأحكام المتشاہة والختلفة على التوالى » وق الحلسة 
الثانية والعشرين فإن الق القابلة أصبحث ۹ م.ث. ۰ ۳۸۲ م.ث. 
۲۱٤(‏ ص ۲۷۱) . 


أثر التشابه على زمن الرجع الاختيارى 


التشابه )١(‏ من المتغرات الى عكن التحکم فیها تماما ی تجارب عل 
النفس » وق آى تجربة لزمن الرجع الاختيارى فإن التشابه بعكن أن يكون 
كذلك متغرا فعالا وقويا »> ومثاله أن تقدم التعلهات الاتية للمفحوص : 
«سيقدم لك منبه عبارة عن دائر ة أو شکل بيضاوى » فإذا كان الشكل داثرة 
فيجب أن تقوم بالاستجابة (أً) » وإذا كان شكلا بيضاويا فيتعين أن تقوم 
بالاستجابة(ب)بأسرع مامكئلك». ومن الواضح أنهإذا كان الشكل البيضاوى 
يتحرف ابحرافاً طفيفاً عن الدائرة الحقة فإن المفحوص سوف يستغرق 
وقتا أطول نى الاستجابة المناسبة » نما بستغرقه فى حالة كون الشكل منبعجاً 
وواضح الشبه بالشكل البيضاوى › فإن طول زمن الرجع (أو زمن القرار) 
يرقبط ارتباطا مياشرا بتشابه المتبهات (المرجع والموضع نفسه) . 
ثانياً : أمية درام ته والعوامل المؤثرة فيه 

تتعدد الدراسات والتجارب على الرجع الاختيارى بوجه خاص » فمن 
ناحية علية فإن معظم الأداءات العماية تعتمد عليه أ كر من البسيط (٤ه‏ ص 
۲ . ومن تاحية أخرى فله أهيته ى الدراسات الأساسية من وجهة نظر 

«نظرية المعلومات» ها سرى بعد قايل . 


(1) Similarity 


1 


وقد حلل « میٹ » (۱۹۳) التظريات المحاصرة عن زمن الرجع الاختيارى 
وأثر المنهج الطرحى لدوندرز (انظر ص )٤۸‏ فيها . ومحدد العوامل الى 


تۇثر فيه › ومنها : 


. عدد الاختبارات . ۲ احال ىء المنبه‎ - ١ 

۴۳ س قيمة اليه . ؟ س تكرار المنبه أو الاستجابة . 

ه - القدرة على عيمز المنبه . > مطلابقة المتبه للاستجاية . 

ت ار : ۸ - الر كت زعلى‌السرعة مقابل الدقة . 


الت : زمن الرجع الاختيارى ى ضوء نظرية المعلومات 


ظهرت نظرية المعلومات )١(‏ أو نظرية الاتصال تتيجة للجهود الى 
بذها المخصصون ف المندسة لقياس آداء نظم الاتصال عن طريق الراديو 
أو التليفون » وقد وصلت النظرية إلى مرحلة معقولة من التاسك حول عام 
۸ (۱ ص ۱۳۳) . وهى فرع من الم ختص بنقل المعلومات باعتياره 
مفهوما رياضيا » والفكر ة الأساسية هنا هى أن الاتصال علية إحصائية عكن 
وصفها عصطلحات نظر ية الاحالات (۲) » وعكن وضع مقاييس لكمية 
المحعلو مات المرتبطة برسالة معينة عن طريقق حديد جموعة الظروف الى مجحب 
أن محققها هذا المقياس.وقد طبقت نظر ية المعلومات باعتبارها وسيلة التجريب 
السیکو اوجی فى موضوعات مثل اللغة والإدراك وزمن الرجعم وف عل 
التفس الصناعی (۲۲۳۱ ص ۱۹۲ ب) . 


وقد وجد آن زمن الرجع الاحشمارى يعد دالة حطية مز ايدة (۳) لتوسط 
ET‏ : منبه / استجابة» نى أعال متنوعة. 
ووجد «هيك» آن نفس الدالة تتطبتى على البيانات اللحاصة بالأداء الذى 
يتطلب عدم وجود الأحطاء » و كذلك عندما تقدم تعلهات المفحوص حى 


(1) Information (2) Probability 
(3) Linear i Increasing function (4) ‘Transmitted information 


¥ 


يستجيب بسرعة إلى الدرجة الى عدث فيها عدد كبر من الأحطاء . 
واستخر جت نفس الدالة برغم استخدام ثلاث طرق عتلفة لتنويع المعلو مات 
الحاصة بالمنبه (۳۲ ص ۸۸) . 


وإذا ماعرفنا المحلومات بألا اكتساب معرفة بطريقة ما » وعرفنا عدم 
التاً كد(١)‏ بأنه معلومات قليلة N EN E Ee‏ 
وكية المعلومات » فكاما طلب من المغحوص أن يستجيب لنهات ذات درجة 
عليا من عدم التأ كد فإن معدل استجاېته بطو متناسباً مح ية المعلومات . 
ومن أن يتخر عدم التاً كد بطريقتن : 

أ - طول الفترة القبلية (الزمن بين إشارة التحذير والتبى. 


ب ممكن أن تتغر الفعرة القبلية حى لا يصبح المغحوص قادرا 
على التب بأ فترة قبلبة من اترات المديدة اشتلنة كن أن 
تحدث ف عاولة معينة . 
وبوجه عام عكن القول : إن الأداء ى زمن الرجع عكن النظر إليه 
على أنه يتضمن قراراً (۲) يعتمد على عينات متتابعة من المعلومات الحسة 
(۸۰ ص ۱٩۶‏ » ص ۱۲۱) . 


ويكشف زمن الرجع الاخحتيارى عن زيادة نحطة ية مم لوغاریے عد 
الفقرات (الاختيارات) . وقد بن‌«برلن» أن زمن الاختيار ير تبط Ll‏ 
بدرجة الصراع (۴) » إذ يزداد الصراع مح زيادة نسبة الشك (عدم الت كد) 
فى الاستجابة كلما زاد عدد الاحتبارات > ويصيف : إن در جة الصراع 
ال کر ل ی کے کے د یی غو ر 
أزمان الرجع أو الكون ممكن أن تقيس درجة ذلك الصراع ٩۱(‏ ص )٤۷‏ . 


(1) Uncertainty (2) Decision 
(3) Conflict 


TY 
: وتوجدثلاثحقائقأساسيةعن‌زمن‌الر جعالاختيا رىق ضوء نظريةا لعلومات‎ 


١‏ - تتخفض كية المعلومات المقدمة عن طريتى الإشارات )١(‏ إذا 
م تکن هذه الإشارات جمیعاً ذات تكرار متساو . 


۲ - يقصر زمن الرجع الاختیاری إذا كانت الإشارات تيل إلى أن 
بى بعضا البعض نى سياق عكن التعرف إليه » أو إذا تلى الإشارة أى اشارة 
أحرى توقع حدو ا كر من احمال الصدفة . 

۳ تيخفض كية المعلومات إذا ما اقرف المغحوص أخطاء » وهذه 
النتيجة ممهمة لاما نقدم أساساً منطقباً لر بط السر عة والدقة فى الأداء فى درجة 
مفر دة تتسمن ية المعلومات الى یکتسبها ا شحو ص۲۲۸ ص ص ٤1-۸)۔‏ 


< - زمن الرجع التمیزى )١(‏ 


۰ هذا هو «الر جح u‏ عند «دوندرز» » ویتطاب انیز بين اتن 
أو أكثر من المنبهات قبل الاستجابة ٦۲(‏ ص )۷١‏ » أو هو بتعبرات 
«ولم فر بلاناك» الاصطلاحية : الاستجابة الفار قة لاثنن أو أكثر من المنبهات 
(۲۱۸ ص ١٠)ءومثاله‏ أن تلىعلى الغحوص تعلمات بان يستجيب للون 
الأزرق ولا ستجيب للأحمر . وى هذا الرجح لاہد أن بتوفر الاستعداد 
الح رکی لأن المنبه المطلوب الاستجابة له يقدم فقط ى جزء من احاولات 
(۲۳۷ ص ۳۲). وزمن الرجع التميزى أطول من البسيط »> وهو دال لعدد 
الأزواج المقدمة من المنبهات والاستجابات (۱۹۰)۔ 

٢‏ ._ اط الاستجابة 
نغاً مفهوم آناط الاستجابة أو الرجع بادیء ذی ہدء ی معمل,«فنت» 
على بد تلمیذه «لاانج» اش أن فصالنا (انظر ص٦٥ب)‏ › فحدد الأأخحر 
هذين ااتمطن : 


(1) Signals (2) Discriminative RT 


٤ 
. ويز بالبطء والتغر وقلة الأرجاع المبتسرة‎ )١( أ س النمط السى‎ 
ب النمط العضلى (۲) أو الحركى وهو سريعيقل لديه التغر وتزداد‎ 
. الأرجاع الميتسرة‎ 
ويوجد كذلك  ضمتاً - غط ثالث طبيعى تلط . وهذه الال‎ 
تلحق الرجع البسيط وليس المركب . وقد رأى «لانج» أن النمطن مدان‎ 
تبعاً لتوجيه قوقع الانتباه:إما تجاه المنبه أو تجاه الحركة . وكانت تلماه‎ 
لارجع المضلى كا يلى : «لا تفكر مطلقا فى التأثر الحسى الآ › ولكن‎ 
تى أن تستعد باكر ما مكنك من حيوية لإظهار قوة أعصابك ت ال ركة‎ 
الى يتعين أن تقوم بہا» . وبالنسبة لارجع الحسى كانت تعلماته : ۾ تنب‎ 
کل استعداد لإظھار قو ة أعصابك فی ال ر کة « ولکن وجه کل استعدادا‎ 
حو تأثر الحاسة المتوقعة » ومجب أن ترك الدفعة الحركية تقبح إدراك المبه‎ 
. تی الال ویدون آی تأخر» . ويقع الاتجاه الطبيحى بين هذين الطرفن‎ 


وبالتدريب عكن لبعض المفحوصن أن يكتسبوا النمط العضلى » وى 
التدريب على الا تجاه الحسى مر الممحوص خلال مراحل من الر جع اليطىء 
جداً . ولا تحدث الأرجاع اليتسرة أو الرائفة فى الرجع الحسى ولكنها 
متكررة ق‌النمط العضلى المعطرف. ويزداد التوتر العضلى نى الط العضبلى› 
ویتضمن عضلات آخری مانب اليد الى تستجيب › ولا يوجد فى الرجم 
الحسی آیداً إحساسات توتر عضلی (۲۳۰ ص .)۳۰١‏ ویری البعض أن 
هذه الأنماط الختلفة توجد بن الاس بوجه عام » فثمة نوع ماریٹ بطیء 
متا کد آمن ونوع عبجو ل ری عر ناض ج ۳۱١(‏ ص ٦۰‏ ب)) . 

وقد أرجح اللاحثون النمطن إلى عوامل كثرة منها الانتباه والتمرين 
والتعليمات وإرادة الممحوص وامجاهه وإقباله على التجرية > مم افراض 
أن واحدا أو أ کر من هذه العوامل هو الذى يرجح حدوث مط على آخر . 


(D) Sensorial (2) Muscular 


o 


ومن ناحية أخحرى قدمت عدة تفسبرات فزيولوجية تبرر سرعة النمط 
الحركى عن اللسى » منها أنه إذا كانت إصيم المغحوص مستعدة للاستجابة 
حال تقدم المنبه فإن ذلك يحى أن قوس المنعكس (») معد للعمل » وتكون 
العضلات ف حالة توتر > وقتصبح الحلية العصبية الح ركيةمستعدة للتقريغ حال 
استقباطا لار سالة » آما فى الفط الس فإن قوس المتعكس لا عكن أت يتكون 
إلا بإدراك المنبه» ولا تكون اللايا العصيية الركية نى حالة استعداد وتوقع »> 
وهى تلك الحالة الى تمز الرجع المضلى . وتحدت ى الأحبر الأرجاع 
امسر ة بكثرة لأنه شبيه بالفعل المنعكس الصرف . وإذا حدث هذا يكون 
القیاس مر د قياس لسرعة التفریغ الحصيی (۵۲ ص )٠١۹‏ . 


وقد نقد البعض عطى «لانج» بشدة كما بيتا نى الفصل الثانى » ولكن 
معظم معاصری «لانج» كانوا يوافقون على صدق فكرته › ومع ذلك فلم 
جد بعض الباحنن المتأحر ين فارقاً بن التمطن إطلاقاً » ولكن «وودوورث» 
(۲۳۷ ص۳۴۲ )یذ کر آنالنتا غاا خو فار ق حقیقیبكيةمتغر 5 ۰ و لکنه 
أقل كثر ا ف‌العادة من الر ق الذى حدده «لانجح»(٠٠٠م.ث).واتضح‏ كذلك آذه 
ليس من الهم کامراً کنا كان يظن أن تعطى تعلمات للمفحوص ليتخد 
الوضح المسى أو الحركى » لأنه ليس من المرجح أن يتيع مثل هذه التعلمات 
دات إلا إذا كانت الظروف التجرربية تتطلب أحد أغاط الاستعداد دون 
غر ه . ووجد أن الحركى سرع > وتوجد لديه بعض الأرجاع المبقسرة 
نتىجة لشغفه بالسرعة > ولكن إذا اكتشفت هله الأرجاع وقدمت 
احتبارات خحادحة (انظر ص ۱۱۱ ب) وتم ر ه فإنه سیعود إل 
الاتجاه الأ كر اتزاناً » والغرين المتواصل الطويل يرجح الاجاه الحركى 
وتخاصة إذا كان انه قوياً ومتميزاً » أما إذا كان المنبه جد ضعيف بيت 
يتطلب الإتصات أو النفلر بعناية فإن الانجاه يكون حسياً ويطول زم الرجع . 


1 


وف دراسة أحدث عن «أغاط الاستجابات ف زمن اأرجع ٠»‏ ات 
على ٤ ٤‏ مفحو صا بو ساطةمنبهبصرى كانت‌الفر وض غاولة للإجابةعن‌السؤالن : 
هل توجد آنواع مىز ة لاط الاستجايات ؟ وإذا صدق ذلك فهل تر تبط 
هذه الأنماط بالأداء الفر دى ؟ وقد أثبت التحليل كلا الفرضن ومز بن 
ستة نواع رئيسية من الاستجابات الى تختلف بالنسبة لختلف الأفراد وهى: 
استجاباتمستقلة ومؤحرة ومتجمعة ومع زائف وطويلة التأحر ومعكوسة» 
ويرجح القاعمون على هذه الدراسة ٠١١(‏ ص ص۴٠‏ الأغاط الستة إلى 
الصبط الإرادى للمفحورص . 


۴۳ الأعضاء المستخدمة فى الاستجابة 


ومحاصة الإصيع السبابة لليد اليمى ف الرجع البسيط ونادرا ما يكون الإہام › 
أا ف الرجح المر كب فإن المفحوص يستخدم السيابتعن أو كر من إصيع 
من كلتا اليدين تبعا لتصمم التجربة . وإلى جانب ذلك فقد يكون العضو 
المستجيب «القدم والفك والشفتن وحی الرموش» (۱۲۲ ص ۷١‏ ب) . 


وبالنسبة للفروق بين اليدين عكن التعمع بن اليمنى أسرع » إذ يذ كر 
«هنمون» (۱۱۲ ص )٤٥۱‏ أن هناك نروقا بسيطة إلا آنا جوهرية بين 
زمن الرجع لليد اليمى واليسرى . وى دراسة أخحرى لنفس المؤلف يقول : 
إن أصابع اليد اليمبى فى المتوسط أسرع من السرى لدى الأشخاص الذين 
بستخدمون اليد اليمى عادة » ولكن الفروق نى الدقة لبه بصرى فروق 
طفيفة (۱۱۸ ص )۳٠١‏ . وقد أجريت تجربة على عشرين مفحوصا نصفهم 
أعن () والاق فی عسي (۷) ۰> فوجل أن الاستجاية باليد المسيطرة () سرع 
بوضوح من اليد غير المسرطرة ٠۲۹(‏ ص )۳٠۲١‏ . ومن ناحية أخحرى وجد 


(D Righi-handcd (2) I1cft-hanGed 
(3) Dominant 


TTY 


«فر ى Fé‏ » أن زمن الرجع ليد اليسرى أبطأً من اليمى » وأكد ذلك 
«سيشور وسيشور» وذلك نفسه بالسبة للدم (۲۰۶ ص ۳۹) . 


واليد آرع من القدم عا یواری من ٠١‏ إلى ٠١‏ م.ث. »› ولوحظ أن 
الفروق بين غتلف الأصابع قلیلة (۲۳ ص ۳۲۹) . وی کر «ببرون» 
٠٠۷(‏ ص )٠١١‏ أن استجابة القدم أبطاً من استجابة الذراع أو القم لأسباب 
فمزيولوجية . ویفسر «تشر» ۲٠٤(‏ ص ۱۳۹) الفروق الحقيقية بين أعضاء 
الحسالى تستجيب بأنها «فروق فى القصور الذائى للجهاز العضلى المستجيب». 
وقد استخرج ارتباط بن اليد اليمبى والسرى قدره ٠,۹۲‏ وبين القدمن 
۳ وبن الیدین والقدمىن ۸۱ر۰ (۲۳۵ ص ۳۲۹) . ٠‏ ۰ 


4 الأستجابات البتسرة والزائفة 


الاستجابات أو الأرجاع المبتسرة والزائفة هى أرجاع خاطئة تصيب 
ارجع البسيط والمر كب على التوالى » ونعالجها فيا يى ٠.‏ 


أ - الأرجاع المبتسرة 


الأرجاع المبتسرة )١(‏ (أو قبل الناضجة) هى استجابة المفحوص قبل 
تقد م لمنبه أو أثناء تقدعه فى التو وى تزامن معه قبل الإدراك الفعلى للمنبهء 
والسبب فى ذلك الشغف الشديد بالسرعة وزيادةالاستعداد الذى مجعلا لفغحوص 
محاول توقع اميه . والاستجابة قبل تقدم المنبه ليست خحطرة إذد يسهل على 
احرب ملاحتها بالنظر إلى إصبع المغحوص ٠‏ ولكن الأمر اللحطر. هو 
الاستجابة فى تزامن مح المنبه فى أثناء تقدعه أو قبل الإدراك إکامل له 


1 علاج الأرجاع المبتسرة فيكون بالاختبارات المحادعة‎ i 
وتتلخس بساطة ق و ضح او لات داخحل ساسلة الرجح العادية حيث بعطى‎ 


(1) Premature (2) Catch tests 


A 


فيها انحر ب إشارة الاستعداد دون أن يردفها بتقدم المنبه › فإذا استجاب 
المغحوص هما ينبه إلى ححطته »> وعخره الحرب أن نتيجة هذه السلسلة من 
الحاو لات الى و قيمة بأ كلها » وأن عليه 
أن يكرر مجموعة إضافة بديلة ها . وقد وجد أن هذه الاختبارات اللحادعءة 
تابط الأرجاع اميتسرة وتحد من الشخف الزائد لامفحوص وبججعله أكار 
حرصا » ومن الملاحظ عند ثذ أن طول الرجع يزداد . 


وينصح «أندرياس» ٣۰۵(‏ ص ۱۷۸) بن تقدم ڪاو له خادعة ی کل 
عشرة أرجاع تقرییا » على حن یری «وودوورٹ» آن یقدم منبه خادع أو 
اثنن فى كل سلسلة من عشرين غاولة (۲۳۷ ص )١‏ . ویشر آتحرون بآن 
تشقمل كل عموعة من ١١‏ غاولة على عاولات خادعة إضافية عددها من 
۲ه » ومحدد مقدما أين ستقدم وتسجل الاستجابة ها (۱۹۸ ص ٠١‏ ب) . 


ويوجد حل آحر للأرجاع المبتسرةوهو أنحذف الحرب كل الاستجابات 
الى تبدو سريعة جدا على أساس أن هذه الأرجاع لا عكن أن تكون نانجة 
عن تأثر المنبه ذاته » وعلى سبيل المثال فإن «درازن 5a1‏ ۾ قام - عذف 
كل الاستجابات للمتبه البصرى إذا كان زمن الرجع ٠٠١‏ م.ث. أو أقل أو 
إذا حدث الرجع قبل ظهور المنبه . 

وإن حقيقة كون مثل هذه الأرجاع تکون ٥‏ فقط من کل الاستجابات 
تشر إلى أن هذه الاستجابات المبتسر ة ليست مشكلة نحطرة إذا ما آلقيت 
التعلمات على المفحوص بعناية ء وتم تدريبه تدريبا كافيا » وإذا ما استیخدمت 
فرات قبلية ذات آطوال متخرة ۲٠٤(‏ ص )٠٠١‏ . ويؤ كد ذلك قول 
«وودوورٹ» (۲۳۷ ص )٩‏ 0 أنه ينبغى ألا تكون الاختبارات اللحادعة 
متعددة » لاله نيدو أن قليلا من الأرجاع الميتسرة لن يؤدى إلى ضرر بليغ 

ب - الأرجاع الزائفة 
بيا تلحق الأرجاع المبتسرة الرجع البسيط فإن الأرجاع الزائفة )١(‏ 


(1) False reuctions 


۳۲۹ 


تصيب الرجع المر كي : الاحتيارى وااميىزى . وتحدد الأرجاع الزائفة 
أا القيام بالاستجابة بواحد أو آنحر ما يى : 
١‏ -- اليد غر الصحيحة . 

۲ - اليدين معا . 

۳ س للمتيه الحطاً . 

. الضغط على الممتاح غر المناسب‎ ٤ 


وقد اقضح من إحدی التجارب ۲۱٤۲(‏ ص ۲۹۹) أن حوالى ٥ر٥/‏ من 
الأرجاع الاختيارية أرجاع زائفة . وأسباب هذه الأرجاع متعددة أهها قلة 
التمرين أو ضعف الر كز » وعلاجها يكون عادة بالتمرين » أو بإعادة 
الحاو لة اللحاطئة بعد نهاية السلسلة المتتظمة . 


الإعاقة (»)واحدة من الاثار المعطلة الى تعوق بعض الاستجاباتق بجربة 
رمن الرجح البسيط > وقاد درست ف مجربة لزمن الرجح البصرى حيث 
أعطيت للمفحوص سلسلة طويلة من الحاولات تقدم ععدل سرعة مرتقع > 
وكان عدد الحاولات ۲٠١‏ غاولة ء وتراو حت أزمان الرجح بین ٠٣١‏ » 
۰ م.ٿ. ولكن تحدث فجأة أرجاع طويلة (مثل ٠٠١‏ م.ث.) خارج 
توزیع آزمان الرجح الى أصدرها المفغحوص نى الحاولات الى قبلها . و 
سلسلة الحاو لات الى تبلغ ٠‏ عاو لة فإن عدد مثل هذه الأرجاع الطويلة 
أو المعاقة تتغر من مفحوص إلى آنحر > فقد يصدر من مفحوص استجابة 
واحدة ا هذه الاستجابات الشاذة › عل حن يصدر عن اتر عشر 
حاولات منها وهكذا . ٤‏ 


(») الإعاقة 08٥0ا‏ توقف مفاجىء الفكر أو الفعلءلاعلاقة له بالنسيان › أو هى 
صملية تمعليل آو منم كامل لآى نشاط (۷۰ ص )1٩۹‏ . 


٠ 


وقد لو حظ حدوث مثل هذه الإعاقة مذ وقت مبكر فى الأداءات الى 
تتطلب أرجاعاً تسلسلية )١(‏ (وهى الأ#ال الى يتعن فيها على الم ص أن 
ست ت خا لکل سلسلة من هذه المتبهات) > i‏ آجریى (ببلز » دراس 
متسقة منذ وقت مبكر على أعمال متوعة كانت فها الإعاقة واضحة جدا 
حی عکن للمفحو ص الشعور ا 

وعكن إجراء هذهالتجربة لدراسة مل هذا الأثر : تحضر اوحةألوان مكونة 
من فطعة من الورق المقوى وثوضع عايها غوف من الرقع أو القطع 
الصخرة الى عكن التعرف إلى ألواما بسهولة . ويطلب من المفحوص 
تسمية لوان اد الرقح بأ رع ما عکته متتبعا الصقرف كا بى عملية القراءة» 
فيجد المفحوص أنه ممكنه - أساسا ‏ تسمية الألوان بسرعة كبيرة » ولكنه 
كلا استمر ى هذا العمل فسوف جد نفسه آحيانا معاقاً و غر قادر فى ا-لقيغة 
على أن یذ کر أو يسمى لوناً معیناً بلاحظه > و عکن أن تستمر هذه الإعاقة 
لد اة أو اثنتن م یواصل الأداء كأن إحدث ڈی (٤۲۱ص ۲۹٦‏ ب). 


ونضيف أن مثل هذه التجربة الأحرة عكن أن تستخدم لقياس رمن 
الرجع التسلسلى وهو ذلك النوع الذى تتعاقب فيه الاستجابات تعاقبا زمنيا › 
وتكون فيه الاستجابة الواحدة مثاية منبه للاستجابة التالية كا هو الحال ف 
شى و الكتاية على الآلة الكاتبة والعزف على البيانو وغر ها من أنواع النشاط 
الیو الأ کر حدوثا (۲ ص )1٤١‏ . ومن ناحية أخرى يورد المؤلف ف 
المرجح السابتق آن ظاهر ة الإعاقة لم تفه م الهم المناسب بعد . ولكننا عكن 
آن نفسرها ی ضوء تراكم الكف (۲) وعدم تبدده ولخاصة أن الأداء هنا 
جح (۳) ولیس موزعا )٤(‏ ۰ وعکن ان تكون هذه الإعاقة نوعاً من 
فبرات الراحة الإجبارية (۵) (ه ص ۲۱٤‏ ب ب) . 


(1) Serial reacllons (2) Inhibition 
(3) Massed (4 Spaced 


(5) kuvOolunmuaıy ıcst Dalse 


3 


س قذ رذب الاستجابات 
أ - تعريف التدبلب 


التذہذب )١(‏ هو درجة التغارية (۲) الى تعی مدی اننشار أو تشتت 
الدرجات › أو هو ية الفروق المردية حول الزعة ار كزية » ومقاييسها 
العامة هى‌المدى والاتحرافااربيعى والاحراف العيارى ٠٠١(‏ ص »)١٤١‏ 
والأخحبر أكرها شيوعا . وف عل الأحياء وعلم النفس تحى التغبرية خاصية 
کون الشی' موضوع تغر ف : القيمة أو الكيث أو الشكل أو غره»من زمن 
۔ إلى زمن (۲۲۲۳ ص ۲۸۸) ء والتديذب اسلو كى عند کلاراء هل۲ هو 
التغر من احظة إلى أخحرى فى طاقة الرجع (۴) أو هو الاتحراف المعيارى 
للالحر O‏ 
دو امات جرديية وعاملية 


a‏ الطبيب ا الرائد «إميل كر بلن» ظامر ة التذبذب فى منحنيات 
آداء الأفراد » ووضعها على آنا مكون آلحر اللمندى . أما «ثورندايا» فقد 
اعتر ها نتاجا للصدفة البحتة » ولكن «فلوجل» وتلاميذه فتحوا الا جديدا 
لدراستها ووجدوا أن التذبذب لا يتوزع عشوائيا »وقد حل التذبذب إلى 
ثلائة عوامل أحد مقاییسه مدی تخیر زمن الرچع ۱۹٥(‏ ص )١١١‏ . وعزل 
سيار مان» منك بداية دراسات التحليل العاءلى عاماا ماه التذيذب ورمز له 
بالحرف (0) وهو يظهر ى الاحتلاف من للاظة إلى أخری › ویذکر آن 
بعض ‌الناس عيلون إلى أن يتغر ساو كهم اکر من غر هم (۱۹۰ ص۲۷۲ب). 
وقا بن «فيابوست» أن التذبذب يتبع متوالية هندسية وليست حسابية (») 


(۸۲ ص ۲۹۷) . 


Rc EY: bly‏ وها 
المعو الية المندسية : حاصل قمة ى حد عل الد الذى قبله ياوى مقدار ثابت ومثالما : 


. ...وكا‎ PY ACY 
(1) Oscillation(O) (2) Variability 
(3) Reaction potential (sEr) 


Tz 


وف زمن ¿ آحدث یذ کر «رعوند کاتل» ٤٥(‏ ص ص ۹۸ ۰۷ 1°( 
أن التذبذب ثلاثة آنواع : تى الأداء والاتجاهات وتذبذب فزيولوجى › 
وللتدبذب علاقة ببعض العوامل الى عزها « كاتل» مثل عامل اليقظة اللحائية(١)‏ 
على مستوى الاختبارات الموضوعية » ويعى هذا العامل مستوى عاليا 
من التأشر اللحائى واليقظة ء كا أن نقصه أحد مصادر التذبذب . وتوجد 
كذلك علاقة متسقة بين مقاييس عدم الثبات الفعزيولوجى ومقاييس عدم 
الات الانفعالى » والتقلب المنخفض للاتجاهات مر تبط بالإنقاع البطىءء 
وسريع الرجع قليل التذبذب . ويكشف التذبذب المرتفح عن ميكانزم 
صعيب لاستعادة التوازك . 


ما «جيلفورد» ٠١ ٤(‏ ص )٤۲۷‏ فيعتىر التذيذب “مة عامة جدا و يابايا 

بكون الشخص مستقرا أو ثابتا ی سلو که وأدائه » ویفتر ض لوجودها أ کار 

من عامل طائى واحد . ويذ كر أن التذبذب يرقبط عكسيا مع السمة الى 
< - التدبذب لدى بعض الفثات الو ضية 


بيذت الدراسات التجريبية لبعض الفتات التشخبصة عند مقارنتها 
بالاسوباء أن «تشتت درجات الذهانين فى بعض الاختبارات کر ٤‏ سا 
لا حتلف العمصابيون عن الأسوباء اتاد فا ذا دلالة» (۷۲ ص 0۱۸) .والتخرية 
ف زمن ارجح أعل ف الحالات الباثو لو جية عن السوية »ء والتذبذب هر تفع 
لدی الآطفال غر التو افقىن ٤۵(‏ ص ٦*١‏ » ص۷٤1)‏ . وو جد کنے) 
٠۳١(‏ ص )١١١‏ أن التغر ية تر تبط بالشخصية غير الناضجة عند الآأعلفال 
غر الحزنين. ومن ناحية أحرىفإن المغر يةداخل افر دمر تفعةلدىالنعلوى 
ومنخقضة عند المنبط. ء والعكس اما فما مختص بالتخرية بين الأفراد 
لدى المنطوين والمنيسطن (۷۲ ص )٠٤١‏ . تھ ونا ن أن الائساط/ 
الانطواء ليس بعدا مرضيا . 


(1) Coıticalerltia (2) Steadiness of character 


E 


د تفسير سمة التذبذب 


ليس الإنسان وحده هو الذى يكشف عن تغرية الاستجابة بل كذلاك 
الال بالسبة لكل الصوانات » وحى أبسط المحيوانات الى تتكون من خلية 
واحدة وكذلك قرد «ولفجانج كهلر» المسمى سلطان كشفت كلها عن 
نفس الظاهر ة الى عتمل أن ترجع أسبامما إلى تخبر -حالة ال حافز الداخلى لدى 
الکائن العضوی أو حدوث النضج (۰۹ ص ۲۲ ب) . 


ویری «سبرمان» (۱۹۵ ص )۱۱١‏ آن التذيذب ظاهرة تقح ی نطاق 
قانو ن التعب . ويفارض «بياز» فرضا ٠يا‏ مؤداه أن التذبذب قرات راحة 
إجبار ية مهستها تأحر بداية التعب (۲۳۷ ص ۸۲) . 


ھ - زمن الرجع مقياس لتذبذب 


GA RR a a)‏ : من الرجع كان 
الاهمام بالمتوسط فقط > م وجد آنه من الضروری جدا آن تبن مدى تغبرية 
الاستجابات › ويسميها «ير كز » معامل التخرية (۱) » ویری آن عدم ذ کر 
التخبر ية فی من الرجع يقلل من قيمة البحث ۲٣۱(‏ ص ۱۳۷ بء ص .)١٤١‏ 
ولذلك يفرد «كتج» للتغبرية بن الأفراد وداخل الفرد درجة متفصللة ى 
مقایيس زمن الرجع ۱۳١۲(‏ ص )١٠١‏ » ذاك أنه إذا م يتحقق الضبط التجريبى 
الام فإن ذلك قد يرفع الاحر اف المعيارى ولا يغر من المتوسط کشر ا ۱۷٩(‏ 
ص ۱۷۲) . 


ومن ناحية أحرى وجد أن التغبر ية تتناقص بزيادة شدة المتبه ۲١١(‏ ص 
“(4٤4‏ و كلا قصر زمن الرجع نقصت التغرية والعكس ٠١(‏ ص (٦۳‏ ۔ 


ویذ کر «وودوورت» (۲۴۳۷ ص ۳٢‏ ب) آنه حی تی حالة بیت جمیع 
العوامل التجريبية فلا عجن التنبؤ_بطول الأرجاع ف زمن معن ء إذ تخر 


(1) Coefficient of variability 


E3: 
الأرجاع من عاولة إلى أخرى » ولا تلف الأفراد فما بينهم فحسب بل‎ 
إن الشخص نفسه تلب من يوم إلى آخر (ويسمى التذبذب)» ومن لحظة إلى‎ 
أحرى (ويسمى التقلب) (١).ويطلق «كلارك هل» على هذه ااظاهرة اسم‎ 
«التذبذب السلو كى» (۲) » وهى خاصية عامة للكاثن العضوى لايفسرها‎ 
عامل واحد » فقد «ي» انباه المفحوص أو بيضطرب توافقه من جراء‎ 
اتقعال مر ماطره › أو قد. تحتلف حساسية أعضاء حسه »› قد يتحول‎ 
استعداده من الجانب اللسی إلى الحر کی > وقد یتذبذب استعداد عضلاته‎ 
. إلى القيام بالفعل » أو تتغر درجة حرارة جسمه وغبر ذلك من العوامل‎ 


ولا يقسر عامل واحد من هته العوامل السابقة أو غبرها تغبرية زمن 
الرجع من لحظة إلى لحظة رالتدبذب) » كالتخرية الى تبدو فى جلسة من 
نصف ساعة أو حى ' بضع دقائق » وتصل التغبرية كا يقيسها الاحراف 
المعبارى لفحوص مدرب تى جلسة واحدة إلى مقدار يراوح من ٠١‏ إلى 
۳ من متوسط زمن الرجع تحت أفضل الظرؤف . ويغلب أن تبى التغبر ية 
ثابتة من جلسة إلى جلسة أو من حالة إلى حالة لأن الاتحراف المعيارى عيل 
إلى أن يكون نسبة مثوية ثابتة للمتوسط . ۰ 


(1) Fluctuation (2) Behavioural oscillation 


to 


العوامل اطحاصة با لمفحوص 
عال لجنا فى الفصلان السابقمن خواص كل من التبه والاستجابة » ونعرض 
ی هذا الفصل لحدد من العوامل التعلقة با مفحوص والى تؤثر فى زمن الرجع. 
١‏ - الجنس 


تتفق مراجع كشرة على أن الأولاد والرجال أسرع وأكر اتساقا فى 
زمن الرجع من البنات والنساء المقابلن م ف العمر > ومحاصة ف مراحل 
العمر من ۱۰-٤‏ ومن ٤١‏ 1۰ (انظر : ۱۳ ص ٤۷۱‏ ›» ۱۰ ص ۳۹۰ › 
۴۳ ص ٤1‏ ۰ ۱۹۸ ص ۲۰۴١ ۰ ۱۰٤‏ ص ۱۳۹ ۰ ۲۳۷ ص )۳١‏ . 


ويورد بير و ك» (۱۹۷ ص )۱١٤‏ الخو سطات الاتية : 


بص ری ' می 
ذد کور A,V‏ م:ت. 111,۷ م ت 
إناٹ Y1 A‏ م. ت ٥‏ م ت 


- وني دراسة أحرى وجل أن النسبة المئوية لسرعة أزمنة رجع الأولاد على 
البنات تەراوح بين ۴ ٠»‏ / ف الأعار من ۱١-۹‏ » ويعزو البعض هذه 
الفروق الحنسية إلى اللر ة السابقة للمفحوصن الد کور ۲٣٤(‏ ص )١٤١١‏ . 
ولکن لامراء ئی أن هذه الفر هق فروق فزيولوجية فى المقام الأول . 
“eT ۰‏ : 
ومن ناحية آحری یذ کر «موص» ٠٥۵(‏ ص ۱۷۸)«آن الرجال یتساوون 
مع النساء ى زمن الرجع > ويبدوأن الساء سرع قليلا من الرجال» .ولا 


E 


تتفتق هذه النتيجة مع النتائج الى توصلت إليها ااإبحوث الأحرى . وتورد 
كذلك «جود إنف» فروقاً طفيفة نی آعار ۵ر۷ › ٩,٥‏ ف صالح البنات »› 
نا ئی عار ۱۰,۰ » ٥ر۱۱‏ ل تظهر فروق ى طول زمن الرجع السمعى 
بين ال جنسن ۹٦(‏ ص )٤۳۷‏ › وھی نتائج لم تدعمها دراسات آخری ۔ 


۲ - العمر 


تقب الانحتلافات التاتجة عن العمر تى زمن الرجع السيط والم ركب 
لدی الحنسن‌القواعد الأساسية العامة للتمو إلى حل بعيد » فنجاد انه بعد رط ء: 
2 م بطء وتراجع و قياس زمن الرجع من الثالثة م تزداد 

عة زمن الرجع خلال مرحلة التطور حى عمر ۲٠‏ عاما تقرييا »> ععدل 
سریع ف البدایة م اثر بطلا ٠‏ ولا عدت اشر کی سی الستن > و عتدها 
بیدا زمن الرجع ی البطء (۲۴۳۷ ص ٠۵١‏ ب) . وقد اكتشف البعض تناقص 
زمن الرجع (زيادة سرعته) حى سن الثلاثمن تقريبا > تم يزداد (يصبح بطيتا) 
تدر ميا بعد ذلك ٩۸۰(‏ ص )۲١‏ . 


ویذ کر «جیاقورد» أن آقل رجع يتحتق قى أوائل العشرينيات ٠٠١(‏ 
ص )١‏ . وقد وجد «ھہرزن 1er۸‏ » تتاقصا ملحوظا ى زمن الرجع 
(آى يصبح سريعا) لكل من البنات والأولاد فى المراهقة ٠١١(‏ ص )٠١١‏ . 
ولو-حظ قى دراسة أحرى - تدهور طلفيف ما بين ۰ ۰ عاما » ولکن 
التدهور يصبح حاداً بعد الستن ۲٤٤(‏ ص ١‏ . وتنةد الدراسة الأحرة 
مھا کان اتجاہ تتاتجھا - فا عختص بعمر ما فوق الستن» لأا م تتضمن 
سوی عشر حالات فقط . 


تعلو ل الفتر ة الإعدادية أو القبلية: (انظر ص-۸۲) » ومع سلسلة الفعرات 
الإعداديةالنتظمة يصبح كبارالدن أبطاً نسبيا من صغار السن » وييماحسن بعض 


TEY 


نو اع الفعرات الإعدادية من أر جاع صغار السن فإنما لا تؤثر فى الكبار منهم 
٤۹(‏ ص )٤4۲۸‏ ۔ 

ويو جه عام يوجد اتقاق على البطء الواضبح لزمن الرجع قى مرحلتن 
من مراحل النمو ما : الطفولة وما بعد الستن » ونى المرحاة الأحرة بدو 
كأن مط الطفولة البطىء يعود تدر يا فى السن الممأخرة رانظر : ٤٠‏ ص 
۲ ۰ ۸ ص ٣٣۳‏ » ۷ ص )١۲‏ . فقد وجد أن زمن رجع رجل نی 
السبعن عرب من رجع طفل ى العاشرة > وزمن رجح رجل ى النامسة 
والاأربعىن أبطاً “ن د حع ولد ئى الحامسة سر (۲۰۸ ص )٤۲۸‏ . ویورد 
«و لم جمس (۱۲۲ ص 1۲ ۰ ۱۲۲۳ ص ۱۲۳) حالة عجوز درسه « کسر 
كان رجعه رترب عن الثانية الكاملة . 

ويفسر بء الأطفال بعدم اكنال عو الجهاز العصيى لدہم حيث يعتمد 
زمن الرجع أساسا عليه » ولذلك فإن «سرعة الاستجابة المر كية تزداد ى 
الأعمارالميكرة باعلراد حى يصل الجهاز العصيى إلى التضج الام (٠۹ص‏ 
۸( . 

أا سيب بطء زمن الرجع لدى كبار السن فىرجعه «وودوورث» إلى 
تغرات ی الجهاز العصى أكر من کوته نتيج" طرمونات الخدد المماء ۲٣۷(‏ 
ص )۳١‏ . ومن ناحية رى فلم يظةر من إحدى التجارب أن الدافعية بمكن 
آن تفسر بطء الکبار (۳۲ ص )٤١١‏ . ويسر «برين» بطء الكبار بأن تتابع 
السلوك قاللياة البو مية للشخص‌السن يتطلب زمنا إضافيا لعملياتالإدراك 
واحتبار السلوك والتحكم ی حر کات الس (۲۰ ص )١۲١‏ . ویعزوه 
البعض إل نقص القدرة عل ار كز وعدم وجود اجه مفضل ٠۲(‏ ص »)١١‏ 
أو أن سببه هو تأثر السن نى زمن توصيل الدفعة الحر كية (۲۱۷ ص ٤۲‏ » 
ويو كد المحى الأخر دراسة بدأت بفرض مؤداه ن بطء دحم الكبار ر 
آل مل تو ميل الدفعات العصبية » وللتحقق من ذلك درس أحد 
الأعصابت الطرفية )١(‏ وهو العصب الزندى (۲) ف راحة اليد » فاقضح 


(1) Peripheral (2) Ulnar nerve 


وجود تناقص فى سرعة تو صيل الدفعات العصبية يبدا حول الستن » ويتمشى 
ذلك مح بداية الامحدار ق منحنیات زمن الرجح ۲٤٤(‏ ص ٠٤١‏ ب) . 
ولكن بجحب أن نلاحظ من ناحية أخحرى أن كبار السن كر دقة » كا تقل 
الأرجاع الزائفة لدہم ٤۹(‏ ص )٤١١‏ . 


وبالنسبة لزمن الرجع الاختيارى يفسر بطؤه بالتخبرات النيورولوجية 
العديدة فى المخ واحفاض حساسية أعضاء الحس والى يعرف أا تحدث ادى 
كبار السن . وتميل هذه التغرات إلى فيص كل من مستوى الإشارة )١(‏ 
والقدرة على نقل المعلومات إلى المخ (۲۲۹ ص )۳٤۹‏ . 


ابت 


وى تجربة حديثة برهن قياس زمن الرجع المر كب على أنه مؤشر 
للقدهور العقلى (۲) المر تبط بالتمدم فی العمر cء‏ ا وجد أن بطء زمن الرجع 
المر كب يرتبط بالتدهور العقلى (غبر المتعلق بالذاكرة) » وأن الأداء السىء 
'فره مر تبط بالحاجة إلى الرعاية والإشراف (۷۹ ص )٠۳۲١‏ . ويقودنا ذلك 
لالحديث عن علاقة زمن الرجع بالذ کاء . 
الك كاء 
استخدم زمن الرجع - بادیء ذی بدء ‏ بتوسح کبر قياس الذ کاء 
ومحاصة لدی کل من : «یینیه ءج.م. کاتل ء ارت » ۰ و دراسة من 
الدراسات الكلا سيكية الى أجر اها «جلر ت» ۹٥(‏ ص ۷۷ء ص )۸١‏ عام 
٤‏ على ۱۱۹۲ طفلا؛ طبتق اختبارات لزمن الر جح البسيط والاحتيارى 
والقزى ہدف غحاءيد الأطةال الناجبن(۳) والأغبياء(؛) وذوى القدرة 
اماي القوسطة » وقد حدد متوسطا لزمن الرجم فى عدة عار بالسبة 
للمجموعات الثلاث . 
بيد أن هتاك أوجهاً أساسية للاقص فى هذه الدراسة . فقد استخدم 
تقدير المدرسانو حده معيارا إتقدير الذ كاء أو ماسماه «بالباهة» »و لاحاجة 


(1) Signal level (2) Mental decline 
(3) Bright (4) Dull 


2۹ 


لول a‏ شبن ستقد (ک اأصدفى 5 ون تاس4 اة فإن «جلر ٽت ۾ 
١‏ بافہ انس جى ٠سب‏ إذ يدنجل السرعة شى حكرالمدرسان على الأطفال 


eT‏ ۽ دود است؟ شافها ولیس التسلى . ا 


وف م ۹۲۸ يلخص «ما کهار لاند» (۹۵۱ ص ۵۹۷ سب) نائج 
عا د ەن أأ-وث الى تضاربت ومول : یذ کر «ویسار rعایوە‏ أن زمن 
ارجح لافاثااة منه بوء مه دليلا على ادر ة العقلية أو البقظة العامة للفكر 
وال > ون 5“ «ويبل ماما۷ نفس الرآى ويضيف : إن النتائج 
الإ جابية سسسم) الاه ا اداي . ومن تاحة آخری قفد وجد «برت» 
ارتبائلاً بن ال. رعة ة, لف أنواع الأداء والذكاء ء وى دراسة قام سا 
وك gisڙ ıPcak & Boring wı‏ اح آن ا مان اار جح النصر رة البسيطة 
نكشت بن فروق فر دية مشاءبة للفر وق العهرية المستخرجة من بنود ايار 
«ألفا»(١)‏ بار تباط قدره ۷ > واخحتبار «أوتيس»(۲) بارتباط قدره 
۰ وکلاتها اخحتبار ان لاذ کاء» و رستنتجان أن سرعة الرجع محتملل آن تكون 
أ کر عامل ى الةروق الفردية فف الذ کی . ورتضح من هذا العرض 


التسار ص ال ر ۳ نتائج البحو ت 

ودرد «دباک» عام Eis‏ عل مال و اند هده 3 فيلخص نتائج 
عاءد من الدراسات الى تفلهر علاقة السرعة بالذ كاء كا يى : 

١‏ أربة عءلمر معامل ارتباطل بين الذكاء واختبارات السرعة 


(وهظمها لزمن الرجح البیط والمیزی) تاراوح بین س ٣‏ ره » ۹۰ر 
بو سط قدره ۱ر۰ 


(1) Alpha (2) Otis 


۷ کت أربعة عشر معام ار اظ بی ال کاء وردن او الت لسا ,(+) 
قراوح بین ۰۳ر۰ > + ۰,٥۳‏ بوسیط قدره ۰,۱۸ 


ومن ناحة أخرى وجد «کلابارید عل ادما ودا رہ e‏ لق 
متيخفضبة بن السرعة ونوع الأداء (۲۱ ص ۱۷٦‏ »۰ ۸۳ ص )۷١‏ . 

وئ وقت لاحق پۇ کد «تہرل »> إلس» ۲٠٠١(‏ ص )٤١١‏ علاقة الذكاء 
بسرعة الرجح › ويذ كران وجود فروق بين الأذكياء والمتخلفن ف زمن 
الرجح بتأثر من تخیر طول ابر ات القباية » وتوحى التجربة الى أجرياها 
بوجود نقص نى الذاكرة المباشرة لدى المتخلمين عقاياً . وقد عرض 
«إلیس» ٦۹(‏ ص ٥٦۳‏ » ص )٥۹۸‏ نتاثج «بر کسون e Berkson‏ الى تذiچیى‏ 
إلى أن سرعة الرجع ترتبط ارتباطاً [مجابياً مح الذكاء لال الماى المنخقض 
له > ويقترض أن البطء رعا N‏ 
کرنه بعتا ی آى وظاثف حسية آو مركزية . وبذترض فرضآ طرینا مداه 
أن بط ء رجح ضعاف العقول يرجع إلى ب تو جیه حرکات عو ہم . 
وظهر من دراسة حديثة ۱٠١۲(‏ ص ۲۸) آنا منغ و لين («e»)‏ م آزمان رجح 
أبطاً من ضصعاف العقل من غر المنغوليين 1 


وف دراسة حديثة قام ہا کل ٥ا‏ «جنسن ۰ مونرو» )۱۲١(‏ على زمن 
الرجع الیصر ی الاحتیاری › وأجریت على ۳۹ فتاة متو سط أعمارهن 
۷ ب4 ۷۹ر٠‏ عاماً » اتضح أن زمن الرجح رتیل ارتباطاً جوهرياً ٥م‏ 
الذ كاء كا يقاس باحتبار «ريفن» : المحسفوفات المتدر جة . 


(«) زمن الرجع ا ال R۲‏ امiا5cمو‏ المد الشائع ارجم الذى نقوم به فحياتنا الواقمية 
ولیس کا جری بین جدران العمل » كا نى المئى والكتابة على الآلة الكاتة» وفيه تتعاقب 
الاسحجابات تعاقباً زمنياً »> ويتخدم لدراسة عبلية الاقر وثسمية الألوان (۲ ص ٠ )٠٤٤‏ 
(««) المنغوليون كآ100780 فة من ا قلي » ير جم تخلةي مآساناً إلى اضطر اب 
فى الكروءوزومات »> ولذه الفة ملامح إكابنيكية واضحة منها : الدع القبر وال ممجمة 
ا _ملحة والآنف العريض وعين ذات شق مائل قصب ٠ر‏ ة ة وغليلة » ويباف آغلبهم من حلف 
عملي شديد . 


o1 


ورجح تضارب النتائج الى عر ضناها إلى أسبابت عديدة من بيا 
الإجراءات التجريبة أو المقاييس أو العينات وغرها » كما ترجع إلى 
اخحتلاف تصمى هله الدراسات » ونقصد بذلك بوجه خاص منهج الارتباط 
مقابل الفروق » إذ جب التفرقة بن أن نحسب معامل الارتباط بين الذكاء 
وزمن الرجع لدى عينة عشوائية ؛ وين حساب الفروق از الأسوياء 
وضعاف العقول فى زمن الرجع . وعكن أن نفترض بدرجة معقولة من 
التأكد أن الارتباط فى المالة الأولى متخفض » بى حن أن الفروق فى الالة 
اانية عكن أن تصل إلى حد الدلالة الإلحصائية و قد لا تصل أحاناً . 


ویؤ کد ذلاء. ماتذ کره کل من «جود إنف » تیار» ٩۸(‏ ص ۲۲) من 
أن عاب الذ كاء الراق يستجيبون للمنبهات بسرءة أكر ممن يقلون ءنهم 
ى القدرة العقلية » ولكن الفروق صغرة جداً وتوجد استشناءات فر دية 
كثرة ذه القاعدة العامة » ولذا فإتنا لا ثأمن الحكم على ذكاء شخص على 
ساس سرعة رجعه . ولص «تشتر» (۲۰۲ ص )۱٤١‏ فى تلخيصه لعدد 
كبر من البحوث إلى نتيجة حددة وهى «آنه ليس نة علاقة بن زمن الر جح 
والذ كاء. 


٤‏ الانتباه 


الانتباه (١)هو‏ تضبيق مدى الموضوعات الى مما وقصره على المنبه 
الذى نستجيب له فيسبح أوضح وأبرز > والتيةظ (۲) هو الجانب الجا 
للانتباه » بيا التشتت (۳) ينقص من ركز الانتباه من حيث هو اننقال 
الانتباه انتقالا غبر مرغوب فيه . وعكن أن نتصور الانتباء على أنه بعد 
ثنانى القطب(٤)‏ جمم بن اابيقظ والتشقت باعتبارهما طرف . ونعال هما 
فيا ل . 


(1) Attention (2) Vigilance 
(3) Distraction (3) Bipolar 


أ التيةظ 


ركز ت الدراسات الحديثة ق موضوع الانتباه على استعداد الغحو صين 
للاستجابة لامتبه » وسمى هذا الاستعداد بالتيقظ الذى عحدد ‏ بوجه عام _ 
بأنه القدر ة الفعالة على كشف التغبرات الطفيفة المدركة تى البيئة اللحارجية . 
ويرتبط زمن الرجح والتیقظ ارتباطاً جوهریاً ۲١۰۲(‏ ص )٠۲١‏ . وتتفق 
المراجع على أن تركز الانتباه أو التيقظ يقصر زمن الرجع أى جعله سريعاً 
(انظر : ۲٤‏ ص ٤۷ ص٥٥١ › ۲٤١‏ › ۱۲۲ ص ٦۲‏ › ۱۲۳ ص ۱۲۲) . 

وقد لو-حظ أن المفحو صن الكار بقظون كالصغار فى المراحل الأول 
من التجربة » ولكن بعد ٠٠‏ دقيقة من العمل تتدهور يقظة الكبار تدهوراً 
له دلالة احصاثية ۲٠۲(‏ ص )1۲١‏ . وتؤثر عوامل الانتباه بدرجة كر 
ى الرجح البسيط » ولكن كلما تعةد الرجع ابتعدت العملية الى يتضمنها 
عن موضوع الانتتاه کا بن کل من «بینیه» وبیل» (۱۲۳ ص ۸۷) 
ویقسر «جونسون» (۱۲۰۵ ص )٥٤٩‏ عامل الانتاه بالاستعداد العصى العضل 
للمفحوص . 

ب تشتیت الانتباه 


يطیل التشتیت زمن الرجع بوجه عام » ولکنه آحیاناً یزید من سرعته › 
خبحت انعد ث اط ر ابا بسيطا فى البداية يرك الأرجاع دون تأثر عليها 
(۳۰ ص )٤٤4‏ . وأحياناً تجد أن المنبه الذى يفرض أنه يشتت الانتباه 
يعمل حافزاً وينقص زمن الرجع . ويفسر هذا الأثر التناقض للتشتيت 
حقيقة أن بعض الأشخاص يقومون بجهد أكر للتركز إذا وجدت أمامهم 
عقبة يرومون التغلب عليها ۳١(‏ ص )٠١‏ . 

وقد و جد أن التشتيت يطيل زمن ارجح لکل من ا حوصن المدربن 
وغيبر المدربين » ويزيد من نسبة التغرية ٠٠١(‏ ص )4١١‏ › إلا أن أثر 
التشتيت بقل بالتدريب. ومحدث آکر اضطراب عندما یکون کل من عتصر 


oY 


التشتيت والمنبه المطلوب الاستجابة له يؤثران فى نفس عضو الحس (مثل 
رجح معی وضوضاء) (۹۲ ص ۲۱۱ ب) ۔ 


ومن ناحية آخحرى e‏ ا متوسط زمن 
حالة التشتيت المتقطع › e,‏ أن A a‏ الك المعطل 
التشتیت محختلف تبعاً لدوامه وانتظامه » فقد يعطل الشات يت عملية الرجح وقد 
يسهلها » أو قد يتعود عليه ا لمفحوص ولا يؤثر تماما فيه فا مهم ها عامل 
الاتحاه الشعورى المقحو ص (۱1۳ ص )٤١‏ . وقد أ كدت التجر بة الى 
قام مہا «راب» (۱۷۲ ص )۰١۱‏ العلاقة بين شدة ودوام المتبه السمعى المشتت 
وزمن الرجح 

ومنذ وقت مبکر درس «کرتشمره» اثر اة نى ر ارجح 
الاحتيارى لدى الفغات التفصمة(١)‏ والدورية(۲) » فوج أن 
الفغة الأولى يز داد لدبا الاضطراب فى حن ترداد الأخطاء عند الثانبة ٤ ٤(‏ 
ص ۲۷) . 


وفی وقت أحدث آجريت ربة رجع بصرى اختيارى (خسة منبهات) › 
اتضح منها أن الضوضاء (حددت كيتها بدقة) قد أثرت بآن ازدادت كية 
الألحطاء فى مبابة فير ة الأداء »› ولکنها م 7 تؤٹر ف سرعة الرجع ٣(‏ ص 
۳ . 


وقد أجرى كل من «هيلسون . ستيجار» بجربة تتلخص فى ضغط 
المفحوص على زر بأسرع ما بمکنه عندما یظهر منبه بصری + وکان التغیر 
المستقل الذى يقدم عبارة عن ضوء ثان يظهر من ۰ إلى ۱۸۰ م. ټ . بعد 
المنبه الضوئى الأصلى » ويعمل باعتباره مها مشتتا . وقد وجد أن المنبه 
المشتت يطيل أو يعطل زمن الرجع المتبه الضولى الأول (الأصلى) » وكانت 


(1) Schizothyme (2) Cyclothyme 


كمية التعطبل(١)‏ دالة منتظمة جدآً لنقنلة بداية المنبه المشعت تاليا لبداية المنبه 
الضونى الأصلى عقدار ٩۰‏ م. ث . فإن.التعطيلى يصل إلى أقصی درچاته . 
و عند هذه النمطة بز داد (یطول ¢ ربطؤ) زمن الرجح من 9 ث. تقر بباً إلى 
٠م.‏ ث.» وتم تحديد القيمة الأولی(١٣٠۲‏ م. ث)للمحاولات‌الی لايقدم 
فيها المتبه الضونى المشتت . ورغ أن اضسوء المشتت كان يطيل زمن الرجع 
بصرف النظر عن وقت حدوئه ؛ إلا أن تأثره كان يصل إلى الحد الأدن 
ا ا بعد ٠١‏ م. ث. بعد المتيه الأصلى وكذلك بعاد ١۱۸م.ت.‏ بعاءه . 
ومن م فإن تعطيل زمن الرجح يرتبط -. بطريقة معقدة - بزمن بداية المنيه 
المشتت » واستمر هذا الاثر اعمال حال ٠٠١‏ غاولة » ولذا يتضسح :ا 
ليست ظاهر ة عارضبة أو وقتية (۲) مرتبحلة فط بالعرين المیكر ف احتبار 
زمن الرجح ۲۹۶١(‏ ص )۲٥۴١‏ . 


ونظرآ لتا كيد عديد من التجارب على تأثر عامل التشتت ف زمن الرجع 
فمن الضرورى أن نعزل أثر ھذا العامل فی تجاربنا ذا م یکن ہو الذی ہم 
بفحص آئره . ومن وقت مبکر فتا۔ کد «بلس» (۲۷ ص ۲ ب) على 
ضرورة عزل الضوضاء عن المعمل الذى تجرى فيه التجارب » ويصف 
المحمل الذی آجری فيه عحوثه لرسالته للد کتوراه وصفاً دقیقاً »> حیٹ کان 
فى حجرة وسط المينى (أبعادها ٩×4×1١‏ قدم) » وداحل هذه اللنجرة 
آخحرى صخر منها تتصل ما بباب » وبين المجرتن احتياءلات لعزل 
الضوضاء والموثرات الحارجية مثل حوائط من المطاط ووسائد قيا 
من «الحيش» وفتحة للتهوية لا تسمح رور الصوت إلى غير ذلك من 
الاحتباطات . 


(1) Inhibition (2) Transient 


o0 


م الدافعة 
ا عهید عن الدوافع المستخدمة ى التجارب السيكولوجية عل الأدمين ٤‏ 
موضوع الدوافع أمية كبرة فى التجارب العملية فى عل النفس > 
وترجم حطو ر ہا إلى إمكان تأثرها فى نتيجة التجربة سواء -حسب اما 
ار ب أم لا » وتستخدم الدوافع عامة لتحقيتق هادفين هما : 
ر( — سان در جات الحو س , 

(س) الاحتماظ بأدائه ف مستوی مر تفع خلال فيرة من الزمن ۔ 
وتو جدطرف ا فی هڏين المدفن » و رعادد وسر فللو»( ۰ Y‏ صصص ۲Y‏ 
-) قم طرق ويغيف فا جهازاً ابتكره » ونعرض فا بى هذه الطرق 
العشر الى تستەخد م باعتبار ها دوافح 

. اليل الذاتى : اهمام الحو ص ذاته بالأداء و عحض إراأدثه‎ - ١ 

۴ - الباعث الاجتاعى : ويظهر نى أبسط صورة بأن يطاب الحر ب 
من الفحوص آن «يقعل أفضل» أو رغاول حد» أو أن ويرذل آقصی ماف 
و سچد) ومکذا ت 

۳ معرفة التعائج وتش جرع الت حسن . وتم بأن عر امحرب المغحوص 
بدرجته ئى نہاية كل ماولة » ويشر إلى ماحدث من تسن أو تناقص ى 
آدائه ¢ وأسحااً سد حك لذلا ة 

٤‏ البواعث المالية : كأن ينقد الحرب المفحوص مبلخاً من ال مال 
مقابل إسهامه فى التجربة . 


ه ‏ إبراز ية الأداء : عر الحو ص بأن الدرجات الى عصل 
علىها مهمة وعکن أن ىتخا م ف درد المعايير 


المنافسية الاجماعية : عكن تنظم الأداء يث يشر ك الممحوصون 


ToT 


ف التنافس بعضهم مع بعض » أو مع معيار معين » أو مع درجة مرتفعة 
سبق تسجيلها . وتستخدم بى بعض الدراسات طريتة المعيار الر أت .)١(‏ 

۷ الثواب : عند استخدام هذا الباعث تقدم جاثرة أو هدية 
للمفحوص عند التحسن بى آدائه . ومثاطا أن يقدم المقحوص مءبلغ من الال 
مساو لضعف البلغ الذى تلقاه مقابل الاشراك فى التجربة إذا ما استطاع 
أن عسن أعلى درجة له . 

۸ التهديد بالعقاب : يسيع ف هذه الطريفة استخدام شكل معن 
من أشكال الصدمة الكهربية » وحى يكون التهديد واقعياً فإن الأقطاب 
الكهربية توصل » وتصدر عنها صدمة ضعيفة مع التهديد بأن صدمة أقوى 
سوف يتعر ض ها المفحوص إذا لم حقت‌الو صول إلى معيار معن . 


4 الاستخدام الفعلى للعقاب : تعطلى صدمة كهربية فى ناية الحاولة 
الى فشل فيها المغحوحس ف الوصول إلى معيار حاص . 


٠‏ - جهاز التنبيه المولم بالحرارة (۲) : يقرح «سرفيللو» هذا 
الجهاز ٠‏ ويشتمل على أربعة ملفات مسخنة(۳) أى تسبب الحرارة ٠‏ تثبت 
عن طريقحز ام على السطح الداخلى لساق المغحوص (ائنين ف كل ساق) 
فما بين الركبة والكاحل (الكعب) ويرتبط كل ملف تبادلياً بدائرة كهربية 
ما ملف مسخن عن طريتق مفتاح . وخلال الحاولة الأولى يوصل ملف 
المسخن رم(۱) وف الحاو لة الثانية يوصل رقم (۲) وهکذا . وبعد استخدام 
الملغات الاربعة مرة واحدة تكررالعملية من ٤-١‏ بالر تيب مرة ثانية وهكذاء 
والسبب ى استخدام كر من ملف هو بحنب إصابة أو تلف النسيج فى 
حالة استخدام الحرارة لمدة طويلة » وللتقليل من آثار التكيف . وإذا اقرف 


mm 


(1) False norm (2) IHleat-pain stmulalon 
(3) Heater coils 


oY 


الممحوص حط ئی آدائه زادت ار ارة بدرجة ملحو ظة » ويظل املف ساخنا 
فعرة من ألرمن مساوية للمدة الى 'استغر قها الطاً . ویوجد تصمے کھرلی 
صل بساعة توقيت لقطع التيار بعاد فر ة معيئة لتجاب حرق سج ابإلاد 
عتدما تسجل أحطاء كثرة . والجهاز آمن ولكته يتطلب من المحوص أن 
يفهم تماما الأداء الذى يقوم به وطريقة المقاب المستخدمة » ولذا فلاينصح 
باستخدامه مع الممحوصن غر المدربن . 


ب ار الدوافع ی زمن الر جع 


بعد أن عرضنا لعدد من الدوافع الى عکن آن تستخدم فی عدد کر 

من التجارب المعملية ومنها تجربة زمن الرجع » نعالج أثر استخدام الدوافع 
على مدى طول زمن الرجع .وق اتضح ‏ بو جه‌عام -. أن تشکیل‌الدوافع (۱) 
وئار ما ينقص زمن الرجم (یسر ع به) إذا ما قارنا ذلك بالموقف اخايد . 
وسبب ذلاف أن الدوافع تزيد من اتجاه الاستعداد والركز والانتباه الدقيق 
لدى المفحوص ٠۷١(‏ ص )۲١۷‏ . وتزداد سرعة المفحسوصن ذوى 
التدريب اليد ممقدار ٠١‏ فى حالة وجود دوافع حاصة (۲۳۵ ص ۳۲۳) , 
واكان البواعث(۲) سن الاداءبالدرجة نفسها ى كل من در جة العرارة 
العادية والمرتفعة ٠١(‏ ص )"٠١‏ . 

ومن أكر الحوافز الإجابية شيوعا معرفة النتائج » وقد اتضح من 
إحدى التجارب أنه إذا ما أجر المغحوص بأزمان رجعه أهى أقصر أم طول 
من محاولات سابقة ؛فإن آزمان رجعه تصبح أقصر بدرجة واضحة أكثر من 
حالة الأداء دون تقد م مثل هذه المعلومات ۲۱۲٤(‏ ص )۲١١‏ . وى بجربة 
أحرى أعطى الفاحص ربعن مفحوصا ٠٠٠١‏ عاولة لزمن ارجم ى فرة 
امتدت للعمسة يام > وكانت النتائج کا یل : ۰ 


. اللمفحوصون الدين عرفوا نتاجهم كانوا أسرع تمن لم يعرفو ها‎ ١ ٠ 


(1) Motives (2) Incentives 


۲ لم قظهر دلاثئل على أى أثر باق ومستمر لعرفة النتائج فى الأداء 
التالى لذلك . فيبدو أن معر فة التتائج فعالة فط خحلال الفبرات الى تقدم فيها 


(۵۱ ص )۱١١‏ ۔ 


وقد أجريت تجارب عديدة قارنت بن البواعث الإجابية والسلبية أو 
الثوات والعقاب فى عدد من صورها ء فاتضح من إحداها أن الثواب 
(معر فة التائج) ينقص زمن الرجم عقدار ٠ ٦‏ وتقصه أيفا العقّاب 
(صدمة كهربية) عقدار 70 U e‏ وجود علاقة طردية بن شدة 
الصدهة والحخفاض زمن الرجح (سر عت) (۸۹ ص )1٦٩‏ وأاكدت دراسة 
آحری تقس آړژُِ العقاب (ف صورة صدمة كهر بة حدث عندما تتخفقض 
سر عه ارجح عن حد معسن) فقد تتاقص زہن 7 من ۱٤١‏ م. ت . 
إلى 1١۸‏ م. ث. ر( ۰ ص ۲۷ . ومر ناحية آحرى وجد أن 7 
أو المدح المعتدل يفص زمن الر جع عفدار ۸م. ٿث . ی المتوسط ف حن 
بتقصه العقاب بالصدمة الكهريية عقدار ۰ م. ٿ. ٩۹۲(‏ ص ۲۱۲) ۔ 


عکر ن أن نستنتج من مجموعة التجارب الأخبرة بوجه عام أن كلا من 
الات و قات اض زمن الر جه > ولكن توجد نتيجة مهمة تكررظهورها 
ی معظلم التجارب ومین هناك اثر آ دافعياً للعقاب أ كرمن الثواب» و عكن 
أن تفسر ذلك كا يلى : إن ما نيه المفحوص من الثواب قل بکشر مما 
تخس ره بالعقاب »و تفصيل ذلك أن الأثر السار لكل من المح أو التشجيح 
أو مر فة النتائح لا عكن أن نقار نه بالأئر المضايى(١)‏ والذى ينتج عن الصدمة 
الكهر ية . 


-- التمرين 


يفتر ض البعض أن التعلم أو التمرين عامة له أثر ضثيل أو ليس له آثر على 
الأداء نى اختبار زمن الرجع . وحجتهم فى ذلك أن الأعال المطلوية 


س س س س 


(1) Noxious 


۳0۹ 


سيطة جداً لدرجة آنا لفحو ص يعمل بأقصی جهده منذ البداية ء ولكنذلكليس 
صعيحاً . فن الواضح أن نة منحى لتعلم )١(‏ حى حر د هذه الأعال البسيطة 
(۲۳۸ ص )۳٢‏ . وتتعق جمیع المراجع على آن التمرین (۲) ينقص كل 
آنواع زمن الرجع وجعله قل تغرية . ومن ناحية أخرى فإن التمرين يظهر 
الفروق الفردية أ كر قوة ء وينتج قیاساً أ کر استقراراً وتباتاً وأقل تغرً 
(1۲ ص )١١‏ . ومحفض التمرين زمن الرجع ف الفبرات الطويلة(٠)‏ 
ولكنه يرك زمن الرجع ى الفترات القصبرة دون تأثر ۱۳١(‏ ص ۷۱) . 
ومن حسن الطالع أن نسبة كبىرة من التحسن تحدث فى العشرين عاو لة 
الأولى أو مايقارما » ولهذا فإنتا نبد بائننن من المحموعات )٤(‏ 
التدريبية یشتمل کل منهما على عشر عحاولات (۱۹۸ ص )٠١‏ - ويؤكد 
ذلك ما تأدت إليه تجارب « كاتل» من أن للتمرين أثراً ضئيلا بعد الحاو لات 
لقليلة الأول الى تتنوع فيها أرجاع المفحوصن بوضوح ٩۲(‏ ص .)۲١١‏ 
ويفسر ذلك كون الارتباط بين الحاولات القليلة‌الأولى والمستويات الى وصل 
إليها المغحوص بعد خسمائة حاو لة تعد مساوية للصفر (۲۳۷ ص ۷ . 
وسبب إنقاص التمرين لزمن الر جع غالباً آنا مفحوص يتعل أن يتجاهل 
المشتتات . ويوجه انتباهاً كر للأداء . ومح ذلك يصل المفحوص سريعاً 
إلى اللحد الفز يو لوجى الأعلى للتتحسن ف ظل ظروف معينة (۱۸۰ ص )۳۲١‏ . 
ویورد «الکسیف »> وبل Wipe‏ & آنا ۽ دعوة غر عيحة 
مۇداها أن الفروق الفردية تنتهى بالعرين . ولکن كلا من «ویاز »> هنمو 
Welles & Henmon‏ ۽ ردا على ذلك باقجرية على أنفسهما باعتبار هما 
مفحو صن » فکان «ویلز» سرع من «هنمون» بعد مران,طویل على متبهات 
بصريةوسعية (٠1۲ص .)٥۷۰‏ نقطة أخحر ة نضيفها وهى أن التفرين أمرمهم 
۲ التجارب بو جه عام للتقليل من قلق المغحوص إزاء الأداء امطلوب منه . 


aaa mg paar oe 


(1) Learning curve (2) Practice 
(3) Long intervals (4) Blocks 


۷ التب (») 

تو صلت بارت کشر الى اتغاف مذداه أر الع ٠‏ باه , ٠٠ن‏ ال حع 
ويطیله ويرفح من قعبریته ۰ مثا بز داد زمن الر جع اأ ٠‏ يمل ٠٠‏ ٠ار‏ عثر ثانية 
٠٠١(‏ م. ث.) بعد قيادة السيارة لدت عشر ساعات أو أ كر ٤۷(‏ ص ۷۷"). 
ولكن التمرين العضلى القوى إذا لم يصل إلى مرحلة التعب فن المىكن أن 
ینقص (یسرع) زمن الرجع کثراً (۲۳۷ ص ۳۸) . ومن ناحية أخرى بحب 
التنبه إلى أن مشاعر التعب عكن آن تقل نآيجة وجود الدافعية القوية أو 
معرفة التتائج أو فترات الراحة أو استعمال عقارات معينة )٠١١(‏ . 


و عكن أن نفتر ض أن الراحة(١)‏ تقلل التعب فتحسن الأداء وتسرع من 
زمن الرجع » وهذا ما أكدته إحدى التجارب ٠‏ ويمتمد تأثر الراحة على 
کل من طول فترة الاختبار ودوام فر ة الراحة ۱٤٤(‏ ص ۱۴۹) ٠»‏ ويفسر 


وہمنا أن نذكر أن أحد الاستخدامات العملية المهمة لاختبار زمن الر جع 
اخاذه مقياساً لکية التحعب » ویذ کر «هتری فالون» (“ ص ۲۰) أن قياس 
العمل العقلل والتعب العقلى بوساطة «المتعبة » (۲) الى ابتكرها «موصوه 
عام ۱۸۹۰ ؛ قياس تقريى غليظ إلى حد كبر » والافضل آن يستعاض 
عن رفع التقل بقياس أزمنة الرجع . 
۸ - التحضر (۳) 


من بين نتائج «بعثة كمردج الأنر وبواوجية» الشهرة تحت إشراف 
«هادون ٥. ٣۵۵4٥١‏ .۸ » عالم المحیوان مایذکر ه «مایرز  »‏ أحد آفرادها - 


(٭) تعددت الآراء حول تحديد التعب معuعااه۴‏ والتغرقة بينه وبين الملل ص0 لعإهط 
ويبدو التر يف التالى متاساً : «التعب دو انخفانن ف القدر ة على القرام العمل نآيجة العمل السابق» 
ومكن فحصه بدراسة مشاعر المتعبي عناما يقر بذاك» ٠١١(‏ ص )٤١١‏ وله «خلهران : 
١‏ - تاقصس ألأدأء ۾ ۲ - مشاعر الضيق . 
Rest (2) Ergograph‏ )1( 
Urbanization‏ )3( 


۲11 


ن آن التاس اللسطاء فم رمن رجح سرع س البيض (۱°) . 

ومع أمية عامل التشآيت فى زمن الرجع إلا أن سكان المدن معتادوز 
على ال ركز رعم ضصجة الطريق ٠١(‏ ص )٤٤4‏ لد جة آم غالبا ما نجدون 
صعوبة فى العمل بكقاءة عندما يذهبون إلى الريف أول الأمر ( ٣ص‏ ٠م‏ . 
آما وی رکز» فیری أن الفروق العنصرية )١(‏ متغر يؤثر نى زمن الرجح 
۲٤۱١(‏ ص )٠١١‏ » ولكن دراسة أخرى تأدت إل أن هذه الفر وق غير 
حوهر ية . وقد اریت هذه الدراسة على ۲٠٣۳‏ حالة : قو قارية a‏ 


ویابانیة ومن جزر هاوای ۱٤۲(‏ ص )٤١‏ . 


)۲( بنية الجسم‎ - ٩ 

اتضح من تجربة على مه سمعى أن الرجال الذين يعتعر وز :يم أثقل 
بالنسبة لطوطم يصدرون- بوجه عام استجابات أيطاً من أولئك الذين 
بعد وزنهم أخف بالنسبة لطولم ٠‏ غر أن الارتباط منخقض ولا يتجاوز 
۸ مالا یسمح بالتنبۇ (۲۳۷ ص ۳۷). ویذکر «لنفورد ریز» ۱۷٤(‏ ص 
۸) أن الأفراد ذوى البنية الواهنة (۴) النحيلة هم زمن رجع سريع ٠‏ ومن 
ناحية أحرى فإنه من السهل تشتيت ذوى الباية الضخمة المكتنزة(؛) إذا 
ما قورنوا بذوى البنية النحيلة الطويلة . ويذ كر «أيزنك» (۷۲ ص )۲٠۹‏ 
أن المنبهات المشتتة تطيل زمن الرجع لدى مرضى الموس والاكتثاب وعند 
الأسوياء ذوى البنية المكتتزة ؛ أكر من كل من الفصاميين أو الأسوياء 
ذوى الينية الواهتة . ومن بين ألاط البنية الثلاثة الى وضعها «شيلدون» 
کان حدما سریع الرجع والآخر بطأه (۱۹4 ص ۱۰۹) » حيث يذكر 
أن النمط المكتاز بطىء ى زمن الرجح (۱۹۱ ص ۳۲) .` 


= Ds ` Sma 


(1} Racial (2) Physique 
(3) Leptosomatic (4) Pyknic 
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۵ امار مان دن الوم (۱() 


قاس کل من «باترك و جار ت Palrıck & Gilbert‏ « عام ۱۸۹ 
زمن الرجح البصر ى والسمعی لدى مح و دهن -عر موا من النوم دة تسعين 
ساعة» فوجدا أن أرجاعهم أصبحت بطئة . وقد آجری كل من «روبسون 
وهرمان» مؤخرآً تجربة أ كر حبكة اتضح منها أن الحرمان التجريى من 
لنوم ل حدث تأثر ا متسقاً ف رمن الرجح > كذلك اختر «لی > کلیمان» 
شخصا واحدآحرم من النوم لمدة ۱٠١‏ ساعة فلم يظهر عليه ی أثر ۲٠٤(‏ 
ص ۱٤١‏ ب) . 

أجريت التجارب السابقة على زمن رجح بسيط » ومن ناحية أخحرى 
آجری «برودبنت» (۲۵ ص ۳۱۲) مجربة زمن رسع اخحتیاری بصړری 
(خسة منبهات) وحدد الحرمان بأنه حرمان ليلة كاملة من الوم وا 
الأرجاع أبطاً بعد فقدان النوم > وفضلا عن ذلك ازداد تأثر فقدان النوم 
عند ما استمرت فترة الأداء > ولكن فقدان النوم لم يؤثر على كية الأحطاء › 
بل أثر فى زيادة الأحطاء فى ناية الأداء . 


متعبة » ويؤثر ذلك بأن ييذل بعض المفحوصين جهدآً أكر للتعويض على 

1 - بعض المتغرات ذاتالاساس الفزيولوجى 
أنواع هذه الوظائف أو القدرات - بالتأكيد - على كل من النواص 
النشر محية والفزيولوجية للفر د ٠١٤(‏ ص .)١۹‏ ونعالج الآن بعض المتغر ات 
ذات الأساس الفز يو لوجى والى تؤثر ف زمن الرجع . 


(1) Slcep deprivation 


ا نقص بعثل المواد ق الجسم : يتوفر الدليل على أن بعض أنواع 
نقص التغذية عكن أن بقلل من سرعة الرجع ٠۷١(‏ ص ۳۲۷) » وقد 
اجر بت در اسه لہ ۔حث ر اله ف فتامن ل : | ]۹م رم 
: ۱ ا e. ٠‏ ى من الر جع » 
فل يظهر الم الجزل لمذا افيتان اثر ا فى زمن الرجع » واكن الحر مان 
الطو یل والقاسی ينتج تاقصاً جو هریاً(») ۲۰٤(‏ ص )٠٤۳‏ . 


ب - عدم الإفطار : يطيل عدم الإفطار من زمن الرجم البصرى 

(ا لمر جع نقسه دں ۱٤۲‏ ب) ۔ 

< معدل النبضش (۱) : حدث أسرع رجح عندما کون معدل 
نبض الشخص مر تفعا أ کر من کونه منخفضا (۲۳۷ ص ۳۸) ولكن ذلك 
۹ بصدق ع جم االات › و بده جار ت أا (۲۰۹) > قفد 
اقح أن ز من الر جع السعى مستقل عن حعدل ضر بات القلب إن = ٠٠١‏ : 
مثو سط العمر - ١ه‏ عاماً) . 

د - تغر درجة حرارة الجسم : يژثر تغر ها من ساعة إلى أخحرى فى 
زمن الر جع > ويرجح ذلك (مع بعض العوامل الأخرى ) احمال كون 
العسليات الحية فالر م تعتمد على النشاط الكيميانى (نفس المر جع والموضم) . 

ه - نقص الأ كسجبنف الدم (۲) : لم توجد علاقة بين هذا القص 
وزمن الر جح السعى لدى المرةى المصابن بالقلب لأسباب ولادية (۱۱). 

و متغبرات آخر ی ذات آساس غاز دولوجی : 

انياً : تذبذب استعداد العضلات . 

الا : مرونة )٤(‏ طرف العضو الذى يستجيب. 


(ه) يسبب النقصس الشدیدیفپتاءن وب ال ر کب exاp ita min B com‏ پش الأمر اض 
اامقلية (الذهان) أو عل الأقل يسم فى تطريرها ء 
Pulse rate (2) Hypoxcmia‏ }1( 
Mcelabolism (4) LUlasticity‏ )3( 
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۳ - الشخصية والطباع 


بتداعحل مصطلحا الشخصية والطباع )١(‏ . وير جم اللصطلح الأخر 
نى معظم المراجع العربية على أنه «الللق» » ولكن ذلك ليس إلا واحداً فقط 
من العا المتعددة المصطلح . إذ بذ كر وستاجتر ¢ (245 .ص ,1974 (Stagoer,‏ 
رأن لمصطلح الطباع معان متعددة كرصطلح الشخصية» »وعلى الرغم من وجود 
فروق بن المصطلحن › فإن بعض المؤلفن یرادفون بیہما › بيا رى 
البعض الآحر أن الشخصية مصطلح عام بشل الطباع (وقطاعات آحری)› 
أو هر الشخصية عندما ينظر إلا عنظور آخلای آو نزوعی إرادی کا 
سر ی بعد بر هة. و فرق «إ حلش لش »۲ )83 (English & English, 195% p.‏ 
بن الممطلحن ف أن «الطباع ت رکز على الحانب الإرادى والأخلاق» . 
ورغم 'تفضیل علماء التفس الأوربين (آوما يعرفون. بعلماء نفس القارة) 
المطلح الطباع (٠)»وتفضيل‏ الأمريكان لمصطلح الشخصية حى وقت 


character (۱) 

0 ال ذلك مرجم ورو باک ذو اله القارعه الكبيرة والمادر عام ۳ کات 
عمل ام سيكو لو جيه الطباع» ¢ ور وإرنست کرتشمر» الات المادر عام ۲۲ کان 
حمل اسم والطباع وبنية الجم» . ولن يسدر الأمر إذا ما استيدادا الشخمية بالطباع 


(») احمد عبدالخالق : الابعاد إلاساسية للشخصية ٠‏ 
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غير بعيد » إلا أن مصطلح الشخصية هو السائد الآن للاشارة إلى تلك 
الظاهر ة الكلية والعامة تى هذا الحال . 


وة فروق واسعة بن المؤلفىن ى تعريف مصطلح الطباع ٠‏ وقد 
بقسر هذه الفروق ‏ جز ئا مایذ کره «ستاجر ۾ (246 .ص .€ .0۳) 
من قلة البحوث اللناصة بالطباع » ويعر عن أمله تى أن تزيد البحوث 
المستقبلة توضيح المشكلات تى هذا ا وه الطباع ق معج 
ډوو Wolman, 1973, P. 58) «ùl‏ ( عل أنه : 


. ذلك الجانب المتسق والدام من شخصية الفرد‎ - ١ 


. تكامل مات الفرد تى كل موحد » وماذلك إلا الشخصة‎ - ٢ 
ولكن هذا التعريف لايشر إلى الجانب الأخلاف أو التقوعى الذى يركز‎ 
» عليه كثر من المؤلفىن › فيعرف مثلا تى معج حلش › [جلش‎ 
)عل أنه «النسق المتكامل للسلوك أو السات‎ English & English, 1958, p. 83y 
الذى عكن الفرد من الاستجابة رغم العقبات » بطردقة تتسادر سیا مم‎ 
. » الحوانب اللعاصة بالعرف والاخحلاق‎ 


ويڏ کر افر نو ùÎ (Vernon, 1953, p. 2) «ù‏ الطباع يستخدم غالا 
كرادف الشخصية › ولكن الطباع يعتر عادة مصطلحا تقوعياً () فى 
الأغلب ءأى آنه شر إلى مات معينة فى الشخصة تعد مستحسنة أو 
مستهجنة » مثل الأمانة وإمکان الاعياد على الشخص والتكامل و ضبط النفس 
وعڪسپا با مز iî‏ أن )254 (Rosenhan & London, 1968, p.‏ 
بين الطباع والشخصية على ساس أن الطباع تتر كز حول المظهر الإرادى 
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والحوانب اتلحلقية ء ويعالجان ى مقالمما السيات المرغوبة اجتاعاً كالأمانة 
والشجاعة والغرية واستقلال العقل . 


من الح إذن أن آم العا أو المحالات الى يشملها مصطلح الطباع ها : 
المفهوم الأخلای أو التقوعى »ب - الجانب الإرادى أو اتروع : 


ومن أنصار الممهو م الأو ل «ألبو رت (52 )Allport, 1937, P-‏ إذ بر ی 
« أن الطباع هى الشخصية عندما ننظر إلما عنظور أخلاق تقوعى › أو 
هى خصائص‌الشخصية الى مكن تقو عها تبعاً لحموعة من المعايير الحضارية 
أو الأحكام اتلحاصة بالق السائدة ى الحتمع» . ويتضح ذلك من حكلنا على 
سلوك معان بأنه جید أو سىء 1 خر آم شر > صواب أو حطأً » ذلك 
أن العام من حولنا غاص بغديد من المغريات ولكن كثراً ما يعد من 
ا لمحطو رات . 
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. ولفصل «ستاجتر». )1 245 Sta gner, 1974, Pp.‏ )ار لى الظباع کسلولك 
أحلاق يسايز العرف الحلى والعاير الأخلاقية » ويذكر أن هذا المفهوم 
الطباع بمكن‌در استه من ناحية «إدراك» الفرد للأفعال ى ضوءالعرف الاجتاعی»› 
ورغباته أو دوافعه الى تربط بن الإدراك والسلوك . 

أما المفهوم الإرادى لطباع فقد أشار إليه ألبورت» (51 .ع ,اء .م0) 
ولكن يبدو أنه يفضل عليه المفهوم الأخلاق › رغ آنه اتہی ی معالمته 
المصطلح إلى أن «الطباع » مفهوم لا حاجة لعلم النفس إليه.ومع ذلك فإن 
المعنى الإرادى لاطباع هو الذى قدمته كتابات «ولم مڪدو جل» إلى علم 
اللقفس ء ويذكر ٠‏ بز نك» )24 (Eysenck, 1947, p.‏ آله رکر عل 
ا لحانب انز وعی أو مدى «شدة النشاط » تى ضوء المثابرة والتآهب والسرعة 
وغيرها » والطباع مذا المعنى مرتبطة ”ماما بالإرادة . وقد واصل «أيزنك» 
ا الاستيخدام ی کتاباته » ودری ان هذا هو الاستخدام ا مقع فى عل 
التفس » ويقصد به «نسق أو جهاز السلوك التزوعى » (الإرادة) . 
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وقد ارتبط مصطلح الطباع ببعض جوانب لى نظرية التحليل اللقسى › 
مثل الطباع أو الطيع الفمى أو الشرجى › وهو استجابة الراشد الى تعكس 
تثبيتا على المرحلة الفمية أو الشرجية على التوالى » وكذلك مصطلح «الطباع 
الدفاعية» (ضصد القلق) »بالاضافة إلى بعض المصطلحات انى تربط الطباء 
- بالتحلیل النفسی لدی کل من :« کارین هور نای »رايخ »إر يك فروم» وغبرم. 
ولكن:المدقق ى مثل هذا الاستخدام اصطلح الطياع لا جد فارقاً كبراً 
بينه وبين الشخصية . 


كا يستخدم مصطلح الطباع ى علم التفس المرضى › فيشر اضطراب 
الطباخ إلى « مجموعة من الاضطرايات والسلوك غر التكیفى الذئ. يتمز 
بانه متأصل لدی المرد طوال سی حاتهی (58.م ,1973 )W۹1!۳a,‏ أو هو 
«اضطراب يظهر أساساً على شكل تذبذب أو تردد وعدم اتساق٠ى‏ السلوك 
الإرادى» «(English & English, 1958, p.84)‏ وتر E‏ 
ا التسلطی والدورى 'والقهرى والاضطهادی > إلى السلوك السيكرباإتى 
(آو السسيوباتی) والعدواتی و كذلك حالات العنف وا تاح والإجرام . 


الشخصية وال مزاج 


کا آن الطباع ليست هى الشخصية بل أحد جوانما أو مکوناتہا » 
فكذلك امزاج (١)(بکسر‏ الم ماما ء ذلك أنالشخصية أشمل من كليهماواً اع 
ويذكر «ألبورت» (33 .ص ,1961 (Allport,‏ أن مصطلح المزاح قد جل .ى 
اللغة الإمجلزية ى العصو رالوسطی بتأثر من نظرية ة الأخلاط (»)الأر بعة القدعة 
٠‏ الى وضعها «آبو قراط ٠‏ م استیخدم بعض الكتاب _ خاصة الإ ملز 
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مصطلح المزاج كرادف للشخصية » ولكن هذا الاستخدام ليس شائعا 
وى طريقه إلى الزوال . 

ويعرف «وارن» (273 .م ,1934 ,«ءء+ة۷) ازاج بأنه الطييعة الانقعالية 
العامة للفرد كا حددها الوراثة وتاريخ الحياة . ويعرفه كذلك «ألبورت» 
(£ 33.ص .انه -0)بأنه الطبيعة الانفعالية الممزة للفرد »ويشمل مدى قابليته 
للاستثارة الانفعالية > وقوة وسرعة الاستجابة الألوفة لديه » ونوع الحالة 
المراجية )١(‏ السائدة عنده » وتقلب وشدة هذه الحالة . وينظر إلى هذه 
الظاهرة على أنها معتمدة أكثر على عوامل جبلية (۲) ولذا فهى ورائية فى 
أساسما » ومن ثم فإن ازاج هو تلك الجوانب من الشخصية الى تعتمد أ كار 
على الوراثة . ويذكر كذلك أن امزاج يشر إلى ا مناخ الكيميانى أو الطقس 
الداحلى للفرد . وعند مانقول أن شخصاً ما مرح أو بطيى ء وخحامل أو يسهل 
إفز اعه وإحافته > أو أن له ميولا جنسية قوية أو ض ميفة › أو أن له مزاجاً 
خبفاً » أو أن شخصا ما بطىء الحركة بطبيعته » وأن آنحر تسهل إثارته › 
أو أنه ملىء بالحيو ية .... فإننا ى كل ذلك تصف المزاج . 

ما تعريف المزاج لدی «وولان» )۷11,1973,p:371(‏ فھو استعداد 
او يو الفر د للاستجابات الانفعالية . وبعرفه « دياموند ۾ ,ل01a10071)‏ 
(50 .ص ,1957 بقوله «أنه تلك الجوانب الفردية الى تعتمد على سہولة ظهور 
أعاط الاستجابة الفطرية» . بيا يستخدم «أيزنك» المصطلح ليشر به 
إلى «الاستجابة الانفعالية ¢ (۳) (85 .ص ,1970 (Griffiths,‏ . 

ودری وقىلیب فار (Vernon, 1953, p.2f) Ogi‏ انه من‌المفيدقصر مصطلح 


امزاج على العوامل الحبلية والوراثية الى تعتمد علہا الشخصمية › کالدوافع 
وتأثمرات الغدد الصم وبقية العوامل الفز يو لوجية فى سلوك الفرد » وبعض 
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النرعات العامة الى تحددها الوراثة بطريقة جزئية مثل ضغط الدوافع والقاباية 
للاستقارة مقابل المدوء أو الطمأنينة وكذلك عدم اثبات الانفعالى » ويضيف 
آنه لا عكننا نى الحققة أن نلاحظ المزاج أبداً بطريقة مباشرة» حيث أنه 
حی أف‌الطفو لة الميكر 3 ٤‏ يتأثر ويعدل عن طريق عوامل بيشية كثرة كعاملة 
الوالدين مثلا » ومح ذلك فتوجد ى المزاج فروق فردية واضحة ى شخصيات 
صغار الأطفال وكذلك بين الإخحوة أو الأخحوات الذين تربوا بطربقة متشامة 
ماما » ومن م فإن وجود عوامل وراثية يبدو آنه فرض معقول . ويذ کر 
وراجح» (٠۱۹۷ء‏ ص )١١١‏ أن المزاج يتوقف لى المقام الأول على عوامل 
ورائية منها حالة الجهازين العصى والغدى المرموهى » هكا يتوقف على + 
عملية الأيض )١(‏ وعلى الصحة العامة للفرد . 


ویذ کر وراجح» (المرجع والموضع نفسه) أن امزاج هو جموعة الصفات 
الممزة لطبيعة الفرد الانفعالية ومن بينها : 


١‏ - درجة تأئر الفرد بالمواقف الى تشر الانفعال : هل هو تأثر 


سطحی أو میق › سریع أو بطبیء ؟ 
۲ - نوع الاستجاية الانفعالية : هل هى قوية أوضعيفة » سريعة 
أو بطيثة ؟ 


۳ ثبات حالاته المراجية أو تقلا . 


٤‏ - الحالة المزاجية الغالبة على الفرد : هل هى المرح أو الانقباض 

ولابجب أن ننظر إلى هذه التقسمات البادية كثنائيات › على آنا 
تصتيفات حادة بل على شكل توزيع اعتدالى . ومن المناسب أن نفكر ى 
درجات هما ى إطار «الزمن» مثل : هل هذا الشخص مهيح طول الوقت 


ام ی ٩‏ /منه ؟ بهكذا. وكذلك فى إطار «الموقف» مثل : هل يصبح 
هذا الشخص مہیجاً نى كل مواقف الإحباط › أم هل تو جد أنواع معينة 
من 1 باطات عله متپیجاً ؟وهکذا (Stagner & Soiley. 1970 p.592)‏ - 


وتوجد نظريات عديدة للمزاح عر التاريخ الطى والسیکولوجیى 

مبتدأة بنظرية «أبو قراط» اليونالى ى القرن الرابع قبل اليلاد عن الأمزجة 
الأ بة ء وهى امزاج الدموى والصفراوى والسوداوى واليلغمى »› والى 
تنتج عن غلبة أخلاط أربعة معينة لى ا لجع رانظر الفصل الرايع) ءومحلو 
لبعض ال لسن 'محدثن أن يعمدوا مقارنة بين فكرة الأخلاط )١(‏ وهرمونات 
الغدد الصم (۲) النى تصب إفرازاتم! تى الدم مباشرة فليس ها قنوات . 
ولکن «البورت» (۴ 37 .م ,1961 اجە‌م۸11) یذ کر ان العام الحديث قد بن 
أن المرمونات أكر تعدداً وتعقيداً ما عرف القدماء » ولكن من حسن 
حدسهم قوم أن امزاج - وهو الأساس الانفعالى للشخصية ‏ مرتبط 
بکیمیاء الدم وهذا ما أ کده العلم ا-نديث »كا أن آنواع الأخلاط الأربعة الى 
وصفها القدماء تناسب تقريباً أى تصنيف حديث للمزاج » وأن الأمزجة 
الأربعة تناسب تلف التصنيفات بالنسبة لأبعاد الاستجابة الانفعالية 
كالسر عة والشدة لدی «فنت» › أو بالنسبة للعرض والعمق والقابلية ليج 
والوجدان والنشاط ذى المستوى المرتفع أو المنخفض وهكذا . وسوف 
نفصل القول تى قصل لاحق . كيف فصل «آيزنك » وتتبع عر التاریخ 
وطور هذه النظرية البوناتية ذات القيمة الكببرة 


و يصح و[شان بتروفئتش باقلوف E P. Pavlov‏ الفيز يولو ج الروسی 
الشهر ءنظر ية ىال مزاج تعتمد عل عليات الاستثار ة والكف نى الحهاز العصن › 
ویقترح أربعة أماط للمزاجح هى الفط الاستثارى والكقى والمتوازن › 
ويقسم الأخبر إلى تمطين فر عيبن هما المتوازن الدموى (النشيط) والتوازن 
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البلغمى راهادىء). وتوجد كذلاك نظريات لكل من : «دق > فنجرء 
يتحر › هس »۰ فر عان» ور 

ومحدد «سو لون دیاموند»(126 .م ,1957 ,ف«ەصھ0i)ى‏ کتایه الق عن 
الشخصة والمزاج أر بحة بعاد اة للمزاج > ھی الاندقاعية والصحة 
والعدوان والتجتبر . E PE‏ 
الو حدة) 4 و تتصمن ا اط للاستحابة فعلر دة و معفدة 4 وعثل کل منها 
أحد أناط التكيف للبيئة الاجتاعية « وقرتیط كذلك عجالات تقسبب 
التوالى . 

ويقدم «باس › بلومن » (7۴ .م,1975 ,«نصها & ووں8) نظرية حديثة 
عن المزاج تتضمن أربعة أمزجة هى الانفعالية والنشاط والاجتاعية 
والاندفاعة . وتقصيل هذه العوامل كا يى : 

١‏ الانفعالية : مرادفة لشدة الاستجابة »> فالشخص الانفعالى ممكن 
إثارته بسہولة » وعيل إلى أن يعانى من مزيد من الحالات الوجدانية › 
وعكن أن بظهر على الشخص كزاج قوى أو ميل عو الللوف مع تقلبات 
عترفة للحالة المرزاجية »> أو كل هذه المظاهر معا . 

۲ النشاط : يشر مستوى النشاط إلى ععصلة النشاط الكلى 
فالشخص النشط اغود > شخص مشغول داعا وى عجلة »> ويفضل أن 
يظل ی حرکة دائبة »> لایکل › حیوی ونشط ای حدیثه وأفعاله . 

۳ الاجاعرة : وتتكون أساسا من اليل إلى الصحبة والاجتاع › 
أو الر غبة الشديدة فى التواجد مع الانحر ين وااتماعل معهم ء والشخص الاجتاعى 
أ كر استجابة للآخرين . 


٤‏ الاندقاعية : وتتضمن اليل إلى الاستجابة بسرعة أكثر من 
اليل إلى كف الاستجابة . 


وهذه الحوانب الأربعة متداخلة مع بعصا بعضہا البعض › کا آن ا اساسا 
وراثا قويا . ونرى أنه كن النظر إلى هذه الأمزجة الأربعة الفرعية على 
أنها عوامل أولية ضيقة ومائلة » عكن أن يستوعما عامل واحد راق ذو رثبة 
ثانية وهو ازاج . 

وأخراً قإن «ألبور ۴(٣»‏ 33 .م ,1961 ,اA1p0r)‏ ير ی أن لإحرازالتقد می 
دراسةالمزاح ٬فإن‏ الحاجة ماسة إلى مزيد من البحوثى‌الوراثة الإنسانية 
والكبهياء الحيوية وعلم الأعصاب وعلر الخدد المع والانروبولوجيا 
الفىزيقية . فإننا نعل جيدا أن الشخصية ترتبط بدرجة كبرة بالمزاج » 
ولا نعرف المصادر الأولية للمزاج نفسه . وتم هذا المؤلف معالحته للمزاج 
منم إلى حطأً القول بأن المزاج لا يتغبر من المولد حى الممات » فالمزاج 
- مثله ى ذلك مثل البنية والذكاء - مكن تغيره (ى حدود) بوسائل طبية 
أو جر اة أو غذائية أو من حلال عة التعام ورات الحاة . 


@ س الشخصة والذ كاء 


ليس نة خلاف بين علماء التفس على أن كلا من الطباع والمراج 
بر تبطان بالشخصية بطر بقة ما » مهما اخحتلفت وجهات النظر إلى هذه العلاقة : 
على آنہما بتداخلان معها أو ید خلان فہا آو یعدان من بین مکوناتہا آو حى 
برادفانما لدى البعض . ولكن الأمر غبر ذلاك ى علاقة الذ كاء ا 
وعکن أن نعدد اساسا اثنن و 


فبرى القريق الأول أن الذ كاء منفصل عن الشخصية > فيعتقد ون ی 
وجود انين من التنظمات الل وكية المستقلة ى السلوك البشرىآوههما التنظم . 
المعرای الذی برتبط بالذ کاء والقدرات العقلیة › وٹانہما التنظم الوجدای 
أو الشخصية والحوانب الانفعالية المتعلقة بالمواقف الاجتاعية والتكيف ها . 
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ولکن هذا الفصل کا ری لیس له ١ا‏ برره > فزن ااتبظیہم. ١‏ !ان > 
والذ كاء وحسن التصرف عكن أن يتداحلا ويو ثرا نى اللحواص الانفعالية أو 
الشخصية » هذا من جانب »› ومن جاتب آخحر فإن الجوانب الانفعالية عكن 
أن تؤثر ى القدرات المعرفية ولف نتائج قياس الذكاء والقدرات › فقد 
أجر بت مثلا على العلاقة بين القلق والذكاء أو الأداء المقلى جارب عديدة 
کا أن عددا من اضطر ابات الشخصية ثرح عل المدى الطويل -- فى 
نسبة ذكاء الفرد ووظائفه العقلية فيحدت تدهورا بدرجات . 


أما الفريق الثانى فرى أن الذكاء أحد مكونات الشخصية » ومهم 
«كاتل» الذى يضع الذكاء كأحد عوامل استخباره الشخصية ذى السنة 
عشر عاملا ( أنظر القصل الرابع ) وكذلك مؤلف آخر مثل وماکنون» 
)MacKinnon, 1944, p. 10(‏ إذ یذ کر آنه من الشيق أن نیحٹ أسباب ھال 
الذ كلء ى معالحتتا لاشخصية > ولكنه همال ليس له مايبرره › لأن الذكاء 
بالتاً كيد جزء متكامل _ كالطباع والمزاج - لى الشخصرة > وان هذه 
الو ظائف اللاث واعتادها الوظيفى على بعتا البعض هو مايكون الشخصية . 


ومن أنصار هذا الفریق كذلك «آیز نلف(12 ۔م ,”و1960 ,ekہمورع)الذی‏ یر ی 
أن الذكاء مستقل نسبياع ن أبعادالشخصية الأخحر ى » و لكتهيتفاعل معهاحيع ابطر ق 
معقدة ومتعددة » وقد حت هذه العلاقة بالنسبة لبعد هام ى الشخصية هو 
الانساط / الانطواء » فيد كر أن الذكاء اللفظى لدى المنطوى أعلى منه 
عند المندط والعكس لى الذ كاء المملى »> وآن الدقة مرتفعة لدى المنطوى > 
بيا السرعة عند المنبسط أعلى إذ محقل بالسرعة على حساب الدقة . ومعروف 
أن السرعة والدقة وجهان أو مظهر ان هامان للعملية العقلنة كا بينت دراسات 
١‏ قمر تو ¥.D. Furneaux‏ ۾ وما وتران ی احتبارات الد کاء > ویورد 
«-جر دفیت»(۴ 104 1970p.‏ ,15٤ا٤ناG)‏ ددا من الدلائل الى تيد هذا الاتجاه 
انحر فيد كر أن «أيز نك» قد وجد أن المنبسطن عيلون إلى الإبطاء قرت 
نہابة الأداء الطو بإ (الممتد) »> وتوحد فروق ا والمنطوين لى 


Yo 


الاستدعاء المعيجل والمؤجل ٠١‏ وقد أثبت «فارلى بعاءهم» علاقة 
منحنية بين العصابية والأداء على الاختبارات المعرفية » ويشر «كاتل» 
باستخدامه للعوامل الائلة (المرتبطة معا تى ليله الشخصية »إلى وجود 
ارتباطاتبن‌الذ کاء وختلف السات الدالةعلى الثباتوالاستقر ار .وقدتاً كدميل 
الحموعات الأعلى ذكاء إلى أن تكون أكر باتاً بوجه عام بوساطة دراسة 
وتر مان ( أودن» »وبين « فو لدس» وجود آثار فارقة فا حتص بالتشتيت 

بن المستبر ين والدستيميين (المصابيين النطوين) ى تكلة احتبار المتاهات > 
وقد سحلل «فبرنو» الوظائف العرفية إلى عوامل منفصلة خاصة بالسرعة 
والمثابرة وميكانزم خاص عراجعة الأأتحطاء > ویشر وأزنك» إلى أن 
العاملان الأخحبرين عکن آن رعدا عوامل غير معر قية . ويتوصل «جرلفيت» 
C(‏ .ا ) إلى اثنىن من النتائج وبری أن هناك ما ير رها > أولمما أن 
الوظائف المعرفية جال مهم أى الشخصية وبحب آن نېم به نی حد ذاته : 
وثانيهما حاص بتوفر قرائن على وجود تفاعل هام بين المتغرات المعرقية 
وغير المعر فة "ى‌الشخصية »وأن مزيداً من الفحص ل ثل هذه اليفاعلات يغلب 
ا إضافة هامة لقهمنا التزايد لكيفية عمل وظائف الشخصة 
المتكاملة . 


واجد«فر نو ن (71-4 .م-م ,1953 Vernon,‏ )ذلك من أنصار الرآی 
لأر إذ يرى أن الذكاء العام يتداخل - إلى حد ما - مع الطباع ومح 
الحو انب الوجدانية الشخصية » ويضرب مثالا بدراسة «تر مان على الأطفال 
الموهوبين الى ستفصلها بعد برهة > وقول أنه ی معثلم اتپارات الد کاء 
فإن در جات العصابيين ختلف قليلا عن الأسوياء > آما الذهاتيين وخاصة 
المضويين منهم + وكذلك سالات "الحسة الكلامية فهم اقل بوضوح› 
وقد وجدت الباحثة « ملويت ùÎ « Himmelweit‏ النسبة بين درجة الممردات 


TY 


والمصقوفات التدرجة ل « رشن »عتلفة بين اللستيميين ( العصابين 
المتطوين) والمنطوين بالمقارنة باهسترين أ أن اللستيميین ذکاء لفظا 
أعلى من العملى بعكس المستبر ين 

وبوص «ألیورت» (5- 63 .مم ,1961 ,ا0۲مالA)بأن‏ نضمن !الد کاءی 
المواد اتلحام الى تتكونمنها الشخصية › لأن الذ كاء نى أحد جوانبه مرتبط 
ماما با جهاز العصى ار كزى » والأخير هبة فطرية كا جهاز العصبى الغدى 
الذى هو أساس بنية اسم والمزاج »ومن المؤكد أن ثمة تفاعلا بن‌الذكاء 
والشخصية › ولكن لا بوجد عط موحد هذا التفاعل . ومن مسح ل اتن 
من الدراسات فى هذا حال ٤‏ ل جد «لورج Lorge‏ ۾ أى علاقة متسقة 
بن مقاييس الذ كاء والسهات الانفعالية »> ويعنى ذلك أن كلا من الغى 
والتابه لدہما نفس الفر صة بالتساوى لكى يتسموا بالانطواء أو القاتى أو 
السيطرة الاجاعة أو العصاب أو ای شیء آنحر . وعلى الرغم من عدم 
وجو د علاقة مقسقة بين الذكاء والشخصية › فإن نة روابط خفية بيتهما « 
فإن استخداع‌الطاقات الفطربة تى أحسن صورة » يتطلب بالا كيد دفعة من 
بقية جوانب الشخصية . 


ومن دراسة تتيعية على )۷٠١(‏ طفلا من الموهوبين بدرجة عالية (ه) ( 
ر «تر مان» أو دن» بعد ای عشر عاماً من إجراء الاحتبار عل م لأول 
مرة » أن بعضهم ظاهر التجاح > بيا الاخرونغرناجحن ف حیا ہم ء ی حن 
أن كلا المحموعتين مرتفعة الذ كاء - فا هو الفرق إذن ؟ لقد وجد أن 
أعضاء الحماعة التاححة أ كر ميلا إلى عملهم » وعندما طلب من قر نام 


YY 


e‏ ا mE‏ اقا 


وق دراسة مصر دة رأئدة قام ا صالح ۱۹۰٤(‏ ۰ ص ۱۱۸) وعالحت 
موضوع «العلاقة بين 3 العقلية والسما ت الزاحبة » وحللت نتاجها 
بوساطة التحليل العاملى » يستنتج المؤلف تى حدود نطاق معطيات عثه 
(بحض آنواع من لعلاقة ر بن E‏ المحرفة والصقات الانقعالية » › 
ولكنه ينبه إلى عدم إمكانية التعمم من هذا البحث نظرا لطبيعة العينة وقلة 
الاختبارات . 


وعلى الرعم من أن الرأى الغالب هو وجود آنواع من العلاقات بن 
الذ كاءو الشخصية., > إلا أن کشراً من المۇلفىن عندما يعالحرن الشخصة 
عنطور ضيق ومتخصص ٠‏ فإما آم يغفلون القطاع المعرى رالد كاء) وما 

نم بعال حونه بإجاز إذ يوجهون جل اهتامهم للقطاعات الوجدانية » رغم 
8 ضہم الضمى وجود علاقات وثيقة بين الذ كاء والشخصية . 

الشخصية وبنية الجسم 

بنة الحم أو الشکل ال حار جی له › ہو التر کیب البدنی الظاهر 
جسم الإنسان و مط العلاقات بن غتلف أعضائه ›» وهو قاس كبا بدقة 
وحدده معاملات متعددة. و تقسم البنة عادة إلى ثلاث هی : المكتارة 
أ والنحيلة والمتوسطة . ومشكلة علاقة بنية الجسم بالشخصية وبالاستعداد 
للاصابة بالاضطرابات النفسية والأمراض العتية وال بة مشكلة قدمة 
ا فقد بدت دراستها منذ الطبيب اليونانى « أبو قر اط qa Hippocrates‏ 
عام ف م وماز الت تيحث وباستفاصة حی اليوم > مح دورات 


YA 


تناو تها بطبيعة ال حال تاراوح بين الاهمام اأزائد والإهمال الشديد ها هو الحال 
دايا نى عديد من المشاكل السيكولوجية ونخاصة محوث الوراثة ركشكلة 
وراكة الفصام ما( ّ 


وقد درس الطبيب اللفسى لالا «jرiستٽ «E. Kretschmer joi js‏ 
عام ۲ علاقة البنية بالأمر اض العقلية »> فوجد علاقة بين البنية ال مكتاز ة 
وكل من الشخصية الدورية وذهان الموس : الا كتثاب > وبين البنية الشحيلة 
وكل من الشخصية النفصمة ومرضى الفصام . ويبدو أن الأدلة كا يذ كر 
«ستا جار » (275 .م ,1961 )Stagner,‏ تو كد عللاقة ينه الجسم بالذهان ولیس 


بشخصية الأسوياء . 


آما «و لم شلدون 1٥4اeاS »W.‏ فقددرس ته اجس رر دقة مبتکر 
هى التدريرالفوتوغرافى المقنن فى حالة العرى روالحالة الأخحبرة تشر مشاكل 
عدة) وو جد علاقة بين ية الجسم وکل من الشخصة والمرض العغل : 
ولكن معاملات الارتباط الى يوردها مرتفعة جدآً إلى الدرجة الى يشك 
فا باحثون آخر .«فقد پین «لوبین » آن بعض‌هذه الارتباطات ليس مكنا 
رياضا« )326.ص ,1963 ^g(Marx & Hillix,‏ ذلك بری باحثون آخرون 
أن هذه العاملات ها أساس متىن (143 .م ,1957 )0i4 0٣,‏ وإن آم مصدر 
للخطاً فی تصمى «شلدون» لدراساته › هو آنه هو نفسه الذى قام بتقدير 
کل من البئية والشخصية .ويد كر «آبز :(Eysenck, 1953, p. 434) «él‏ مع 
نلا عكن إنكار [ضافاته إلا آنه لا عكن‌قبو ها بصدقها الظاهرى »ومن الحتمل 
آنا تحتو ىعلى قدر من الحقيقة والاءمتبصار جعاها جديدة بالفحص العمل . 

وعد جابه « ريز آيزنك ٠‏ المشكلة من جذورها سحاولن ‏ بادىء 


ذى بدء ‏ تديد الأبعاد الأساسية لبنية الجسم على أساس من الت حل 


۹ 


"بال . وه الي الأمثل لاس ٠ث‏ كلة عدي ٠ک‏ ا رة الي هذ ٠‏ 
2 ك u‏ ( م ت 5 ٤‏ 
واچ هين ااولفن ائنن ٥ن‏ عوامل اني ۳ا ااعاءل امام (ادجم) 

وعامل الط ا يى : 

٠ ١‏ عامل حجي الجسم : وله شبات ٠وج‏ مي مقاييس بية 
| ام و٤‏ کن أں بهار ل وا ہاں دو ی اجس ساتم والمتو مل والتحيل 2 

E‏ عامل عط الجسم : وهو عامل ثنالى القطب مدد الامتداد الطولى 
(كطول انام والحدع والذراع مثلا ) مقابل الامتداد العرضى ( حط 
ويهال هذا العامل بن النحيل ااطويل والمكتنز القصر(350.م .1960 ,ءمء۸) 
ومحدد هذا العامل . المعامل المسى بام ریز س أي نلك» 

ومن دراسة على ألف عصانی باستخدام هذا اإعامل » وجا «أيزنك؛ 
le (Eysenck, 1947, p. 91 1T;‏ : 

. ميل المستريون إلى الفط المكتتز أو إلى غلبة الغو العرضى‎ ١ 

۲ - عيل العصابيون (فما عدا امستر بين ) إلى الط النحيل . 

وستخلص «أبز ن (346 .م ,1953 )Eysencek,‏ من مسح عدید من 
الدر ا سات أن معامل الار تباط لہ اوح ب ¢ 0 ہیں J:‏ من . 

١‏ س البئية التحيلة والانطواء 


واللحلاصة أنه لا بمكن الشك لى حميقة ارتباط البنية بالشخصية » 
E ET‏ الجسم تتحدد على أساس ورال بالدرجة الأول › فإن 


الاقتراض القائل بأن وراء كل من الشخصية والبنية عامل وراثى قوى » 
له ما سو غه . ومحتم هذه العا لجحة بقول »ير تار » (159 .ص ,1961 (Bonner,‏ 
من أنه م برك الببحث ف هذا ا محال شکاً فی وجود ارتباط هام بن 
التركيب ابلبلى والشخصية » وبحب أن يكون الال المطروح للبحث 
هو حج‌الارتباط و لیس الارتباط نفسه » . ولكتا نضيف أن معامالات 
الارتباط الى استخرجت من الدراسات الى أجريت حى الآن »› لاتسح 
باتني بشخصة فر دما أو استعداده للاصاءة عرض نقسی أو عقلى معن ٤‏ 
على أساس معرفة بنية جسمه . بدرجة كبيرة من الدقة . 


الأساس البيو لو جى والاجیاعیى للانساط 


يتحدد سلوك الأدميين بكل من العوامل البيولوجية والاجتاعية . ومن 
اللاحظ أنه خلال الحعشرين أو الثلائن عاماً الأخر ة » فقد اتجه انتباه علماء 
النفس آلإ کلینیکی يدر جة کبر ة إلى العوامل الاجياعية مع استیعاد العوامل 
البيولوجية . ومن سوء اللاظ أن محدث هذا » لأن أى ميل إلى زيادة الركز 
عل أحد جوانب اشخصة الإنسانية يۆدیى ى إغمال عوامل أخری هامة 


4` 


ومتصلة بالشخصية (29 .ص ,1965 e )Fysenck & Rachman,‏ فن لکلا 
النوعن من العوامل أهية كبرة فى تحديد أيعاد الشخصية . وإن معا بللة 
الأساس البيو او جى للانبساط (وكذلاك العصابية) ليس معنا أن العو امل الاجتاعية 
قليلة الأمية »و لكنها تشر فقط إلى أن للعوامل البيولوجيقكذاك دورا لا جب 
أن نخفله أو أن وف من شأنه » ویئبغی آن محدث نوع من التوازن 
تى معاللعة أثر هذين التأثرين . وإذا ما كانت الموامل الاجتاعية جلية 
بدرجة أكر من العوامل البيولوجية » فسنحاول معالمة الأخيرة بتفصيل 
کار حى يرز دورها الذى يعد غامضا لدى الكثرين . ۰ 


أ - عوامل التطبيع الاجتاعى وأساسا البيولو جى 


إن ال رکز ى عملية التطبيم الاجاعى على كف النعل : اسي 
والعدوالى » ومن . فإن المنطوى » ذلك الشخص زائد التطبيع الذى 
استوعب الدرس تماما » ميل إلى أن يعمم هله القاعدة على كل نشاط ء 
ويتجه إلى البحث عن حلاصه فى فكره اللاص . وذلك على المكسمن 
المخبسط التقليدى الذى لم يع درس التطبيع تماما » فيفضل الاشباع المحالى 
لدوافعه حلال مایقوم به من أفعال (رص ٤۲۹)وإن‏ الفر وق لى القدرة الفطرية 
على تكوين الأفعال المنعكسة , بسولة وسرعة » مسثولة عن الفروق 
الواضحة فى المزاج لحاصة ى البعد المتصل للائبساط / الانطواء (ص۲۷۸) 
وتشيحدد ية التطبيع الاجتاعى بدرجة کر ة بالقدرة عل التشريبط ر » 
فذى المنعكسات الشر طية الى تکو نت بو لة وسرعة ميل إلى أن يصبح زاثد 
التطبيع (منطوى) إذا ما قورن بالمنوسط . أما من تكونت لديه المنعكسات 
الشرطية ببطء وصعوبة » فيميل إلى أن يصبح ناقص اأتطبيع (منبسط) إذا 
ما قور باتو سط (ص ۷4؟) (1958 .)Eysenck,‏ 


وقد اتضح من مجموعة من التجارب أن التشر يا يتم لدى المنطلوين بغوة 
قبلخ ضعف القو ةالى م سپا لدی المنسطن (أبز نك ۱٤۰‏ ۰ضس ٣ا۷¿‏ . 
كا أن القدرة على التشربط لا ترط بدرجة المصابية » بل تتعلق أساساً 
بتوازن الاستثارة والكف » وسلو كيا بتوازن الانبساط / الاتطواء لدى 
الفر د > فالمنطو ى عصاباً أو سوياً مستعد لأن يكون استجابات شر لية 
إن تکو نترصعب اتطقاۇ ها بعکس الط اما( 462 ص ,1960 (Franks.‏ 
وهذا ما ستفصله ف الفقرات التالية . 


ب فرض وراثة الانباط 


اعتر «یونج» (414 .م ,1923 un,‏ أن للاتبساط /الانطو اء اساسا 
بيولوجاً . وافترض « مكدوجل ¢ (382 .ص ,1940 (Mc Dougall,‏ 
وجود هرمون حاص فی الجسم يؤثر على اهاز العصى وله تأر انطوای › 
إذا زادت نسبته أصبح الشخص منطوياً والعكس (ونلاحظ أن «مكدوجل» 
عخطلیء ئى ربطه الفصام بالانطواء) . ولذلك فالمتطوى - تبعاً مكدو جل - 
«محضح لدنه المستويات الدنيا من الجهاز العصى لدرجة كف عالية من 
الازشطة الحائىة العليا . وحيث إن الوظائف الدنيا مكفوفة » فإن الوظائف 
الوجدانبة النزوعية للمنطقة المهادية . هى أكثر الوظائف أهمية . وعند 
المنسط كية ضخمة من مضادالکف الحائی رص ۲۲۰) وقد آثبت « شاجاز 
٠ h4‏ فرضس مکدوجل‌هذا ببیان آثر الکحول ی کل منہما ( ص 
(YY‏ وقام «آبز نلك» بحسن لئظر ية «مکدوجل» هذه (ص ۲۲۹) » 
.)Eysenck. 1957(‏ وتر ض بعض الباحشن دا أن التکو ر الفز ولو جى 
الكامن وراء الانطواء | الانبساط » بعد متصل متد من السيطر ة السمبتاوية 
إلى الباراسمبتاو رة )158 «(Claridge & ea 1963, p.‏ 


TAY 


ج الآدلة التجر يبية على ورالة الانبساط 


محال الأمثل الذی‌تبداً به أى دراسة لتأثر الوراثة هو دراسة التوائم» 
وتعتمد هذه الطريقة علىحساب الفروق بن نتائج التواتم الصنوية وغر 
الصنوية لتعطى الدليل على الحدد الورالى لدرجة اختبار معين أو درجة 
عاملية . وتعتمد النظرية العامة هنا على حةَيقة كون الفروق داحل مجموعة 
التواتم الصنوية لابد أن تكون راجعة إلى البيئة»وأن الغروق بين التوام غر 
الصنوية رعا تكون راجعة إما إلى البيئة أو الوراثة » وكلما كان التشابه كيرا 
بن التوام الصنوية بالمقارنة بالتوائم غر الصنوية » كلما كانت درجة 
التأثر الوراى كير ة .وتوجد معادلة متفق علما لتقدير درجة التأثر الورالى 
وضعها «هوازنجر» ویدعوها اه۲ وهی رمز يشبربه إلى [حصاء اقتر حه 
قياس لدرجة التحديد الورالى لسمة أو قدرة معيلة » وقد نقدت 
معادلته کشر 1 واقتر حت بدائل 4ا (25 .ص ,1973 .)Eysenk,‏ 


وتتوفر أدلة قوية على وجود الاستعداد الورافى لكل من الائبساط 
والعصابية . وتستمد هذه الأدلة من مجالات عدة هى الفروق فى الاستجاية 
للاخحتبارات ال موضوعية والاستخبارات بين التواتم الصنوية وغبر الصنوية › 
ودراسة الاباء وأطفام وأقار سهم (كأبناء العمومة وانلاؤولة من الجنسان) »وقد 
وضعت استنتاجات تبعاً لدرجة القرابة » خحاصة بالارتباطات الى جب أن 
تلاحظ بين تلف أعضاء العائلة » وهذه الدراسات تؤكد بوجه عام نظرية 
اعد الابساط (والعصابية) على الورائة . 


وقد درس «شیلدز ١ااءاط8‏ ۽ من مستشفى «المودسلى» › التوام 
الصنوية الى تر بت منفصلة عن بعضما . والتواتم الصنوية نادرة › والا كار 
ندرة وصعوبةآننجدتو ام صنويةتر بت منفصلة ء ولكن«شيلدز »و جد(٤‏ ٤)زو‏ جا 


A 


من التوام الصنوية الى انفصلت عن بعضہا نى الطفولة وتربت بعيدة عن 
بعضا البعض » وكذلك عددا ماثلا من التوالم الى تربت معا »> وبالإضافة 
إلى ذلك فقد درس (۲۸) زوجاً من التوام غير الصنوية الى قربت معا » 
وطبق على الحميع احتبارات للذ كاء والانبساط والعصابية » وكانت النتائج 
حاسمة» فقد وجد أن التوام الصتوبة الى تربت منفصلة عن بعضا أ كر 
تشاما » وأن الارتباطات بيا حوالى ( )٠,٦‏ لكل من الد كاء والانيساط 
والعصابية ‏ بيناالتو ائم الصنويةالى تر بت معا كانت أيضا متشامة إلى حد كبر جداء 
ولكن الارتباطات بيهم كانت أقل من التوام الصنوية الى تربتمنفصلة 
عن بعضا . وهذه نتيجة هامة . جداً لأنها تدم تى ضربة واحدة الفكرة 
القائلة بأن التواتم الصنوية تتشابه فى سلو كها لأن البيئة تؤكد على تشامهم 
وتعاملهم بطريقة متشاة أ كر ما فى حالة التواتم غر الصنوية» فإنء المكس 
اما هو الصحيح ٠‏ فالتوام الصنوية الى تربت معاً » تحاول أن تستفر د أو 
تفرد ٠»‏ آى محاول كل فرد منها تكوين شخصية فردية له مستقلة عن 
الآحر » عن طريق العمل - شعورياً - نحو تمايز ميوطا وسلوكها بأقصى 
ما تستط »> وعندما تنشاً ى بيثات مختلفة ولا تعلم بوجود القرين الأخر > 
فإن الطييعة تتمكن من أن تسر سرها الطبيعى ء فليس مة تأثر خارجى 
جديد حمل التوائم على أن تتصرف عكس الطبيعة ا موروئة ها. وين جدول 
(ه) معاملات الار تباط داحل كل مجموعة من محموعات التوام . . 


po 


حدول (ه) يبن معاملات الارتباط بن نوعی التواتم ى الد كاء 


التوام الصنوية التوام غر 
سس الصتوية 
تربت منفصلة تربت معاً 
الذ كاء ¥ A‏ 0,. 
الاتبساط “ره ٤¥‏ ۱۷ر 
العصباة ر ۳۸ ١‏ 


ویعمل هذا التأثر الورای «الثابت» داعا فی اتصال أو التحام مع 
التأثر ات البيشة ‏ بطبيعة ا لجال - ليحدد السلوك ء وتكون الوراثة الأساس 
البیولوجی للسلوك › وهى بذلكف غارس تأثراً قوباً على الاتجاه أأذى سوف 
يتطور إليه اسىلوك (92- 89 Eysenck, 1964. pp.‏ ( . 


ودورد «طو مسون وايلد» 221 .ص ,1973 (Thomson & Wilde,‏ جدو ل 
للتمددر ات الورائية (ها) ی بعد الانبساط کا ماس باستخبارات 
الشخصية أساساً فى عدة دراسات ببينها جدول )١(‏ . 


تتواقر الأدلة من الدراسات التجريبية العديدة إذن › لتثبت أن نسبة 
كبر ة من التباين (الفروق الفردية) فى بعد الانبساط / الانطواء تعزى . 
إلى الوراثة . وإذا كان ذلك كذلك فا هو الأساس البيولوجى (الفىز يولوجى) 
المحدد له ؟ 
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د - الاأستثارة والكف كأساس فزيولوجى للانيساط والانطراء 


یربط میکانز م الاستثارة والكف , بامى الفزيولوجى الروسى 
«[نمان پتروفتش بافلوف ۷م٥ا۷ھ۴.٣.1‏ »۽ فھو أو ل من استخدمھما 
مقسما کلابه لى مجموعتن حسب غابة آحد المیکانز مین لدہا (ص ۲۸۹) . 
وعندما مد دراساته على الإنسان رى الحاضرة الثالثة والعشرين من كتابم 
قال : إنه رغم القطور الكبر الذى حدث فى لاء المخ لدى الإنسان 
والذى لايقارن بالحيوان » إلا أنه من الو اضح أن أنواعاً متعددة من العادات 
القائمة على المران والثربية والنظام > لست إلا سلسلة طويلة من المنعكسات 
الشرطية (ص )۳۹١‏ . ويؤدى الجهاز العصى ذو المقاومة الأعظم إلى غلبة 
> والأقل مقاومة إلى غلبة الكف : وهما نوعان من الاضطر ابات 

ثو لوجية للنشاط الحالى عند المحيوان والانسان .( ص (AY‏ « 
مبالغة ى عمليات الاستثارة وضعف ی الكف (جهاز عصى أ کر 
مقاومة ) » على عكس امستريا حيث السيطرة فما للكف مع ضعف ف 
عملیات الاستثارة ( ص ۳۹۸ ) (1927 )۴a¥10v,‏ .وللوقانة من الإثارة 
القوبة جدا يعتقد «بافلوف» فى وجود تة الكف وظيفتما منعم تلف الايا 
الحاثة (27 .ص ,1948 )Konorski,‏ . وقد قىم وبافلوف » الر اج e‏ 
لحة لاأ كتشافاته تلك .- إلى أربعة أماط تبعاً لاختلاف عليات الكف 
و الاستثار ۳ أو تو از ہما )26 gy (Mayer-Gross ef al., 1960, p.‏ قد فمب انا 
ذلك فی مکان سابق . 


C. Hull هل‎ e e 
. 1 E Toplov عام ۱ ۹۲۳۱ و «تو بلوف‎ (# Dodge (دو دج‎ 


ولكن ربط الانبساط والاتطواء عيكانز م الاستثارة والكف تفصيلا يعزى 
إلى «أيز نلك»الذى حاول تفسر الفروق بين المنطوى والمنبسط فى إطار مفهوم 
الكف الحا كخاصية نيورولوجية ( خاصة بالأعصاب ) > فرى 
)Eysenck, 1964, pp. 68-87(‏ أن الاستثارة والكف اتن من المغاهم الى 
لعبت دوراً کبراً ی علم التقس الحديث » وقدمهما صلا الفز يو لو جى 
الروسى الكبر «بافلوف» واضع مصطلمح التشريط . 

ويذ كر كذلك آن مفهوم الاستثارة يعنى ببساطة أن المنبه القادم أو 
الداحل على الكائن العضوى قد نجح قى التأثر فى اللحلايا العصبية الى 
تصل الأسطح الحسية باحاء » وأن هذه اللحلية العصبية الى ثرت عندٿذ» 
تمر إثار تيا إلى خلايا عصبية آخرى عبر جهاز من الروابط أو مايسى 
ب «الموصلات العصية» الى تربط الللايا الحصبية الختلفة بسائر الجسم 
وبدون هذه الاستثارة ونقل أو توصيل الدفعات العصبية »› فلاعكن 
أن محدث تى الحقيقة تعلم ولا سلوك . ولذلك فإن الاستثارة ا ا 
لكل أتواع النشاط الى نقوم ها . ويمكن أن نفكر للوهلة الأولى أنه من 
الممكن تفسر الفروق الفر دية فى أنشطة مثل التعلم آو الأداء ق عمل معن »› 
بافتر اض أن بعض الأشخاص لدم استثارة قل من البعض الآحر » وينقج 
عن ذلك أن البعض أفضل من البعض الانحر فى هذه الأعمال المعينة » ولكن 
ذللك ليس صعيحا » فقد وجد « بافلوف » آنه من الضہروری آن تسام 
ارتا عفهوم و الكف » وهو وظيفة ذات فعل مضاد للاستثارة › 
أن یسلم بو جو دها ومحاصة ق تفسار ه لظاهرة الانطفاء »› الذی مکن آن 
حدثه تجريبياً بتقدم المنبه الشرطى(الحرس) دون أن يقترن بال تبه رالشرطى 
(الطعام) عدداً كافياً من المرات : ولكن لوحظ أنه بعد حدوث الانطفاء › 


A۹ 


تحدث عودة أو رجوع للاستجابة الشرطية (سيلان اللعاب نتيجة لقرع 
ا جرس وحده دون أن يقترن بالطعام ). 

وقد فسر «يافلوف» عودة المنعكس الشرملى هذه » بأنه خلال تكوين 
وأثناء استدعاء المنتكس الشرطى » فإن كية معينة من الكف تتجمع ٠‏ 
وأن هذا الكف يتبدد خلال الراحة » ومن مم فإن الكف الذى يكون قد 
تجمح حلال عملية الانطفاء »> تضاف أجراؤه معا کی تتحکہ نی اللعاب 
وتمنم نزوله . و٨ع‏ ذلك فإنه أثناء الليل فإن هذا الكف يتبدد » وى اليوم 
التالى حدث سيل اللعاب مرة ثانية . وقد ميت ظاهرة التحشن خحلال فتر ة 
الراحة اسما قنباهو «التحسن التالى للراحةم وهو أفضل الأدلة عل 
نظر رة الكف هذه » فقد دلت تارب عدة عل زبادة عدد الاأستجابات 
الشرطية الى تحدث بعد فترة راحة > تتيجة لتبدد التعب الائ أو الكف 
حال الراحة , 


وتبعاً لنظرية الكف فإنه مكن توقع أن الحموعة الى تعطى ريا 
موز عار تقوم بالأداء أفضل كشرا من احموعة الى تعطى ريا جما 
فإن المتوقع أن يتجمع الكف فى كلا المحموعتن ء ولکنه جب أن یدد 
لال قرات الراحة الى تعطى للمجموعة ذات العرين الوزع بعد كل قارة 
من فترات القرين »ولا جب أن محدث مثل هذا التبدد ى الحموعة ذات 
القريناحمع والذين ليس لدم فرصة لتبديد الكف الحادث لدم . وهذا 
ماحدث فعلا كنتيجة لإحدى التجارب »> فقد وجل أن مجموعة العرين 
الموزع م یتراک لدہا کشر من الکف : ول تکشف عن *أی تسن تال 
لار ا-حة » > وعلاوة على ذلك فقد وجد نهم يقومون بالأداء عستویى م رفع 
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جدآً طوال التجربة كلها تقرياً » أكثر من مجموعة القرين امحمع ؛ والى 
يفسر آداؤ ها المنخفض فى ضوء مفهوم الكف وتراكه . 

وقد تجمعت الأدلةلتشر إلىأن الكف خاصية تحاء أى المخذاته» ونما 
نوع من التعب الأعصالى أو المحاى » ومن المهمآن نمز بينه وين التعب 
العضلى . . والأحر نوع تلف تاماً . وهذا التعب الحائى يقال أحياناً أنه 
عحتل مكانة «الحافر السلى» > وفكرة الحافر فكرة أساسية ى علم 
التقس (وهی تتطابق مع مانسميه أحيانا ى الحياة اليومية بالدافعية) › ذلك 
ننا نفعل أشياء ونؤدى أعالا لأننا ‏ فقط - مدفوعون إلى فعلها » وكلما 
كانت الدافعية أقوى ‏ وإذا ما تساوت بقية الظروف - فإننا نميل إل أن 
نقوم العمل بطريقة أفضل › ومن الواضح أنه عكن تصور التعب كنوع 
من الحاقز السلبى : الحافر إلى عدم القيام بااعمل وعدم الاستمرار فيه › 
ولکن وا « نجلس ونستريح » . ومن م فإن الأداء سوف محكه كية 
الحافز الامجاين أو الدافعية الى نعمل فى ظلها .و كيةالحافز السلى أو التعب 
الائ أو الكف الذى تراک لدينا . 

وعكن أن نربط فكرة Ch e E‏ 
مقبولا من كل الباحشن ف عل النفس وهو : 


الأداء = العادة × الحافز 


أى أن الأداء دالة لكل من العادة والحافز . ومثال ذلك لاعب‌التنتس › 
فإن أداءه سوف يعتمد على أمرين › أوهما الحافز : فكلما كان الحافر 
لديه مرتفعاً كى يلعب بطريقة جيدة » كلما کان أداؤه. أفضل على وجه 
العموم . ويعتمدآداؤه كذلاك_-بطبيعة الحالثانيا-على حر ته وكية القرين‌الذى 
قام به مسبقاً فى هذه اللعبة » وعلى طول الوقت الى لحب فيه » وعلى الطريقة 
الى تمرن ہا وهكذا . وبألفاظ أخرى فإنه يعتمد على جهاز العادات الجسمية 


۳۹۱ 


الى كوا ق الماضى . ولكن ماهو موضع مفهوم الكت هنا ؟ - 


إذا قا م الشخص بإججاز آداء ما » ودا کان فی ظل القردن المحمح بو جه 
غاص › تاذ الکن سیستہر ئی اتر اک ویصیح حاترا سای يطرح من الحافز 
الإمجای الذی يعمل الکائن العضری ئی ظله > وى الباية عتدما يتجمع الكف 
إلى الدرجة الى يساوى فما الحافر الإمجاى ءفإن الكائن العمضوى سيتوقف 
بيساطة عن العمل ٬لأن‏ العمل أصبح مساوياً للكف » أى أن الدافع 
مطر وحا من الكف = صفر . فتصبح المعادلة : 


الآداء = العادة × صفر (أى صض 


فيتوقف الأداء وهو ما د يسمى أحياتاً بالتعويق أو فترة الراحة غر 
الإأرادية ر فى الآداء . وهى فترات حدث فعلا ومثالما هذه التجر بةاليسيطة : 
يقوم الشخص بالنقر بأسرع ما مكنه بإصبعى السبابة لليدين المنى واليسرى 
على حافة منضدة » ومحاول أن متفظ بإيقاع معن » فبعد فترة قصار ة سوف 
جد أن واحداً أو انحر من الإصبعن سوف بتوقف عن أن يكون طوع 
رادت ¢ ودأحدڏ فجأةَ فترة راحة اضطراربة من تلقاء نقسه » وتصيب 
الأداء بالتفكك وتجعل الامةمرار أمرا «ستحيلا. وقترات الراحة الاضطرارية 
هذه قصر جد وليست أمرا منأمور التعب العضلى لأن كمية الطاقة العضلية 
المستنفدة قليلة جداآً » ولكن الشخص جد نفسه غر قادر تماما - لفترة قد 
تتر اوح من نصف ثائية إلى ثانية - على أن مجعل سلوك أصابعه تخضع للضبط 
الإرادى له . وخحلال فترة الراحة الاضطرارية هذه » “فإن الكف سوف 
دتبدد »٠و‏ مجد الشخص نفسه مرة ثانية قادرآ على الاستمرار تى النقر بتقس 
ا . 


وتقول النظرية إن أداء عمل مانى ظل ظروف القرين المحمع وبآسرع 
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ما عكن » فإن فترات الراحة الاضطرارية سوف تحدث ويقو ما تجمع الكف. 

وححلال فترة الراحة فإن الكف سرف للیدد ويسمح للأداء بالاستمرار إلى 

أن تحدث فتر ة أخرى من الراحة الاضطرارية نتيجة لتجمع كف جديد »› 
- م فان الأداء سرو ن¿ سلسلة م التو قف والابتداء . 

ونم فإن الاداء سروف يكوت سلسلة من التوقف والابتد 


ويو جد شكلان للكف أحدها الكف الزمانى أو الداخحلل ءويشر إلى 
كف ف نقل _ دفعة العصب زک عن ن رزو دفات الضب 
٠‏ عار نفس الحرى فى وقت مبكر قليلا . والنوع الآحر يسمى الكف 
الكانى أو الحارجى ويعتمد أ كر على إثارة عدد من مجارى النقل الختلفة 
الى تکف مرور الدفعات ی مجری آحر > ومحتمل أن یکون هذا الشکل من 
الكف هو السب فى حدوث ما سمى بتشتيت الانتباه » أى كف دفعة 
دالحلة بوساطة أخحرى. ووااحد من البر اهن الحديثة على هذه الحقيقة طردقة 
تخفيض الألم أثناء الو لادة أؤخلال علاج الأسنان وتسمى طريقة ة تسكن الأ 
أو التخدير الصوتى» , ٠‏ وترفع هذه الطريقة درجة تحمل الألم » وتتلدخص 
ى تنبيه المريض عنبه صولى فى نفس الوقت الذى يتحعرض فيه لتنبيه مۇم » 
ولكن هذه الطريقة تفيد مع البعض دون الآنحر » ويوجد دليل على أن هذه 

بقة تصلح للمنبسطين أكثر من المنطوين » لأن المنبسطين لدم كف 
مکانی بدرجة أكر . 


ونحن الآن فى مركز يسمح لنا بوضع المسلمة الأساسية الى قربط الكف 
والاستثارة بالشخصية (بعد الانبساط) وهى : أن البشر محتلفون ف معدل 
تكوين الكف » وقوة الكف » والسرعة الى يتبدد ا الكف . وبوجه عام 
فإن المنبسطن بتکون لدم الكف بسرعة..ء ویکشفون عن درجات علا 
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من الكف » ويتبدد الكت عندهم ببطء . ومن ناحية أخرى فإن المنطوين 
بتكون لدم الكف ببط ء آ كر وبدرجة أقل» ويتبدد لدم بسرعة أكر. 


وجب آن نشير إلى مصدر محتمل الخلط » وهو القول بأن «الكف 
الحالى » أقوى عند المنيسطين » ولكن لا ينبعى أن مختلط ذلك مع «السلو ك 
المكفوف» الذى معز المنطوين › فالكف الحافى e‏ العليا ای 
بتلخص دورها الأساسى فى إثارة النشاط اللعارجى والغريزى » ومن م 
فإنه يقوم (عند المنبسطن) بعدم كف أى بإثارة السلوك . 


ويضح عكس ماقلناه فى الكف على الاستثارة. : فإن المنطوين يطورون 
الاستثازة (علىالمستوىالحاى) سرع وأقوى » بيا ا لطن أبطاً وأضعف. 


وقد ,صممت جر بة لدراسة نسبة حدوث الكف لدى مجموعتىن من 
امنيسطمن والمنطوين بوساطة .جهاز دقيتق حالتنتائجه با لاسب الإلكتروتى 
لدقة الآدلء عليه » إذ أنه يدرس «وفترات‌الراحة الاضطراربة» الى افترضت 
سابقاً.» وهي فترات قصرة جدا » فوجد أن هذه الفترات لذى النبسطن 
أكثر » إذ وجد أن متوسط الحموعة المنطوية هو فترة واحدة الراحة 
اللاضطرارية خلال دقيقة من الأداء » بيا بلغت هذه الفترة انية عشر مرة 
عند المتبسطن > ولم محدث تداخل بن درجات امحموعتن » وحدث هذه 
الفترات مبكرا جد عند المنبسطان أكر من الماطوين › ولل جانب 
تکرارها الکببرِ > فإن ألنجربة تؤيد الفرض . 


ويمكن كذلاك أن نتوقع أن «التتحسن التالى للراحة» محدث بأ كثر لدى 
المنبسطان بالنسبة المنطوين »> حيثإن «التحسن التالى للراحة» مقياس لكية 
الكف اتراك » وتبعاً لنظرية «أيزنك» فإن النبسطين جب أن يتكون لديم 
كف أكثر » وتوجد فحوص عديدة تؤيد هذا التوقع . 


E 


ونمة كذلك فرض نى النظر ية حاص بأآن الإصابة العضوية ق الدماغ 
تزيم من الكية الإحالية للكف الى تؤ ٹر فی اتحاء » ویالتالی فإن مثل 
هؤلاء المرضى يلكوت بطريقة كر ااا من الأسوياء » وقد أيدت 
أدلة کشر ة هذا الفرض . وعاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار نتائج عمليات 
اللخ كجراحة القطع ١‏ لجہى > فقد ا 
هه العملبة الجحراحية آم بسلكون بطريقة انبساطية تاماء بصرف النظر عن 
شخصيتيم قبل العملية . 

ومكن البق لااك بأن اليسطن > وهم لين بب أن جع للبم 
كية أكر من الكف شلال علية التشربط »› سيكون اله ريط عدم آل 
وأضعف من المتطوين الذين يتوقع أن يتجمع لدم كف أقل نسب › 
وبكلمات أحر ى فإن الفرض ينص على أن المنطوين دكشفون طاقة استثارة 
بدرجة کر يالنسبة المنبسطن (وهذا مرة ثانية على المستوى احاى وليس 
السلوكى) . وقد أجريت محوث كثرة كان أكرها تعمقاً دراسة 
«سبر یل فر انکس »C. Franks‏ إذد وجد ن المنطوين ي النشريط لدم 
بدرجة آفضل من النبسطن › وأن PE‏ 
ضعمها عند الابسطن . 


وقد صدق فرض أن ذوى الإصابات العضوية قى الدماغ يسلكون 
٠‏ . كالمنبسطن »إذ يكشفون عن معدل تشريط أقل وأضعت من غر المصابين 
بإصابات عضوية » وقداتضح ذلك من تجربة قامت ہا «فيولیت فر انكس» 
على مجموعتين من ضعاف العقول من ذوى الإصابات العضوية فى الدماغ 
(العضوين) > وغبر المصاأبين ا > ولا يتدحل الفبعت العقلل ى النتائج 
من هذا التوع ء لانه لا یوجد ارتباط بین الذکاء والتشريط »> > إذ حدث 
التشر بط عند الأطفال ضعاف العقل مثلطلاب ال حامعة تقريباً إلى حد. كبر . 
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وقد قضينا بعض الوقت فى الرهنة على ارقباط الشخصية بالتشريط لسبب 
حاص جداً » إذ أنه من خلال عملية التشريط فإننا تأمل نى أن نكون علاقة 

بين الشخصية والكف > وبينا تؤيد معظم التائج علاقة الانطواء بسيولة 
انعر يط »إلا أنبعض التقار ير تور دعلاقةأقلقوةأو م تجد علاقة على الإطلاق . 
وليس هذا غريباً فإن التشر بط ف اللحقيقة ظاهرة معقدة دا ويو جد 
عديد من العوامل الختافة الى جب أن تدرس قبل أن نتمكن من الوصول 
إلى ى استنتاج عام . ذلك أن تجارب التشريط عكن أن تلف بن بعضما 
البعض فما مختص بقوة المنبه الشرطى » وقوة النبه غر الشرطى » وطول 
الفترة الزمنية المنقضية بين المنبه الشرطى وغر الشرطى . وقد وجد أن 
الفترة الزمنية بين تقدم المنمات الشرطية وغر الشرطية مسألة هامة جد 
فى الحقيقة » ويبدو أن نصف الثانية هى الفتر ة المثل » وعندما قطول لتصبح 
ٹانیتنو نصف »فلا محدثٹ تشر دط مهما کان امال . و بو جدسبب للاعتقادبان 
الفترة الى تختلف بالنسبة للمنبسطن والمتطوين » وبالتالى فإن تلف 
الباحثن الذين ستخدمون فثرات غختلفة مکن أن حر جوا بنتائج مختلقة 
جداً . ويثر الزمن الذى عر بين الحاولات تأثراً كبر » فإذا كان الزمن 
الل رو خان عاو رارع فا ا کرت ددا و ف 
من القرين احمع » بيا إذا كان الزمن بين الحاولات كبر »> كنا بصدد 
حالة تمرين موزع » مما يؤثر فى النتائج . 


کذلاك فان الارتباطات بين عتلف اختبارات القابلية التش ربط تيل إلى أن 
تكون منخفضة نسبياً » وذلك لسببن أوما تدخل عدد من العوامل المامشية 
(كحالة عضو الحس ومدی حساسیته) ی أى نوع معان من آنواع التشريط 
کا ی مجارب ت تشر يط طرفة العبن حيث النبه غبر الشرطى أفحة من 
المواء ر قرنية الععن . والحل هنا هو أن محدد وصيد أو عتبة 
الإحساس لكل فرد ثم تضاف إلى هذه العتبة ية محددة سلقاً وموحدة 
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بالنسبة لحميع المفحوصن » فتكون قوة المنبه غر الشرطى متساوية بالنسبة 
للجمرح ۰ ومثل هذا الإجراء لا يقوم به عادة الباسحثون الذين حاو لون 
حساب الارتباطات بين تلت أنواع القابلية للتشريط . 


ومشال آنحرمن جال التشر يط خاص بالتو صيل الكهرنف الجلدوهو المعروف 
باستجاية الحلد الحلفانية »> حبث تتوسط هذه الظاهرة كمية العرقالى 
تفرز »› ويسبب الانفعال درجة بسيطة من العرق فى الحلد » وهذا العرق 
مو صل للکهرباء يسہل مرور التيار الكهرلى ومن م يقلل مقاومة 
الجلد . ورغم أناليشر مختلفو نبد ر جةكبر ةى عدد الخددالعر قية الموجودة فى 
أصابعمم > فإن الشخص الذى لديه کر من الخدد العر قية سيكشف عن 
زيادة كبرة فى التوصيل » بالشبة لاشخص ذى العدد الأقل من الغدد 
العرقية » وبحب أن تضبط هذه الظاهر ة فى تجارب التشريط ٠‏ إذ آنها السبب 
فى الخفاض الار تباطات بن مختلف طرق التشريط . 


وإلى جانب هذه العوامل فإنتا جد بالتأ كيد درجة معينة من «نوعية 
الاستجابةه مما يؤثر فى الارتباطات بن القابلية للتشريط عندما تستخدم 
عدة حواس › فإن الحهاز العصبی السمبتاوى لا يقوم بعمله بطريقة ثابتة 
ککل › ولکننا جد لدی , بعض الأفراد أن بعض الأجزاء تستجيب بقوة 
أ کر > بيا تستجيب أجزاء أحرى ‏ لدى آلحرين ‏ بقوة أ کر .وتو جد 
علاقة بين «نوعية الاستجابة » الجهاز الأتونوى ونوعية الاستجابة فى 
جال التشر بط . 


ولكن لا مجحب الر كز كشرا على مفهوم «نوعية الاستجابة»ء فإن 
الاستجايات ليست مستقلة تماما عن بعضب البعض › فمة علاقات توجد 
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بها » ولكننا فقط نوجه الانتباه إلى حقيقة مؤداها أن « العمومية » 
بعيدة عن أن تكون تامة » وأن النوعية تلعب دور هاما . وهذهالنوعية عكن 
أن تفسر حقيقة أن بعض الأر جاع حدث التشربط ها آسرع لدی بعض 
الأفراد وأرجاع أخرى عند ناس آحرين . وعلى الرغم من کل هذه 
الدبعوبات » فإن الأدلة ماتزال تفتر ض أن القابلية للتشر بط كستوى عام 
السلوك » مفهوم له معی وعکن الاحتفاظ به نظراً افوائده . 
ويو جد استنتاج انحر مستمد من مال الدراسة التجربية للتةظ 

والى تعى قدرة الشخص على أن يواصل الانتباه إلى سلسلة من النهات 
الصعيفةالتى يوجد بينها فواصل كشرة . وهى ظاهرة عكن دراستا ق العمل 
کا یل : مجلس المفحوص ف حجرة خالية إلا من ساعة على الحائط يتن 
عليه أن يثبت علا بصره» وى هذه الساعة عقرب ب واحد بتحرك حر كة 
بسيطة كل ثانية . ولكن العقرب أحياناً ما يقوم مح ركتن خلال آلثانية الواحدة» 

يطلب من المفحوص أن يكتشف مثل هذه ,«الإشارات»ر (الأخرة) 
ويضغط على زر تستقر عليه يده المنى بين هو يلاحظ الساعة . ونى العادة 
فإن المفحو صن لالخطئون أى إشارةشبداية التجربة » ولكن بعد نصف 
ساعة أو نحوها » فإن معدل استجابنهم يبدا فى الانحخفاض بدرجة كبيرة » 
ويستجیبون لعددقليل جدآً من الإشارات أى تزداد أحطاؤهم (وهی هنا 
ترك الإشار ‏ ). وعندما بقارن أداء المنبسطين والمنطوين ئی احتبار من هذا 
النوع » فقد وجد أن المنبسطن فى كل الالات تقریباً وکنا هو متوقع › 
يكون أداؤهم سوأ كشرا بالقارنة بالمنطوين » وبكلمات أخرى فإن الكف 
يتراج بسرعة آكر وبقوة أعظم لدى المنبسط . وأن الکن عنعه من کشف 
الإشارة » والنى تكون المحزء الأساسى من أداته تى‌هذه التجربة . 


ولوجد تجارتمعملية کر ة ایت لتختر استتتا جات مستمده من 


هذه النظر بة العامة > وعلى وجه العموم فإنه عكن القول آنا تؤردها . 
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ه ‏ تفاعل عوامل الورالة والبيئية 

ويتساءل «أيزنت» (م و8 .م ,فاق هل الانبساط / الانطواء 
(والعصابية) مات شخصية موروثة آم هل يرجعا إلى البيغة ؟ ويد كر أنه 
قبل عاولة الإجابة على هذا التساؤل » فیجب أن تحدد بادیء ذى بدء 
ثتن من المفاهىم انى تعد أساسية جدآً فى محوث الوراثة الحديثة » وهما 
القط الورالز .والنط الظاهرى؛ ٠»‏ فإن الحبلة الوراثية للفر د تدعى عادة 
أمطه الوراثى ء بيا نمطه الفعلى الظاهرى وهو نتاج نمطه الورالى والبيئة الى 
نشاً فبا يدعى تطه الظاهرى » فإن طول الشخص الذى نقيسه يعد نموذجاً 
ظاهریا ساسا (ولکنه يعتمد بطبيعة ا لمال علن آساس ورای راسخ ونسمیه 
أمطه الوراثى ) لأنه يتأثر - إلى حد ما بالتأثرات البيئية مثل نقص 
الفيتامينات و الطعام القليل جداً أو الكثر داو هکذا . وإن الميز بين الفط 
الوراثی والقط الظاهری أمر حیوی جداً ولا بد أن نستخدمه ى مفهوی 


الاسم ة كام تلاط س 


موا ۲۳ 
النلرا هرا تعاب لاملااحطة. مغة×البي 2ة السباتالاولية 
المارات ايسارية . الات | الورانعة × الي FET‏ 
اتاد 1“ i‏ ن 
نہات لت _ ال“ تطواء O0‏ 
و االاتيساط. الانطور ى او © 
1 
1 
دوام ا لمسورة اليش ة الكتار الشكلةاليمقة 


7 


موی 
| [- وتکوبن الد لرگ 


شكل )١١(‏ العلاقة بين المَط الورافى والمط الظاهرى ف بعد الائہساط 


۳۹۹ 


الانبساط والعصابية » ويبن شكل )١١(‏ العلاقة بين الط الورالى (العوامل 
الجبلية) والمط الظاهرى (السلوك اللاحظ) فى بعد الانبساط / الانطواء. 


ويبن‌المستوى الأول (السفل) فى شكل(١١)‏ الاستثارة والكف كتكوين 
نظری وهو بتحدد بالتأثرات الوراثية كلية . وهذا الجزء الورالى أو الحبلى 
من الشخصية كن أن يقاس عن طريق ظواهر تجريبية عكن ملاحظتها > 
وهذا هو المستوى الثاني . وأمثلة هذه الظواهر التشريط ودوام الصورة 
اللاحقة والتيقظ والتحسن الذى يلى الراحة والاثار الشكلية اللاحقة »> وهذه 
الظواهر الأخحرة لا تعتمد على الورائة كلية »› ولكن التأثرات البيئية 
تؤثر فا بدرجة أقل من السمات . وى المستوى اثالث توجد العادات 
السلوكية أو السات مثل : الاجتاعية والاندفاع والانطلاق والسيطرة 
والنشاط وغر ها > وهى الى تستخدم أساساً لتحديد الانبساط والانطواء ء 
وف هلا المستوى نتعامل مع الشخصية من الناحية السلوكية » وهى تتشكل 
عن طريتق امزاج أو اتحاد العوامل المبلية الشخصية (تو ازن الاستثارة 
والكف) والتأثرات البيئية » فالسلوك الملاحظ إذن دالة أو وظيفة للتفاعل 
بن الط الوراى وتأثرات البيئة ءحيثيؤدى هذا التفاعل إلى فروق سلوكية 
وصفية ظاهرة فى الانبساط / الانطواء مكن قياسه بوساطة المقاييس 
السيكو لوجية النتلفة كالاستخبارات . 


ومن وجهة زظر آم ¢ يصع 8 أوز نلك « )81 (Eysenck, 1957, p.‏ را 
تخطيطيا عثل السلسلة السبببة الى تبدأً من العلوم البيولوجية مارة بعلمالنفس 
اتجریی ودراسة الشخصية وعلل التفس الاجتاعى حى العلوم الاجاعية 
ذاتالعلاقة ذا محال ونا شکل (۷). Î‏ 


العا ۰ س ا 
عل الا عم ب عل النقس الاجر يى سه الشخصة س عام التفس الاج عاعى a‏ 
ارز يو لو جیا -» (السويةوالشاذة) E‏ 
التشس ر رح سه 2 ال و مولوج 
۰ شكل (1۷) يبين مركز دراسة الشتمية بين العلوم البيولوسية والاستاعية 
ھم س التكو ين الشبكى کاساس للاستٽئار ھ و الكف 


نو جز ما فصلتاه عن الاستثارة والكف وعلاقتهما ببعد الانبساط »ف 
آن الاستثارة تشر - من الناحية السلوكية والعصبية - إلى تيج الحاء والتسبيل 
العام للاستجابات الإدرا كية والمحركية واستجابات التعلم والتذ كر و التفكر 
والأداء . ويشر الكف إلى عاية فى الجهاز المصى المرکزى تتدخل فى سر 
الأنشطة الإدراكية والمعرفية والحركية للكائن العضوى . وتوجد درجة 
عالية من الاتبساط عند من محدث لدم الكف الجحالى بسرعة وقوة واستمرار ؛ 
والاستثار ة ببط » و ضعف وتةطع »وعلى العكس من ذلك فى حالة الانطواء . 
وقد صدقت تبات عدة نابعة عن هذا الفر ض . وإذا كان الانساط / 
الاتطواء كبعد عاملى يوجد على مستوى العادات السلوكية أوالسيات القابلة 
الملاحظة والقياس »وإذا كانت الأدلة المرا كة ترجح صدق فرض اعتاد 
الانبساط / الانطواء على ميكانز م الاستثارة والكف كو ظيفة الجهاز العصبى 
ا لمر کز ی » فاح و الا ساس التشر عی (البتانی) هذا المیکانز مالفز یو لو جى (الوظيفی)؟ 

اقترح «آبزناف» عام ۱۹٦۳‏ أن يكون أساس عمليتا الاستثارة والكف 
ف أما كن ختلفة فا يسمى بالتكوين الشبكى الذئ قد يكون مسثولا 
عن ظاهرة الاستثار 5 والكف .(Eysenuck & Rachman, 1965, p.46)‏ وقبل 
حاو لة و صل الدكوين الشبكى بالاتبساط / الانطواء » لا بد أن نعرف شيا 
ع مفھوم التنشہ مذ الذى قدمه «روبرت مالم jg (R.B. Malmo‏ 
مغيوم هام أدت الدر اسات التجريبية الى 'استخدمت ١‏ 'ييس فزيولوجية 


إلى إمادلة اللثام عنه . ولمذا المفهوم تطبيقات واسعة فى عام التفس الإ كلينيكى 
کذللف . 
أولا : ممتوی التنشيط 


التنشرط أو التنبه الحا ,وها مترادفان _مفهوم عصى سيكولو جى 
محدد متصل عتد من الإ غاء أو النوم العمرتق فى ہاية أقل مستوى من التا شيم 
للتنشيط . بل إنه اقضح أن النوم ذاته ليس حالة من نوع واحد فقط > 
إذ ع الباحثون بين التوم العميق أو التقليدى أو نوم لاء ا مخ ٠‏ , الذى 
ر ع وجود حر کات العن السر دحة١(‏ . وبین اتوم السطيی أو وم 
جذع المخ ۲ ويتمز محركات العن السريعة (انظر : عكاشة ۱۹۷۲١‏ 
ص ۲٤۹‏ بب) . 


ومستوى الننشيط دالة أو معتمد على كية القذف الحائی من المحهاز 
الشبكى المنشط الصاعد: ٠‏ » وكلما كانت كية القذف الحا اکر كلما 
ارتفع مستوى التنشيط . وشكل المنحنى الذى بربط بن مستوى الأداء 
ومستوی التنشيط هو على شكل حرف « ن » مقلوب : فن آقل مستوى 
من التفشبط صاعدا إل النقطة المثالية لأداء أو وظيفة معينة » نجد أن مستوى 
الأداء ير تفع باطراد مع زيادة مستوى التنشيط . ولكن بعد هذه النقملة ا لمثالية 
تصبح العلاقة عكسية : معنى أن مزيداً من ار تفاع مستوى التنشيط بعد هذه 
النقطة عحدث تناقصا فى مستوى الأداء . ويرتبط هذا التناقص بطريقة 
مباشر بکية ار نادة ی مستو ى انط )۴ 484 .ص ,1959 (Malmo,‏ 
و عكن فهم فرض «مالمو» هذا بطريقة أخرى فى ضوء الار تباط المنحنى . 


it‏ : خصائصس مفهوم التنشيط 
همها ٠‏ 
١‏ - ليس التنشيط وظيفة موجهة للسلوك . 


۲ مہ التدشرط آعم من الانقعال . 


٣۳ ٠‏ ل التنشيط ليس حالة مكحن استنتاجها من معرفتنا بالاجحو ال 
السابقة وحدها“ء.لأنه نتاج تقاعل بين الأحوال الداخلية كال جوع والعطش› 
وعلامات التنسه اللحار-جة 
٤‏ م لايتاسب مقهوم التنشيط تماما معادلة «التبه -الاميتجابة» » 
فالتنشيط ظاهر ة تغبر ات بطيئة أو تنقلات ف المستوى! (خلال 'دقائى أو حى 
-ساعات ولیہ خلال ئوان أو کسور ها). 
ه ‏ التنشيط بعد عكن وصفة كيا » وتشر إلالإئل إلىأن القاييس 
٠‏ الف زيو لو جية تظهر اتساقاً. كافياً داحل الفر د ما مكنتا من و صف هذا البعد 
٤ (Loe. Cit) aS °‏ 


تاقد 

نشر ق‌البداية لی ترکیبه › إذ تركب التکوین الشبکی من نسیج شبکى 
أو نسيج من الأعصاب أى. اللحلايا العصبية. ,وموصلات عصبية 
)Himvieh, 1962, p. (7‏ . أو هو كتل من .الحلايا أو الادة 
الستجابيةر ١ال‏ لفو فة ف ألياف (464 .م ,1958 ,طءناع م۴ ب& gih‏ مع). وبين 


شكل (۱۸) رما خطيطيا تقر يبياً للأجزاءالختلفة للقكوين الشبكى (أيزنك› 
4٩4‏ ,۰ ص )۸٩‏ . 
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شکل (۱۸) رسم تخملیطی لمواضع تلف أجراء التكوين الأب فا الدماغ 


و تتح «بر ندان ماهر» (70 .م ,1968 ,16۲ )بداية | کتشافه فیذ کر أنه 
منذ بضع سنوات » اكتشف انان من علماء وظائت الأعصاب وها : 
وماروزی ×aru7zi‏ »> ماجو ajî « Magoun Ù‏ عندما حدث تبیه 
کھرنی بسيط جد للتكوين الشبكى نى جذع الدماغ لدى .قطة نانمة فإنبا 
تستيقظ . وقد بينت التسجيلات الكهربية الناتجة عن الدماغ أن هذا التنبه 
يتسب فى نفس التغرات الى تحدث عندما يستيقظ الحيوان بطر يفةطبيعية › 
وقد أُدى هذا الا كتشاف إلى تصور أن التكو ين الشیكى مسئول غن تنشہط 
لاء المخ لدى الحيوان » ومن ثم فقد مى بالتكوين الشبكى المنشط >وقد 
عرف أن كل مايدنحل إلى الممرات العصبية الحسيةيكونلهروابط مع التكوين 
الشبكى » بالإضافة إلى ارتباطاته مح لاء المخ » ولکن «ماروزى» ماجون ١‏ 
كانا أول من ألتى الضوء على ما معدت هنالك . 


رابعاً : وظيفة التكوين الشبكى 


ظهر الان أن التكو ين الشبكى النشط هو مثابة «لوة المغاتيح؛ 
!امسو لة عن إبقاظ اللداء لحقيةة و فول الر سائلالحسية ومن تم فإنالدفعة 
ية الداحلة (البصرية أو اللمسية وغرهما) . لا تتجه مباشرة إلى المبطقة 
الإناسبة فى اللاء ققط > بل إنما.لابد أن عر أيضاً خلال التكوين الشبكى الى 
نيه په طت واسعة من الحاء لاستقبال هذه الدفعة . 


و بالإضافة زل وظفيا ا فإن اک E‏ يتضمن أرضاً 
پیکانز ما کیا ٠‏ محيث تحجز بض المنمات الختارة أو المنتقاه » فلا يترتني 
ابا استيجابة . وهذين اکان من (التنبيه والكف) ها اللذان مجعلان من 
الکن باأنسة لم 7 نعيش ف قل مدينة کر ة ا تنام نو مامهنيتاً هادا 
خلال اور ا O RT‏ إذا ماصاح طفلها . 

تعمل معاً وظائف ا املاح 
الالو فة لاشو ك 


ن أول ء لرك متمل أن نلاحظه على أحد الأشخاص الذين يستقبلون 
5 ,هی آنه سیتوقف وینظر ويستمع > ی آنه سیو جه انتباهه» ون 
القيام بذلك يتضمن كف أحد جوانب اللشاط وتنشيط الآحر . ويوجد 

آحر للاشارة إلى هذه العملية هو «الاستجابة الموجهة» وهی 
اشامن الاستطلاع وكذلك التعل إلى حدما . 


وللتكؤين الشبكى علاقة بالتكيف ٠ ٠‏ ولكن الأحر ليس مرا مر ييا 
جهاز التنشيط' » بل إن الميكانزام الذى يتحكم فى التكيف أ كر من غار ه هو 
الوظيفة الكفية للتكوين الشبكى . فيذ كر «ياسر ٠‏ مممول ٠١‏ أن وظيفة 


التكوين الشبكى ودوره فى السلوك ااسوى التكيفى أو التكامل - رعا بتضصح 
أ کر ى خاصية متم تنشيط الاستجابة عامة بالنسية لكل المنہات مع التحکم 
ف الاستحابة بطريقة انتقائية للمنهات ذات الدلالة > ويعنى ذلك أن الر ظائف 
الكفية رعا تكون أكر أهمية من الوظائف الاستثارية خلال التوم 
والمَظلة (؟ 70 .م Ibid,‏ (. 


ويفصل «أيزنك» (0۹٠۱۹ءصص‏ ۸۷ - )١‏ أيضاً وظيفة التكوين 
الشبكى بصورة أوضح لى قوله: توجد مسالك عصبية طويلة من مراكز 
الاستقبال إل المخ > وهی تأتی با معلومات عن حالة العام انلتارجی . آما 
مجمو عة المسالك الحركية الطويلة الى عتد من المخ إلى العضلات الخططةر 
فتؤ دى إلى الأنشطة الى تتفق مم المعلومات الى وصلت عر المسالكالحسية. 
ومع ذلك فقد ,جد نى السنوات الأخحر ة أنه من الضرورى أن نضيف إل 
هذا التركيب البالغ البساطة للجهاز العصى المركزى » تركيباً آحر هو التكوين 
الشبكى الصاعد وهو موجود فى الجزء الأسفل من جذع الدماغ .ومن 
الممكن اعتبار هذا التكوين الشبكى مسلكاً إضافياً لنقل الدفعات العصبية إلى 
جانب المسالك الموردةالأصلية »› فبا يبدو أن تلكالدفعات‌الى تنطلق عر هذه 
المسالك الأصاية هى المسئولة أساساً عن حمل المعلومات الحسية التفصيلية › 
فإن تلك الدفعات التی تنقل وتنقی عر النکوین الشیکی تبدو و کانہا ھی 
المسئولة عن تأثرات السبيل والقمع (الكفت) › القادرة على تحوبل مرور 
الدفعات عر مراکز آخری . إِذن فالتکوین الشہکی يعمل کطریق احتیاطی 
للدفعات القادمة من أعضاء الاستقبال إلى لاء ا مخ » حيث إن الدفعات القادمة 
إلى الحاء عبر المسالك الموردة الأصلية »تدخحل أيضاً فى التكوين الشبكى من 
حال ألباف عصبية جانبية المسالكا موز دة و تۇ دى إل‘ حدوث دفعات لاتوجه 


فقط إلى المنطقة الحددة ى لاء المخ والتى يصل إلها العصب المورد ء بل 


شکل (۱۹) . 
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شکل (۱۹) التكرين العب كطر يق استياطى الدفعات التادءة من أعضاء الاستقبال 


ولمذه الدفعات القادمة من التكوين الشبكى أهية عظمى › فقد وجد أن 
وصول دفعات عصيية معينة إلى المخ ٠‏ لايكفى لاإدراك الواعى ذه 
الدفعات ى غياب نشاط التكوين الشبكى . , لا عكن أن بتحقق التيقظ دون 
تكامل النكوين الشبكى فى جذع الدماغ » ذلك لأنه فى حالة غيابه فلن 
قمر علية التنشيط أطول من وقت النبه الفعلى ‏ فله وظيفة الإيقاظ أو 


عمل الاستثارة » ومح ذلك تقوم أجزاء معينة منه خاصة «جهاز التجميع ٠‏ 
بوظيفة الك . 
خامساً : العلاقة بين التكوين الشبكى والانبساط 

ى ضوء كل من بعد التنشرط واتحاصية «الاستار ية الكفية»للتكوين 
٭ وک e‏ هذا e‏ | شبکی 
عتبة تشه مر تقعة »على العكس من النبسطم ۲ « PI‏ 
التنبه الحا أكثر وضوحاً لدى المنطوين › بنا يكون الكت الحا أبرز 
عند الابسطان (ص »)٥١‏ فلدى النطوين بالتبعة عتبات حسة متخفضة 
ور دو دأفعال آفخ اتنبیه ا سی (ص )٠١۱‏ » إذن اساس‌الانساط 
الانطواء استجابية زائدة وموروئة للفرع المنشط للتكوين الشبكى الصاعد . 

وقد وجد هذا الفرض تقيمات متعددةأهها مايأنى من دراسات الرسام 
الكهرلى للمخر , › ووصيد التسكین > وسرعة التشربط > ومن اختيار 
تداخحل الومضات وتأثر العقاقر المنهة والمهرطة 6 فللعقاقر اأهرطة أثُر 
انیساطی لأا ترك من احالات الكف و تتقص من احتالات الاستثارة ¢ 
با العقاقر المنمة أثر انطوائى أى آنا تنقص الكف وتزيد الاستثارة > 
بالاأضافة إلى أدلة خر ی (ص ¥ أ( ) 1969 (Eysenck & Eysenck,‏ . 

- الدر اسات التجر ببية للائيساط 
أ - موجز لبعض التجارب 
نلخصس بعض a‏ التجر دة بعد / الانطواء فى جدول 
(ibid, p. 131f, Eysenck & e 1965, P. 420.‏ 


electroencephalogram (EEG) () recruiting system (1( 


flicker fusion (4) sedation threshold (۳) 


الجحهاز العصى الأتونوى کاساس فز يوو جى للعصابية 

تشر کل هذه العاملات السابق ذکرھا إل أساس ورای قوی 
للعصابية ویر ی «آیز ناك ر تاى» )49 ١ (1969, p.‏ ان تکون مهمة الببحث 
عن هذا الأساس واكتشاف كنه هذه العوامل » متوطة بكاى من السيكولو جى 
والفزيولوجى » . وقد اقترح كثر من الباحشن أن يكون البحث مرتبطاً 
بنشاط الجهاز العصی التو نوی( التلقای) »و بو جه حاص ‌ف‌الفرع السمبتاوى . 
وظيفته 

الجهاز العصى الأتونومى أو التلقاى 'و المستقل وغبرالإرادىيوجد 
فى كل ‌الثدييات »> وهو جزء خحاص ومنفصل نسبياً من الحهاز العصى › 
ويتكون من مجموعة من المراكر العصبية أو سلسلة من العقد الى تقح 
حار ج النخاع الشوكى , . وهو حاص بإبحدا ث ونقلالدفعات الانفعاليةء 
بالإضافة إلى مواصلة عمل الوظائف البدنية عامة . وهذا الجهاز لا ضح 
للضبط الارادى ومن هنا آنی‌أسمه: «الأتو نوى» أو التلقاى أو المنظم ذاتاً 
وهو ختص بعدد كبر من أنشطة الكائن المضوى ویتحک ف العمليات 
الداحلية اللحيوية »والى لا نكون واعن هما فى الأحوال العادية » فهو ينظم 
مثلا ‏ ضربات القلب والتنفس عند اللوم وكذلك اللقظة > ویخر 
إنسان العىن ى حالة التكيفلاضوء . وكذلك فإنه پتحکم ی عمليات الأبض 
وإ[فر ازات الغدد والهضم وإفراز اللعاب والإخراج » وينظم حجم الشرايين 
والأوردة اتی مجری فہا الدم » وله عديد من الآثار الى نجهلها عام › 
فعإ, سبيل الخال . فإن الحلد محدث مماومة معينة لمرور التيار الكهر نى ٤‏ 


5 " کے 


و عندماأً نثار انفعالاً ‌ وان هذه العاومة تاخفضں اة > وهن الحتمل أن 
يرجح ذلك إلى حقيقة آننا ميل إلى إفراز كية قليلة معينة من العرق »› وأن 
العرفق موصل للتار الكهرنى . 


ویتکون ا لجهاز العصى المستقل أساساً من مان متعارضين : الحهاز 
السمبتاوی (القسم الحمجمی العجزى) ٠‏ والجهاز الباراسمبتاوى 
(القسے الصدرى ‏ القطی ) . ويوجه الفسى السمبتاوی اساسا إلى أرجاع 
«المرب أو الحرب» ٠‏ وبألفاظ آخری فإنه جهاز خاص بالطواریىء › 
هدفه الأساسى ية الكائن العضوى لأعظم درجة ممكنة من الكماية والفعالية 
ى كل من المرب أو المجوم » فهو يوقف عملية المضم كى بجعل كية أكر 
من الدم متاحة للاستخدام فی أجزاء أخرى من الجسم > ويزيد معدل التنفس 
کی یآیح مز بدا من الا كسجن »> ومجعل إنسان الععن يقسع حى عكن الكائن 
العضوى أن يرى بطريقة أفضل » ويسبب عرق اليدين لمكن الشخص من 
اقيض على نحصمه بفعالية أكر ٠‏ ويتسبب كذلك نى أن تسرع ضربات القلب 
ليجعل الدم يندفع سرع الجسم . وهه هی بعض أرجاع الجهاز 
السمبتاوى فقط » ولكن من الملى أنما أنواع من الأرجاع نيل إلى أن 
نعى ا بطريقة غبر واضحة عندما بكون ى حالة غضب شديد أو خوف 


عظم 


آما افرح الا .امبتاوى من ناحية أخرى . فهو جهاز خاص بالحياة 
النامية أو الإعالة » وعيل إلى أن يضاد فعل الحهاز السمبتاوى ويوازن 
تأثره ‏ فته ببطىء عل القلب ویبطیء معدل التنفس : ویتسلیب ی أن 
تسر عملي المضم دون إعاقة »> وهذا الجهاز نى أساسه جهاز ختص عالة 
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السكون والطمأنينة وحفظ الطاقة اى كن الكائن العضوى من مواصلة 
وظائفه دون مقادلعة . 
اهاز الأاتونو ى والعصابية 

عكن أن يتضح ما ذكرناه أن الشخص المعرض للانفعالات القوية 
حى بى ظل الظروف الى قد لا تستدعى مثل هذه الأرجاع القوية لدى 
الأخص العادى » لديه جهاز عصيى مستقل »› الفرع السمبتاوی فيه بوجه 
حاص » قوى الاستجابية آوالترجيع بالذسبة للمدهات ال حارج ية. وتترفر. 
أدلة کشر ةمن‌الدر اسات السابقة عل صدق هذا افر ض (65 .ص ,1964 (Eysenck,‏ 

ويرى «أيزنلك» (206 .م ,1953) أن «الأر جاع ااعصابية تظهر على أساس 
موروث » فقاباية الفر د للانميار تحتالانعصاب أو المواقف العصيبة » [إحدى 
خحواص جهازه العصی » . وکلما کان الفر د ذا ترجیح آتونوی زائد كلما 
كان معر ضا للاضطرابات العصابرة . « وترتبط العصابية بزبادة تخر أو 
تقلب الجهاز العصبى الأتونوعى » وعكن أن نسم بأن بعض اناس 
۔فطر با۔-(صس ١‏ ... لدم الاستعداد للاستجابة بقوة كر ولدة أطول 
وبسرعة أشد مجھاز هم الأتونوعى ٠‏ للمنبهات القوية والمؤلة والمغاجثة الى 
تصطدم بأعضاء الحس لدم » ويتصل ذلك بالاستجابة الأتو نومية الذطية 
عندهم (ص )۳١‏ ... ويدخل الجحهاز الأتونوى ككل وماصة الفرع 
السمبتاوى له ف العصابية ) ص .Eysenck & Rachman, 1965) «( "FY‏ 
ويرى آنحرون أن العسمابية «تبيجية زائدة للجهاز الحعصى الأتونوىخاصة 
القرع ااسميتاوى » . (263 .م ,1960 ,وزاعم) أو نها نقص ی توازن 
هذا الجهاز » أو و هى اليل إلى التذبذب والتأرجح الأتونوى » 
„(Claridge & Herrington, 1963, p. 158)‏ 

وأساس الفرض الأساسى هنا دو أن «اأشاعر العنيفة والانفعالات التو رة 
شط اهاز العصى الأتونوعى > ولذا فإن الأشخاص الذين ولدوا جهاز 
عصی آتونوی شدرد الاستجابية» فإنهم سير ون انفعالات أ كر مم قغذية 
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رجعية (۱) آقوی ف مدى واسح من المواقف البيشة » ولذا فإنيم یکو نون 
توقعات انفعالية كر شدة بدرجة كبيرة عن قرنام . وبتفس الدرجة 
فإن تطوير التحكى الكفى قد يكون عسراً علمم نتيجة المستوى المرتفع من 
القاباية للاساتارة الموجودة داخل المیکانز مات العصبية لام » 

(170 .م ,1961 )Stne,‏ .وبع كل ذلك .- ضمنًاً _ أن الأفعال الأتونومية 
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میکراً مت عام 4٤‏ > وجل وء ست ¿ سو نتا ج» (Jost & Sontag,‏ 
( 759 .م ص ,1953 ى دراسة رة مازالت بحتفظ بقيمتها » دلبلا قوياً 
على وراثة ردود الأمعال الأتووه.ة أو التوازن الأتونوى كما مياه ء وكا 
تقر مه مقايوس ضربات القلب وال#ةس والتبض وضغط الدم وإفراز 
اللعاب وغر ها » يث استنتج مها هذان ا لمؤلفان مقياساً لدرجة غلبة الفرع 
السمبتاوى أو الباراسمبتاوى . ووجدا أن الارتباط فى التوازن الأتونوى 
مر تفع ا بن التوام کرمن الإحوة ءوالأخبرون أ کر من أشخاص 
لا علاقة بينېم . ويذ كر «شيلدز » سلوتر» أن «الارتباط بن التوام الصنوية 
ی العامل الاتونوی= ٠,٩۳‏ وبن التواتم غر الصتوبة ۷۲ر٠ ١‏ .ووجد 
«فنجر ١ءع«ء۷‏ » كذاكعاملا أتونومياً يقيس العصابية » مفترضاً أساساً 


.(Shıelds & Slater, 1960, p. 333) وراثا له‎ 


اما نتائج الرسم الكهرلى للمخ وهو محال مغر بالاكتشاف › فيفر ض 
ومندی O aS‏ 
تنظم القابلية للاستثار ة المحائىة ء وبرى أن هذا اکا فو ان ن فت 
استقرار الشخصية وعدم نضجها ويقول إن العصابية عكن أن تشخص 
بالموجات البطيئة لكل من لتا ودلتا والموجات السريعة لبي 
(311 .م ,1953 .)Eysenek,‏ و بدو نوع ا مو جات الم ادرةعن ال مخذاتماوراثية ؛ 


قمد بشت آربع در اسات › التشابه الحو ظ فہا بین التواتم الصتو دة 
وتشاماً أقل بين غر الصنوية (171 .ص ,1952 (Eysenck,‏ . 


ولكن إقامة تساو أو معادلة بين الانفعالية والجهاز المستقلتضع مشكلات 
معينة مجحب مجام نما » وأهمها ما ختص «بنوعية الاستجابة » . إذ توجد 
درحة كبر ة من «النوعية » ؛ ی ردود آفعال الحهاز العصى المستقل » و لذلك 
فإن بعض الناس يستجيبون لاضغو ط - نوعياً - بزيادة معدل ضر بات القلب» 
بيا يستجيب آحرون - اساسا بالإسراع ف علية التنفس » وآنحرون 
بزيادة الشد بى العضلات وهكذا . والشخص الذى يستجيب بواحد من 
هذه الطرق » ليس من الضرورى أن رستجبب ببقية الطرق کكذلان » آى 
أن الشخص الذى رستجيب بز بادة الشد فى عضلاته قد لا بظهر عایه أی تغر 
قى معدل ضربات قلبه أو تنفسه والعكس كذلك صصح » ومن ثم فإن 
الاستجابة العصبية أو الانفعالية للشخص قد تكون نوعية تماما . 


وف الحقيقة فقد تذهب «النوعية » كر من ذلك »› فقد محدثنا عن 
الشد ف الجهاز العضل كاستجابة أتونومية مو ذجية > ومم ذلك فقد محدث 
هنا مرة أخحرى «نوعية» فى الاستجابة › فإنه تحت ظروف الانعصاب . ٤‏ 
فقد يستجيب الفر د بشد عضلة الجية وليس عضلات الذراع أو الساق 
وهكذا . ولكن هناك اتجاها مو كداً بأن ختاف أنواع الاستجابة ترئبط 
مح بعضا البعض ولكن الار تباطات ليست مر تفعة . 

وهذه الحقيقة اللحاصة «بنو عية الاستجابة» مفيدة جداً بالنسبة لنا » لأنا 
تعطينا تفسراً لأسباب احتلاف أرجاع مختلف العصابيين بالنسبة للمواقف 
الضاغطة الى تتسبب نى إحداث العصاب . فعلى سبيل الثال فإننا جد 
الشخص الذى يشد عفادت الحية ف الموقف التجربى . هو ذلك الشخص 
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الذى سيصاب غالبا بصداع عصان عندما قواجهه الضغوط فى حباتهاليومية» 
و كذلك فإن الشخص الذى يستجيب فى العمل - بشد عضلات ظهره > 
عيل إلى أن يكون ذلك الشخص الذى بعانی من الام ااظهر عندما تقابله 
الضغوط أو المتاعب فى حياته اليومية » وإن الشخص الذى شد عضلات 
ذراعه ف المعمل ميل إلى أن يكون عدوانيا عندما تجاه الضغوط فى 
اللحياةاليومية.وإنمن يكشف عن إسراع فى ضربات القلب نى العمل »سيميل 
إلى أن يشكو من آعراض مرتبطة بالقلب ... وهكذا. وإن عديدا من هذه 
الأرجاع اليومية عندما تقدم إلى الطبيب » فإنما ميل إلى أن تكون اضطر ابات 
سيكو سو ماتية > وهى تلكالى تبدو غامضةعندماتو اجەلأول مر ة» و لکنہاتصبح 
واضصحة تماما عندما نر جعهاإل اللقائی البیو لو جية (678 .م ,1964 .ckہEyse).‏ 
ولكن مجحب أن نورد تحوطاً هاما خا صا بالأمثلة السابق ذكرها 
فى . سألة «نوعية الاستجابةه » وهى أنا اتاهات مرجحة كثراً للفعل > 
وبزست مو كدة الوقوع داعا هذا الشكل . ۰ 


£1٥ 


القفصل الاول َ مدخل 4¥ » +e +e»‏ ۲ 
الفصل الثاشى ۽ تشريح الجهاز العصيىس ... ۹ 
الفصل الثالت , الم وراس ووه ەم 00 


الفصل الر ابع ١‏ اأعضاء الافرازن الد اخلسى 1۱1 
٠(‏ الغدد الصم ا ء ( هھ ««» 


الفصل الخامس , الدوافع وآساسها الفسيولوجى 1A1‏ 
الفصل السادس , الانفعسسسالات د 0 
الفصل السابع ,ٍ الادراك من وجهة نظر فسيولوجية ۲1۹ 
الفصل الشامن , زمن الرجع 4Y a‏ 


الفصل التاسع ٠‏ المحدد ابت الور اثية والببئثيبة 1 
لابعاد السشخص .ةة +++ 


